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BEQUEST 


يا سم الله الرحمن ارحیم € 


قال مؤلفه عبيد الله سبحانه جد الصغير بن الجحاج عمد بن عبد اله 
الوفراني النجار المراكشي الوجار جبر الله صدعه وسكن روعه : 

المد لله المتعالى و الازمان ملكه ء المنقدس في ملكوته عن الاثال 
وکیف لا وکل ما في آککون ملکه « القدے الذي لا بيد سلطانه ولاغول ء المدبر 
الذي ليس سا على شىء من خلقه ولا ناس »القايل وقوله الق وتلك الايام 
نداولها بين الناس ء فنجوم الاملاك ما بين شارق وغارب في افلاك الدول ء 
الباق الذي كتب على خلقه الفناه ووسمهم به على الخرطوم ٠‏ وقادهم لسكى 
الاحداث قود المل الخطوم ٠‏ فلا نفع في عبور حقبقة مجازه مختصر السعد 
والمطول ٠‏ نحمده سبحانه ان ذلّل لا الاقلام ففاصت في محر ظلمات الحابر على 
الدرر ٠‏ وملكنا بها دى العلوم فاحتلبنا منها اباريق الدرر ء وارتضبنا من شرف 
العم ماكل شرف سواه مؤمل » والملاة والسلام على سيدنا وليينا ومولاا عمد 
الذى رفع الله به عن امه المحرج والنصب ء وحجع فيه جيع الفضايل واولا 
عجايب ضع الله ما اجتممت في حم ولا عصب ء الممطنفى من بى هاشم شم 
الانوف من الطراز الاول بشه اله وعلكة ألكفر لا تزداد الا اتتصاراً ٠‏ قل 
ءعروشها وقال ان کنت رمحا لقیت اعارا » ودرس رسمها وهل عند رسم 


۷ سے 


دارس من معول ٠‏ والرضى عن اله واتحابه الذين اطلعهم الله جوا في 
سماء هذه االة ٠‏ واعطاهم من الكتايب الأكفة جم الك ه مع القاة . 
وخولهم من کرامته ما خول . 

اما بعد فان عل التاريج من اشرف اللوم ٠‏ ومكانه من العلوم الشرعبة معلوم ٠‏ 
وما زال الجهابذة الاخار. ا و ا ا 
مسائلها و رونا من اسنى ما بدخر ء ويقدمونها ولا بقولون الاصل في الاخار 
ان تؤخر ٠‏ ولا شك ان النظر في ملح النوادر ٠‏ فيه تنشبط للافكار السوادر . 
GS EE E‏ 

متشوفاً الى اخار الدولة السمدية » وسائلاً هل استنشتى احد نفحات اخارها 
اوردية » فلما ‏ ار الا عياً بلا ه يقت أن دسم لمم غبرء البلاء . اوقت مها 
الفرصة ٠‏ ومفرغاً على خاتم السبق من الافادة فصة ٠‏ علماً منى باي ان احسنت في 
التدون ه وذبحت خوان الاخار عا يشتهى من التلوبن هكان ما اتتهه من الاصابة 
والتاييد ه والاكنت محر لهمة غيري ومعيناً له على التقييد ء وفي كلا المالتين 
فالتجارة رامحة ه وهمة النفس في َة افير سابحة » وق د كنت بدا لي أن الم بدولة 
بی وطاس » واواخر نی مرن ٭ عا يكون ذبا لروض القرطاس ه وروضة 
اللسرن ء فرابت الدولة السعدية عنابة اهل زماننا ها كث ٠‏ والاقتصار علها لا 
يكون بہا تار الملك ابتر ء وسميت هذا الموضوع ٠‏ الذي حديثه حسن حيح 
غير موضوع ٠‏ نزهة المادي باخار ملوك القرن الحادي ٠‏ وهذه الدولة السعدية 
وان کان ابتداؤها عام ستة عشر من القرن الماشر ه لاكن انما ظهرت واتسعت 
ایالہا في آخر العاشر واو ل المادي ء فلذلك ادرجناها في الادي ء وما قارب 
الشىء فهو له في الحكم حادي ٠‏ واعل اني الفت هذا الثمف ٠‏ من عدة . 
كتنب تزري إزهور الروض اليف « وسوف اعبن لك في الاخر اسسام ٠‏ 
وانصب مدارج الامالة لمن اراد ان برق سماهم ه دير لمن سرح فيه 
الحاظه ٠‏ ان يسامح نسيجه ولا بنتقد الفاظه » ولا يكون من قوم الم الحسد 


ت ا 
السنتهم ٠‏ واطال على فراش المصية استتهم ٠‏ لأكن السلامة من الخلق قضة في 
الحال مفروضة « واعراض الاشراف م تزل بالسنة اللئام مقروضة ٠‏ والله 
يغينا في ذاته عن الهجو والقدع ٠‏ ويجعلنا تمن ,ری ان كلام الق كله شه 
الد وهذا اوان الشروع في المقصود والمرام والة الاين نه وكرمه 
على التمام 


ذكر البر عن سم الشريف 


وما قیل من تنک وتعریف 


اما عمود نسېم فقد ذکره غير واحد من المؤرخین ورفعه من لا محصی 
من الشيوخ المعتبرين وهذا نمه : مد المهدي بن محمد القابم باص الله بن عبد 
الر من بن على ,ن تخلوف ن زيدان بن احمد بن محمد بن ابي القاسم بن محمد 
بن الحسن بن عبد الله بن مد المدعو ابي عرفة بن المحسن بن ابي بكر بن 
على بن الحسن بن اححد بن اسماعيل بن قاسم بن خد الملقب بالنفس الزكة 
بن عبد الله الكامل بن الحسن الى بن الحسن السبط بن امير المؤمنين على 
بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة رضى اله عنها بنت رسول الله صلى الله 
عله و سر قال الشيخ الامام العلامة ا اماس اححمد بن القاضى في كتابه 
امتتقى المقصور على مار خلافة السلطان ابي الاس احمد المنصور اطلعى على 
هذه النسبة الشريفة ابو العباس احمد بن بحى الهوزالي قاد قواد ولي عهد 
المنمور مولا ابي عبد اله مد المامون وشل هذا حدثی سخا او الان 
امد إن على المنجور وحدى شيخضا ابو راشد يمقوب بن حى اليدري انه 
رای هذه اللسة ابض مكتوبة خط اي عبد الله عمد ن غالب بن حشار 
وعليها استفأال القاضى ابي عبد الله بن علال . وحكذا رايته خط بعض 


س ٤‏ ت 


الاشراف من السعديين ايضاً واظن ان فيه بترا بين قاسم ومد النفس الزكة 
اذ ليس في اولاد الهس الزكة من اسمه قاسم وانما القاسم بن الحسن بن عمد 
بن عبد الله الاشتر بن عمد النفس الزكة بن عبد الله الكامل ألا ان هذا بقع 
من ذهول الناسخ او جهله محقبقة الام والله اع وقوله واظن ان فِه بترا 
هو الصحيح اذ لا يعرف في اولاد مد النفس الزكة القاسم اصلاً ولا عده 
منم ابو عبد الله المصعب الزبيدي ولا اين حزم في جهرتما ولا غيرها من 
النساين الفاظ والذي ضفه الشيخ المسناوي في نسبهم انهم من اولاد عد 
الله الاشتر بن عمد النفس الزكة لان النفس الزكة وان كان له اولاد حخسة 
عبد الله الاشتر وعلى والمسين بالتصغير والطاه وابراهيم كا عند مصعب او ستة 
كزيادة احمد مع تكير الحسین کا عند ابن حزم حسا سبق لكن قال الشريف 
الى السمرقندي في تحفة الطالب أنه م يمقب الا من ولده عبد الله الاشتر 
امقنول في كابل من ارض السند وان الاشتر م يعقب الا عحداً المولود بكابل . 
قال واعقب سمد هذا على المحيح ولده الحسن الذي بال له الاعور وكان 
اجود بنى هاشم وقتل ايام المحتز المباسي واعقب الحسن الاعور هذا اربمة 
رجال وهم ابو جعفر محمد وابو عبد اله الحسين بالتمغير وقد انقرض عقبه 
في الماية السادسة وابو مد عبد الله وقد كث في ولده الادعيا يجب الاحتاط 
في اثات من نسب اليه والقاسم ولكل من الثلاله عقب 

قال الشيخ المسناوي بعد نقل كالامه فتان من هذا ان القاسم الموصول في 
عمود السب المذكور جد اتفس الَكّة ليس هو إبنه الباشر وانا هو ابن 
الحسن الاعور بن تمد الكابلى بن عبد الله الاشتر بن عمد المهدي وهو النفس 
الزكة وفه اسقاط بن القاسم ومد اللةس الزكة بلائة ابإء وال اعل . وما 
ذكره صاحب التق من ان عدا القام هو ابن عبد الرحمن بلا واسطة كذلك 
يوجد في بعض الكتب ولیس بصواب بل هو القام بن مد بن عبد الرحن 
فاسقط محداً القام بن عبد الرحمن وقد وقفت على رسالة مخط الامام النظار 


اي عبد اله عمد بن القاسم القمار بمث با الى السلطان ابي اماس امور في 
هذا المى نصها سلام الله ورحته وبركاته على مولانا المنصور نصره الله نصراً 
عزرزاً وادام الحلافة فيه وني ذرته الى بوم الدین بقل بساطکم عبدکم مد 
القصار زاده الله من رضاكم وسمع ان في النسب الكير العظم ثلاثة ممدين 
فتبدل التتنية بالجمع وحمل على افله اذ لو كان أكثر لين ويقال احمد مد ج 
عد الرحمن وقال المد الضف 


روی ابو داوود ثم ا لمكم 
راس كل مابة وان الرسول 
وم تر ابا جدد الدین سوی 
بحله وناره احا الملوم 
في کل بوم جوده على الثریف 


ما صح عن بمث المجدد اع 
شرط في المديث فالغبر زول 
امانا اتسور لكف رى 
واهلها وكتبها على العموم 
مع الاسير والفقيه والضيف 


ابققاه رنالاحسا الدن 


حسنا وتدرساً على الساعات 
ف اواو قلت فتن 


ولو علمت امولای ان احداً محبكم أك منى ما عددت نفسي من المسلمين . 
انتهى بخطه واشار بقوله فتبدل التنبة ال الى اله يقال عند سرد هذا السب احمد 
النصور بن الحمدين بصغة المع واقل المع ثلائة او يكتب احمد عمد وبعده 
جيم لان نقطها ثلاثة كل ذلك فراراً من التمحيف وكذلك ايا من التمحيف 
اسقاط ذكر تمد رن ابي عرفة فان عقب الفس الزكية اتهى ينبوع اللضل 
الى السيد الاسم والسيد عبد اله بى خد بن ابي عرفة حسما ذكره العيخ 
السبابة ابو عند الله الازورقاني فی کتابه الدوحة وهولاء.السادات شولون ان 
اصل سلفهم وفد على المغرب من الشبوع وانهم ابناء عم السادات الاشراف 
اهل سحلماسة وان السيد الحسن بن قاسم الداخل بلد سجلماسة کا سياني ان 


سے ل سے 


شا الله هو ابن عم جدهم الداخل لدرعة وهو زيدان بن احمد بن عمد والد 
قاسم والد الحسن الداخل ولذاك قال في المنتتى لا خلاف ان نسبهم اصح راف 
اهل المغرب لان اصلهم من شرفاء الشبوع وقصة اتياهم من الشوع الى درعة 
اذ اتی ہم اهلها من هناك کا اتی اهل سجلماسة ببنى عمهم قل ذلك 
وحكايتهم شهيرة بين المؤرخين فلا نطيل بدكرها ٠‏ واشار بذلك الى ما بزعمه 
السعديون من ان اهل درعة كانوا لا تصلح بارهم وتعتربما الماهات فقيل لهم 
لو اتیتم بشریف الى بلادک ک) اتی به اهل سجلماسة الى بلادهم لملحت مار 
کا صلحت مارم فانوا بالسيد زيدان بن امد من البنبو ع كذلك فصلحت 
#ارهم ألا ان من الناس من يطعن في هذا وتقل ذلك عن الامام الحافظ 
المحجة ابي الماس احد المقري التلساني ولكن صرح غير واحد من فقهاء 
دولمم بصراحة نسم وسلامه جرلوممم من الطعن وقال به غير واحد من 
الاإعة المقتدى بهم كالامام المنجور وابي يوسف يعقوب البدري والامام ابي 
الاس احمد بن قاسم الصمومى والشيخ اي العباس سيدي احمد بابا السوداني 
وقال ابن عرضون ان نسم في غاية الشهرة فلا مطعن فيه ولم ما نسب 
للمقري من تمحیح انهم من بى سعد لا من قريش لا بصح عنه فانه صرح في 
كتابه فح الطيب بشرفهم وهو من اخر ما اف بل الفه في بلاد الشام وني 
نوازل قاضي الجاعة اهي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السجتاني من ججملة 
سوال كتب به البه الفقيه الما ابو زيد عبد الرحن التلمساني وهو بقول ولا 
شك ان مولانا عبد الله تمع على عدالته وبيمته وقد اخبرني الثقة من اصحاب 
الشيخ الجامع القطب الكير ابي الاس سيدي احمد بن موسى السملالي انه 
قال مولانا عبد الله ياقوتة الاشراف هو صا لاسلطان . وناهيك به شهادة على 
صحة شرفه وعلو طبقته في المدل وستاتي هذه المكاية في محلّها باتم ما ها 
وقد الف في خصوص دوليم حجاعة كالفقيه المشارك لسان المغرب ابي فارس 
عبد العزبز بن عمد بن ابراهيم الفشتالي وسمى كتابه مناهل الصفاء في اخار 


سے ۷ 


الملوك الشرفاء قال في تفح الطيب وعهدي به اله اكل منه ماني مجلدات وكذلك 
الف قيهم الكاتب اللارع ابو عبد الله مد بن عيسى وسمى كتابه الممدود 
والمقصور من سنا السلطان ابي العباس المنصور قال في نفح الطيب ابضاً وهذه 
التسمية وحدها مطربة ٠‏ واعل أنه جرى على الالسنة وصف هولاء الاشراف 
بالسمديين وم يكن لهم هذا الوصف في القديم ولا وقعت تحلبتهم به في ظهائر هم 
دسجلاتہم وصدور رسائلهم بل کانوا لا تبون ذلك ولا مجتری احد على 
مواجهتېم به لانه ما بمفهم بذلك من طمن في سهم وبقدے في وشیج اصلېم 
ویزعم انهم من بی سعد بن بكر بن هوازن الذين مهم حليمة السعدية ظثر 
رسول الله صلى الله عليه وسل وکر من العامة واخوانہم من الطلبة بمتقدون 
انهم انما سموا بذلك لان الاس سمدوا بهم ونحو ذلك مما لا مى له وقد 
وقفت على رسالة بمث بها مولاي محد الشيخ الامغر بن مولانا زيدان الى 
الامير مولاي محمد بن مولاي الشرف المسنى السجلماسى ومن فصولا ان 
قال له بلغى انك تملى في النوادي من المحواض والبوادي ان جرثومة امانا 
نی سعد بن بکر بن هوازن مع انها من بى زار بن معد وافية المكائيل 
تقيلة الموازين واننا من دسي احد القصور بوادي درعة ومنما ابت اله اصلنا 
فازهم واثمر فرعه فان كان غرضك حط منطقة قدرنا من السب فهہذامن 
الغلا عليك عار وان تحاول محونا من صحيفة الحسب فتلك ايضاً دعوى لا 
تغلى ولا ترخص عابنا سوابق الاسعار وقد صرفنا لك نسخة من مناهل الصفاء 
في اخبار الشرفاء ليطلع انظارك الملوك على ما بزيل ما في الخاطر من اشراك 
الشكوك فاجابه مولاي سحد بن الشريف عن هذا الفصل إن قال له وعتابكم 
اننا عزیناکم لنی سعد بن بکر بن هوازن بن منصور وناشرون ذلك في الملل 
والمدن والقصور الله ما فهمنا بذلك عن معابرة لكم ولا جهل بكم ولا بان 
نضِفكم لمن لا عشرة له ولا اهل بل اعتمدنا في ذلك بعون الله على ما نقله 
الؤرخون لاخار الاس من علماء راكش وتلمسان وفاس ومكناسة الزيتون 


س ا١/‏ — 


ولقد امعن الکل التامل الدکر والفکر فما وجدوکم الا من بی سعد بن بکر 
ولا معول على كتاب احد من الفشاتلة ولا الد احمد نن القاضى المكناسى 
ولا ابن عسكر الشريف الشفشاوني ولقد بلغتنا نسخة من مناهل المغاء فر 
جد فيا مؤرخا صور وصفا وكنى في الظاهر والباطن قول الثقة مولانا عبد 
الله بن على بن طاهر ومع هذا فل نعتمد دفعكم عن شرف السب ولا رفعكم 
عما رسمكم الله به من زينة الحسب ٠‏ اتتى الغرض من هذه الرسالة وستاتي 
ان شه الله في موضع اليق بها من هنا واشار بقوله اللقة مولانا عبد الله بن 
عل بن طاهى الى ما كى شائماً ان السلطان ابا المماس المنصو ركان بوماً حالاً 
مع الفقيه الورع الزاهد ابي مد مولانا عبد الله بن على بن طاهي المسنى احد 
السادات السحاماسان وسن يدما خوان باكلان منه وذلك مص السلطان 
المذكور من حاضرة مرأكش امنا الله فقال السلطان لامي ممد اين اجتمنا 
ق السب فقال له ابو محمد فى هذا الحوان ويروى في هذا المشور 
فاستشاط له السلطان غضاً واسرها في تفسه الى ان احتال على ابي مد ماکان 
السب في تجرعه كاس المنون فكان امور بعد ذلك ينادي ابا مد فيجلس هو 
على الرخام في زمان كلب البرد وهيجانه من غير حائل وقد اتخذ المنمور لبدة 
صوف داخل سراویله ولا محس معا البرد فاذا راه ابو عمد جالساً معه جلد 
واستحا ان شوم من موضه والسلطان معه وها بتفاوضان في مسال العل 
فعمل به ذلك مراراً وأاماً حتى سكنت علة البرد في جوفه فل بيرح ابو شد 
بعت من ضررها الى ان قضت عليه وجواب ابي مد من النوع البياني المسمى 
عندهم باق المخاطب بفير ما يترقب على ما هو مين في الكتب اليانية واا 
ساله السلطان المذكور اا تقدم اول من ان هولاء السعديين بزعمون انهم م 
مجتمعوا ممم في قبل ولا در واللة اعل ککن صح لا غیں واحد من اشیاخا 
ان الشيخ ابن طاهى رجع عن ذلك الانكار وان السلطان ابا الاس النصور 
اطلعه بعد ذلك على مير فيه خط الامام ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام 


E 
بوت نهم فاطمأنت نفس ابن طاه لذلك فكان بعد ذلك بصرح بصحة‎ 
نسبتهم ورزجر من يطعن فيم وامامة ابن طاهى وعداله شبيرة وكذلك‎ 
صرح بصحة نسبهم الامام الملامة مفقتى الحضرة المراكشبة ابو مالك عبد الواحد‎ 
بن احمد الشريف المسنى الفلالي وهو من بى عم ابي محمد بن طاهى المذكور‎ 
وله في المنصور امداح بعلن فا بشرفه مع انه کان من اهل الل والدين‎ 
والحفظ فا یکتب وقول وعلی ما ذکرنا عنهم وان جدهم فدم من الشوع‎ 
قال ان القاضى في درة السلوك ان جدهم قدم من البنبوع واستقروا اوائلہم‎ 
بدرعه فسكنوا بها وذلك في مبدا الماية الامنة وفي هذا المد قدم جد شرفاء‎ 
سجلماسة ايا ا ساتي ان شا اله هذا بعض ما بتعلق بنسهم الشريف وقد‎ 
8ور‎ 
ضر بنا صفحا عن مطاعن هنا رانا الاعاض عنہا اولى اذ من شرط المؤرخ‎ 
ان لا بتبع العورات ولا بيتك الاعراض وال المسثول ان إن علينا بالس‎ 
دنا واخرة مله وکرمه امان‎ 


ذكر كيفية اتصالمم بالك 
وسبب ركوبہم الفلك 


قال صاحب درة السلوك م بزل اسلافهم مقيمين بدرعة الى ان نشا منم 
ابو عبد الله عمد القام بام الله فشا على عفاف وصلاح وحج بيت الله الجرام 
وكان حاب الدعوة ولقى حاعة من الملماء الاعلام والملحاء العظام في وؤادته 
على المرمين الشربفين اخبرني بعض الفضلاء أله لتق رجلا صاطاً بلمدينة 
المشرفة على ساكنا افضل الملاة والسلام فاشار له با بكون مله ومن ولديه 
وکان رای ریا وهی ان اسدین خرجا من احلیله فتبعہما اناس الى ان دخلا 
صومعة“ فوقف ہو اها فیبرت ریه انه کون لولدیه شان عظم وانہہا 


س ° N‏ سے 


سيملكان الناس ثم رجع الى المغرب وهو مضمر للدعوة وقول في كل محفل ان 
ولدیه سیملکان المغرب وکون لہما شان عظم من غير ردد مله ثقة قول 
الرجل المال وتفسير رؤياه المذكورة فما زال الى ان قام في سنة حسة عشر 
وتسعماية وابضاً من معنى تلك الرؤيا المذكورة ما محكى شائماً ان ولدي اني عبد 
لله القابم وها ابو الاس احمد الاعرج واخوه محمد الممدي كانا قران 
القر#ان بمكتب وها صان صغيران فدخل ديك فوثب على راس کل منیا 
وصاح اول لك ودنا سکن لہما شان عظم فكان الاص كذلك وقال 
شارح زهرة الشمار ع كان الب في قام ابي عبد الله القام ان اهل السوس 
احاط بهم العدو الكافر وازل بجوانبهم من كل جة حتى اط الجو واستحكمت 
شوكة الروم وبق المسلمون في ام رع لعدم امير مجتمعون عليه ونجتمع به 
كلة الاسلام لان نى وطاس كانت قد فشلت رح ملكهم في بلاد سوس واا 
ان لهم املك في حواضر المغرب وم يكن لهم من السلطة بسوس الا الاسم 
مع ما کانوا فيه بنو وطاس ايضاً من مماناة قتال الكفار غر اصيلا والعرايش 
وطنجة وبادس وغبرها من الثغور والمراسي فلما راى اهل السوس ما دمم 
من فام الاهوال وطمع المدو في بلادهم ذهبوا الى الشيخ الولي الصا ابي 
عبد الله مد بن مبارك فذکروا له ما هم فيه من انتشار جاعتهم وافتراق 
کہم وکلب المدو على مباکرتہم بالقشال وم اوحتهم وطلبوا منه ان تجتمع 
نهم عليه ويمقدون له البيعة ويقوم باص الاس في امضاء لمكم عليهم وجعهم 
اقتال عدوم فابی من ذلك وامتنع منه کل الامتناع وقال لہم ان رجلا من 
الاشراف بتاگمادارت من بلاد درعة قول اله سیکون له ولولديه شان فلو 
عتم اليه وبایعتموه کان انسب بکم ولق بقصودک فعثوا اله وای الم وکان 
من امه ماكان . ورايت خط الفقيه الما الملامة الحافظ ابي زيد سيدي 
عبد الرحن ابن شيخ ال جاعة ابي مد سيدي عبد القادر الفاسي ما صورته 
كر لنا الوالد عن سيدي احد بن سيدي على السوسي البوسميدي ان ابتده 


وة الثرفا وين ها ان سض السات وهر دي رات اى 
فداء بمض الاساری فاراد ان بكون اتفاقه مع النمارى على ان لا قبضوا اسيراً 
فکلمهم في ذلك فقالوا له حتی کون لكم امیر فان ملككم ذهب واضمحل 
قال ثم ان بض اهل سوس سار الى قييلة جسيمة يكتال القوت فاخذم 
جسيمة واکلوا بضاعتېم وامتعتہم فذهبوا الى شیخهم وکان ذا حزم ودی فرد 
لہم کل ما ضاع لہم حتی ) ببق لھم شیء فلا رجعوا الی بلادھم قالوا ان 
هذا الشيخ الرءيس هو الذي بليق ان نبايعه فاجتمعوا واتوه فطلبوه ان ,راسم 
فامتنع واحتاط لدينه واعتذر بتشويش هذا الاص للدين ودم على رجل 
کر ا بدرعة فقال لهم ان کان ولا بد فاقصدوا الشرف الفلاني 
فانه یذکر ان ولدیه لكان المغرب فقصدوه واستصحبوه الى بلادهم وفرضوا له 
ما بكفيه ویكنی اولاده من المؤنة وبق عندهم في حر العدو هنالك الى ان 
کان منه ماکان وسيدي ,رکات المڌکور هو الولي الما برکات بن محمد بن ابي 
بكر التدسي ورايت بخط بمض الفضلاء انه هو الذي ادخل الشرفاء لسوس 
سنة سبعة عشر وتسعماية . وفي الدوحة لابن عسكر في ترحجة ابي عد الله مد 
بن المبارك المذكور قيل أله الذي ام قايل السوس بلانقياد الى السلطانن 
الشريفين ابي الاس احمد الاعرج واخبه ابي عبد الله جد الشيخ وامها 
المدل والجهاد في سيبل الله لما راى النصارى تغلبوا على سواحل تلك البلاد 
SS‏ > وفيه بعض مخالفة لما ذكر قله لان ما ذكره 
شارح الزهمة قتضي ان ابن المارك انما حضك على مايعة ايهما اي عبد اله 
لقابم بحلاف ما دكره في الدوحة ولمله امهم بالاقياد للجميع والله اعل وابن 
المارك هذا من أكابر الاولاء المشاهير من اهل التصريف العبان كان زيل 
ببلاد اق وزاويه هناك شهيرة الى الان وكان رحه الله قطمي الولإية عند 
اهل السوس وظهرت له كرامات عدبدة مها ان نفرا من القابل قدموا عله 
بقصد الانكار فاص الشيخ ان بطبخ لهم العصدة في قفاف من عسف الجريد 


س ٣)‏ س 


فجعلت القفاف على انار واوقد عليما الى ان طبخ لهم ما اص به الشيخ 
والناس بنظرونه جيماً ومن ذلك ان جعل لهم ثلاثة ايام في کل اسبوع في كَل 
شهر لا حمل احد فہا سلاحا ولا يتعرض بعض القبايل فيا لبعض ومن 
اتتهك فيما الحرمة عجلت له المقوبة حتى دكروا ان اعر ايا قض في تلك 
الايام على رربوع فقال له بعض اصحابه اطلقه فهذا يوم من الم عافية سيدي 
مد بن مبارك فانی الاع ابي وضرب الیربوع فکسر رجله فا هو ألا ان صاح 
الاعابي یاوحاه کسرت رجلی فا مشي علیما بعد وکراماته کشر ولا ثبتت 
ولايته عند القبايل السوسية اذعنوا له وانصتوا لقوله فاص هم بالاجتماع على ما 
ذکرنا واللة اعل وني الدوحة ايضاً في ترحجمة الشيخ الأكر الما الاشهر ابي 
مد عبد الله بن عمر المطغري دفن درعة ما صورته وكان السلطان ابو عبد 
الله مد الشيخ واخوه ابو المباس الاعرج من تلامذته ويه كانت دعوتہما. 
وهذا مخالف لا تقدم ابض الا ان يتاول على ان كلا من ان الميارك وان عمر 
وغيرها حض على مبايمتهما او ابن المارك بالسوس وابن عمر بدرعة ونواحم) 
وفي مر*ات المحاسن ان السلطان ابا عبد الله عمد الشيخ ماهد دولة الشرفاء 
کان يتوم من مشابخ الفقراء ومخاف منهم لدخولهم الملك من بام . وقد 
اتفقت كلة او لائك الاشياخ على ان ابا عبد الله محمد القابے انماکان نہوضه باشارة 
من الصالين واذن من الملماء الماملين وكنى ذلك شاهداً على صحة نسه 
الشريف عندهم وألا ما خصوه بإالامامة العظمى الى لا نمق حرمتها ألا 
شريف النسب قرشي التد هذا ما وقفت عليه في سبب سبب اتصالهم بالملك وقد 
ركت اخباراً ولعت با العامة في ذلك وراينا اخاد کتاا مہا اولی وال 
مهدي من يشا, الى صراط مستقيم . . لطبفة رايت خط الفقه الاستاذ مؤدب اولاد 
ا ملوك اهي عبد الله ود بن بوسف الترتی رجه الله ما نصه کان سيدي على ,ن 
هارون ياخذ دولة الشرفاء اهل درعة من قول الله تمالى ولقد كتبنا في الزبور 
من بءد الذكر ان الارض برها عبادي الصالمون . وم سان كضفة الاخذ اذلك 


س 
من الاية الكرعة ثم رايت في الرحلة لشيخ شيو خا الفقيه العلامة الما الامام ابي 
سام عد الله بن محمد المياشي ما صورته حدثنا شهاب الدين ابو الاس احمد 
بن التاج ان السلطان سليما الشماني احد ملوك الترك وهو اول من ملك مصر 
مهم وانتزعها من بد السلطان الغوري سنة ثلاث وعشرين وتسعماية وذلك 
انه لما ملك الشام اراد ان ماك العراق لانها مساكن اسلافم الترك فلما اراد 
النهوض لذلك من الشام تعذر عليه الال لقلة الاقوات وغلاء الاسمار فكتب 
لسلطان مصر الغوري المذكور يستاذنه في الامتيار من بلده وكان الشاه ملك 
العراق في ذلك المجان 5 سمع رك السلطان سليم الله كاتب الغوري 
وکانت بینہما صداقة بطلب مه ان يشغله عنه وان بشطه ما استطاع وصادف 
ذلك من الغوري غبرة من السلطان سليم وانفة من ملك للاد الشام 
وخشي ان اسع مله ان يتولى على مصر ومصر اذاك هى آم اللاد الاسلامية 
وملكما اعظم الاوك لانتقال اللافة الباسية بعد واقعة النتر من العراق الى 
مف وغرغا وش ما طاب السلطان سليم من الغوري اليرة تعال له بان 
ذلك لا بمكن في هذا الوقت لغلاء الاسعار واعتذر باعذار ضعيفة ففطن سايم 
امو انه اعا ارادتعوقه عن السبر الى العراق فحدته نفسه بالونوب عليه 
وصرف العنان عن غزو العراق الى غزو مصر فاستشار في ذلك كل من كان 
في حضرته من العلماء وذكر لهم عذره وان الغوري منعه التزود من بلاده 
وهو محتاج الى الزاد فكلم قالوا ان ذلك لا يح لك قتاله لانه ملك بلاده 
وم بخلع لك بدا من طاعة ولا بداك جرب فكف جوز لك الهجوم عليه في 
بلاده ومحاربته بلا سب وكان من حلة العلماء المحاضرين الحقق ابن كال بإشا 
وکان اصغرہم سنا فقال لھ ایا الامیر اله بباح لك غزوه ونی تاب اللہ انلك 
تدخل مصر من هذه السنة فقال له وكيف ذلك فقال له لا اقی بين يدي 
هاولاء الاعة وهم مشايخ الاسلام حتى تؤجلہم سبعاً لينظروا وليت دروا فان الل 
سبحانه وتعالی قال ما فرطنا في الكتاب من شىء فكف لا تكون هذه الازلة 


في کتاب الله الذي فبه بیان کل شىء فقال له سل الي اجلتكم سبع لتبحثوا 
عن حة ما قال فقالوا کلہم ابها الامير ما کان جوابتا الان هو جوابنا بمد 
سبعة فقال ابن كال لا بد من الاجيل وقصده والة اعلم اظہار مزيته عند 
املك وانه اهتدى لما عجزوا عنه بعد التاجيل والتلوم اذ لو ابدا ما عنده 
في المجلس ارا ادعى ان ذلك يكن الاهتداء اليه بإقامل والتدر فاجلمم 
الامير سبعاً فلما انقضت ممم وسالمم الامير فقالوا جوابنا فيما مضي هو 
جوابنا الان قال ابن کال ايها الاير انه ليقر.ون في كتاب الله المظيم انك 
تدخل انت وبنوك وجنودك مصر في هذه السنة الا انهم لا بهتدون لفهمه 
فقالوا اين هذا فقال قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان 
الارض ررثها عبادي الصالمون فضحكوا منه وقالوا ابن هذا ما نحن فيه فقال 
ان قوله تعالى ولقد في قوة لفظ سل مجساب ال مل فان كل واحدة من 
الكلمتين عددها ماية واربعون فتكون اشارة الكلام سليم كتبنا في الزبور من 
بعد عشربن وتسعمابة ان الارض رنها لان الذكر عدده بدون الة لتعريف 
تقدم والارض في الاإية الكربمة على قول كثير من المفسربن هى ارض 
مصر والعباد الصالمحون في هذا الوقت هم جنودك اذ لا اصلح مم في 
عساكر المسلمين في اقطار الارض لاقامتهم سنة الجهاد وفتحهم اكثر اللاد 
النصرانة وهم على مذهب اهل السنة والجاعة واما غيرهم من الاجناد انا 
من فسدت عقايدهم كاهل العراق وآكث اليمن والهند واما من ضعفت 
عزايمهم من اقامة شعابر الاسلام كالمغرب واما من استولت علمم الابا 
كاهل مصر وإلغ في تقربر هذا المنى وسر الساطان سايم إقوله وسل له 
الفقهاء حسن الاستنباط من لفظ الاشارة الا انهم قالوا ان هذا لا يكنى في 
ابإحة قنال من ( مخلع من طاعة ولاحارب احداً من المسلمين ولو كانت 
الاشارة القرءانية تدل ان هذا سيكون فلا بد من اهار وجه تمتمده في 
الفقتاوي الفقهية فقال ابن كال اا الامير ان هذا سهل ايضاً وذلك بان 


ا 
تبعث للغوري وتقول له اني لما قدمت الى هذه الاوطان ول بتيسسر الذي 
قدمت لاجله عزنا على التوجه للحجاز لاجل فربضة الحج وليس لنا 
طربتی ولاتزود الا من بلادك فاردت ان تاذن لي في المرور والتزود فانه لا 
محالة مانعك وصادك عن المرور على بلاده فاذا صدك عن الست 
جاز لك قناله وصار محارباً فاستحسن الفقها' رايه في ذلك لان اليل في 
مذهبهم سايغة قكتب السلطان سليم للغوري بذلك فراجمه الغوري ا 
سيىء وصرح بنعه وقال له لاتشرب من يل مصر جرعة ما الا اذا مشت 
على ظهور الموتى فقوي اذا عنم السلطان سليم على غو مصر وها ذلك 
کان ماکان من استبلائه عليه ودخوله مصر بالف فعظمت مر تة ان کال 
عند سليم وخیره فا شا من الولایات فاختار الفتوی وتولاها وحسنت مرتبته 
فها وتصدر لنشر الع وال قل نة اهي نن الرخلة الد رة وان وغول 
السلطان سليم لمصر عام عشرين وتسعماية کا قاله ابن كال ولا دخل مصر 
قتل الحليفة العباسي وبه انقرضت دولة بى المباس وقتل جاعة من الملماء 
والصلحاء وكثبراً من المجاذيب وارباب الاحوال لان الفوري خرج بهم ستتصر 
م فم ن ذلك شيا عن قدر الت عز وجل فل فمن جلك من ال شيا ان 
اراد ان بهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الارض جيعاً قلت فلمل الذي 
اخد دولة الست من الابه يشر لاسشاط ان کال فان شرفاء السعديين 
نيع اهم في حدود العشرين وتسعماية کا اي والعل عند الله سبحانه ونظیر 
هذا ما رايته خط الفقيه قاضي الجماعة بإلمحضرة الاسماعلية ابي عبد الله عمد 
بن عبد الرحهن المجاصي قال استخرج بعض الاصحاب وهو السيد عبد الكرم 
السجلماسي الاربعة عشر ماية النى قال لاتزيد علما هذه الامة الماخوذ من 
کلام دانیال انى صلى الل عليه وسل من قوله تعالی فقد حاء اشراطہا 


کر شة الجر عن دوله الامبر ای عد الله 


قال ابن القاضي ان السلطان ابا عبد الله القابم اجتمع بالشيخ الما ابي عبد 
اله محمد بن مبارك المتقدم الذكر بموضع بال له اقى من بلاد السوس الاقصى 
كلم معه ثم رجع الى قراره من بلاد درعة وذلك عام خمسة عشر وتمعماية 
وفي العام المقبل بعده وهوعام ستة عشر بعث له فقهاء المصامدة وشيوخ القبايل 
واستدعوه الى لقديمه علهم وتسلي الاص اليه فلى دعوتهم واجاب رغم 
وجا معهم الى قربة بقال لها تد سي قرب تارودانت فابعه الاس بها واصبحوا 
معه بقلوب متفقة واغراض عل الجهاد محتمعة وموافقة قدب الاس الى مقارعة 
اللصارى واجلاہم عن سی فلت فاتتدب معه جوع حافلة من المسلمان 
وعمدوا الى النصارى فاوشمم القتال فاتاح اله له النصر ومزق اشلا الكذر 
إعخالب الظفر واخرج حه الغى من حجرها واعاد شر بد الدين الى وطنه فلما 
راق ولك ال ن ا بطلمته وتفاهلوا بطابره الميمون وزادهم ذلك عة 
ي جانبه وتمظما لکاته ثم انه رجع الى مكانه من تدسي المذكورة فوقع بينه 
وبين بعض الرؤساء هنالك منافرة ادت الى ارتحاله عا ورجوعه الى درعة فل 
بزل بدرعة الى عام مانية عشر فرجع الى مكانه من تدسي واطمانت به دارها 
وازال اله ماکان ازعجه عنها ثم دعا الناس الى بيعة اكير ولديه ابي المباس 
احمد الاعرج فايمه الاس ثم جا اشياخ حاحة والشياظمة لمابلفهم من حسن 
سیرته ونصر لوائه فشکوا له امر المدو الكافر في بلادهم وشدة شوكته علمم 
وط لبوا منه ان تقل الم هو وولده ولي عهده المذكور فاجابم الى ذلك 
وخرج معم هووولده الى حل قال له افقل من بلاد حاحة وترك ولده 


ا 
الاخر الاصغر ابا عبد الله محمد المهدي بالنوس يهد به المملكة ويقعد اساس 
اللك وياكر مع المدو ويراوحه وبق الامام ابوعبد الله القام بمكانه من 
افغل الى ان تو به رحمه الله عام ثلاثة وعشرين وتسعماية وفى هذه 
السنة استولى الترك على الجزائر وتلمسان وما والاهما وتجملكوا مدن المغرب 
الاوسط وم يكن لهم قل ذلك تملك فى المرب ولاصواة وسبب ذلك ان 
الشيخ الامام الما ابإ المباس احمد بن القا ضي الزواوي كانت له همة شديدة 
فى غزو ألكفار وقوة شكيمة عليم وله مع ذلك شهرة عظيمة فىبساط المغرب 
الاوسط وجاله وفه قال الشخ سيدي عبد الله الهبطي مارایت احداً قام قام 
الاراثة السوية على اصلها من سبرة رسول الله صلى الله عله وسل الا رجلين 
سيدي أحمد بن‌القاضي ف زوأوة وسيدي سعد بن عبد المع فی حاحة 
ولا راى ابو الماس المذكور قوة شوكة النصارى الكقار وانتشارهم فى بلاد 
المغرب وضعف المسلمون عن مقاومتم كاتب الترك وعرفهم عزة هذه البلاد 
لا يسمع من شدة الاتراك في المعارك ونجدتهم في ال محروب والمضايق وارهابما 
لكفرة فقصد بحسن يته ان ,رفوا من عة الاسام ما انخفض وبوا من امره 
ما ضعف وقال ان بلادنا شت لك اولاخك اوللذثب فاقل الترك نحوه 
مسسرعين وجعل هو بحض الناس على اتباعمم والانخراط فى سلكهم والسع 
والطاعة لاميرهم عروج الركاني الذي هو الباي فيم فدخل الترك الجزائر 
وتلمسان ثم انیم مكروا بالشيخ وغدروا به خوفاً على ریاستېم فقنل رجه اه 
شهدا بعد اللاثين والتسعماية ولا اخذ الترك تلمسان اكوا فيا الفساد 
وهب عروج اموال اهلها وادار عليم دايرة البوار والسو* وصقہم كل مزق 
وخرج عم الى ى اسن فاشفق منه اهل تلمسان وخافوا منه اذا رجع 
الہم ان يستاصلہم او | الى الشيخ الامام عام تلمسان اذاك ابي المباس احمد 
بن ملوك فشكوا اليه ما ناهم منه وما خافون من اوبته فانقبض الشيخ النقاضاً 
عظيما ثم ضرب الارض بيده وقال واللة لاإيرجع لمان ابداً اعتاداً منه 


على الله تعالی فکان کا قال وقفتل عروج ومن معه من الاعلاج والاتراك. 


فكان الشيخ عن قال فى حقه المادق الصدوق صلى الله عليه وان من عباد 
الله من لواقسم على الله في شىء لابره ولا توق الساطان ابو عبد اله بلحل 
المذكور من بلاد حاحة دفن هنالك إإزاه ضري الولي الصا والقطب الواضح 
شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة ابي عبد الله سيدي عمد بن سايمان ال جزولي 
مؤآف دلايل البرات وذلك قبل ان بنقل الى مراكش ونا نفل الشيخ الجزولى 
على يد السلطان ابي العباس الاعرج تقل السلطان المدكور اباه المذكور ايض فدفن 
اانضخ الع ی عة م اون اکن او ی فل ر 
ان عمر المغيطي الشياظمى ويعرف بالسياف قدم بعد موت الشيخ مظهرا طلب ار 
الشيخ الجزولي ممن سمه اذ مات مسموماً وصار يدعو الناس الىنفسه واخرج 
الشیخ من‌قبره وصار محمله وانا توجه به بنصره الله على اعداله الى ان قتل 
عمر المذكور في قضية طوبلة فلما ولى الاشراف خافوا ان يثور علهم احد فيفعل 
مثل ما فعل عمر فنقاوہ الى مکش وقیل ان المامل لہم على قله انه دکرلہم 
ان تحته كنز فنعالوا للجفر عليه بقصد قله الى بلادهم واللة اعم وكان ذلك في 
حدود الثلاثين والتسعماية والاص لله سحانه 


کر الجر عن دولة الساطان ای الععاس 


امد المدعو الاعرج رحه الله تعالى 


ولد رحمه الله حسما دكره ابن القاضي عن بعض الثقات عمن وثق به عن 
عبد العزبز بن يعقوب الاحسن سنه احدى وتسعين وغابايه وبويع باشارة 
ايه عام مانية عشر وتسعماية ولا اخذ له والده اليعة على اناس وتوف صرف 
مته الى مهد الملاد واقتناء الاجناد وتعية المنود الى الثغور واستك من شن 


EEE 
الغارات على المدو الكافر بتالمست واسفي وكان اللصارى قد عاثوا في‎ 
السواحل مفسدين وخيموا بشط البحر من كل جهة وناحية فاجلاهم من‎ 
تلك النواحي وطهر الله مننجاستهم تلك البقاع والناحي ويقال ان‎ 
اللصارى دمرهم الله لا راوا ما وقع بن منم بالسوس من القنل والسبي‎ 
اخلوا ازمور ورباط اصيلا من غير قال فسارع حاعة من ابطال المسلمين‎ 
وفيم الشيخ ابو عبد اله مد بن ساسي والشيخ ابو محد عبد الله الكوش الى‎ 
غر ازمور بحرسونه حتى مجتمع فيه من المسلمين ما بقمع الكفرة ويذود عن‎ 
بيضة الاسام خافة ان برجم اليه المدو بعد ذلك فكان من قدر الله أن المدو‎ 
رجعوا اليه فاخذوا جيع من وجدوه هنالك من المسلمين واسروا الشيخين‎ 
المكورين الى ان اديا بعد ذلك ويقال ان الشيخ الكوش لما افتدي وعزم‎ 
على الخروج وكان ملكا لامراة نصرانة قالت له ان عند ي كتبا م نكتب المسلمين‎ 
فخذها فعلها الشيخ في قفة وحملها على راسه فكان من حلة تلك الكتب تنيه‎ 
الانام امروف في الصلاة على خير الانام صلى الله عليه وسل فكان ذلك اول‎ 
دخوله لهذه البلاد على د الشيخ المذكور ثم ان السلطان ابا الاس احمد‎ 
الاعرج أا بمد صيته وانتشر في البلاد ذكره وعلا امره وملك جيع البلاد‎ 
السوسية حرع الاس اليه وقصدوه من كل جهة ووفدوا عليه وكاتبه امراء‎ 
هتناتة وملوك راکش ودخلوا تحت طاعته فدخل مر کش فی حدود الثلائین‎ 
والنسعماية ثم ان المرنی بلغه احبر وهو بفاس بدخول الاشراف الى مکش‎ 
فال عليه في جموع عديدة مع وزړره ان عمه مسعود بن الناصر فلما رای‎ 
السلطان ابو المماس ما لا طاقة له به من المرنى تحصن مله مركش وشحن‎ 
اسوارها وملاها من الرماة ونصب الانفاض ودام الحصا ر كذلك الاما فيح أنه‎ 
قيل للشيخ العارف بإلله القطب الكير ابي عمد سيدي عبد الله الغزواني وكان‎ 
اذاك قد استوطن مرآکش بعد ما وقع له من بی وطاس ماوقع من‎ 
سجنېم له ولاحابه وهو الذي لما توجه الى مرآکش من فاس اخذ برنوسه‎ 


ا ج 


في ده وجعل يثيیر به وهو قول سیري معی یاسلطنۀ فاس ای راکش نم 
ان اهل المدينة سئموا من المجصار فركب مع احابه وخرج من باب اكش 
المعروف بباب الشيخ ابي الاس السبتى فوجد رماة المرنى إرمون من 
بالاسوار من اهل المدينة فوقف الشيخ بعتبر جْاءت رصاصة وضربته في 
صدره وخرقت الية عليه والتصقت بلحمه وصارت كالعجين كأنا وقعت في 
صخرة صماء فقبض الشيخ علما بيده وقال هذه خاتمة حربهم ثم دخل 
الشيخ المدينة فوردت الانباء على المرنى في تلك الليلة بان اولاد عمه قاموا 
عليه بفاس ونبذوا دعوته فاصبح راحلا عن مکش وظھر مصداق ما قال 
الشيخ الغزواني وم يعد للمرنى وصول راکش بعد ذلك ولا بلوغ 
لاحوازها بل کان السلطان ابو الباس بتلاقق معه في تادلا واحوازها وکانت 
ينما معركة بموضع قال له اماي وذلك في ذي القعدة من عام حسة 
وثلاثين وتسعماية فافترقا على اصطلاح ثم حرك له المرب ايضا فا لتقا باي 
عقبة احد مشارع وادي اليد فوقمت الهزية على المربى وكانيوم الحعة 
امن صفر عام ثلائة واربعين وتسعماية ولا راى الاس ما وقع بين 
السلطانين المرنى واي لباس الاعرج من اهمالك على الملك والتقاتل 
عليه وقاء الخلق ينهم دخلوا بينہما بإالصلح والتراضي على قسمة البلاد 
وحضر لذلك ججاعة من الملماء والصلحاء منم سيدي عمر الخطاب دفين 
جل زرهون وسيدي اللحجوب المعروف بابي الرواين وکان رجلا جذوباً 
ذا قلق وانزعاج عل الاس يوصونه بالسكوت مخافة ان سد على الاس 
شغلهم فلما دخلوا على السلطان ابي الاس الاعرج واخيه محمد الشيخ 
واعلموهما با قدموا لاجله وجدوا فما فضاضة وغلظة وقلة مالاة بذلك 
وامتتما من المساعدة على ما اراد الاس فحلف الشيخ سيدي عمر الحطاب 
لادخلتما فاساً ما دمت على وجه الارض فا دخلاها حى مات الشيخ 
ا خطاب بعد مذة فکان بعضېم قول لو عل بنو مرین شيا ما ترکوا سيدي 


ا ت 


عمر الطاب دفن وارفعوه فی تابوت على الاعناق لاله قال ما دمت على وجه 
الارض هكذا ساق هذه المحكاية صاحب متع الاسماع وذكر في شرح زهرة 
الشمارع ان الصلح انبرم بين السلطانين على ان للاشراف من تادلا الى السوس 
وللمرنى من ادلا للمغرب الاوسط وان من حضر الصاح المذكور قاضي 
الجاعة بفاس ابو الحسن على بن هارون المطغري بالطاء مطغرة تلمسان 
والامام الشهير ابو مالك عبد الواحد بن احمد الونشريسي وغيرهما من 
مشاع فاس ويدكر اله نا تواطأت كلمة المحاضرين على الصلح وعقدوا 
شروطه وهدأت الاصوت وسكن اللجاج اوي بدواة وقرطاس ليكتب الصلح ها 
وضعت بين بدي احد من العلماء ا لماضرين الا وحم وانقض ودفمهما عن نفسه 
استحباء في ذلك الحفل ان يكتب ما لا يناسب الجهتان فقام قاضي الماعة 
المذكور واخذ الدواة والقرطاس واساودها ووضمها بين بدي ابي مالك 
لمدكور فانشا ابومالك في المين خطبة مليحة ونسج الصلح على منوال تحيب 
واخترع لذلك اسلوباً ديما تحبر فيه الحاضرون وتوا من ثبات جاشه 
وحجموع قرحته في مثل ذلك المشهد المظم الذي تخرص فيه السن الفصحاء 
هيبة وأكارآً فقام قاضي الجاعة وقله بين عينيه وقال له جزاك الله عن 
المسلمین خیراً وما هو باول ,رکاتکم یا ال ابي بکر وکان ذلك کله في حدود 
اربعين وتسعماية 


دكر الخبر عن خلم الساطان انى المباس الاعرج 


کان ابو الماس الاعرج رهه الله من السلطة وضخامة الدولة بالمحل الذي 
وصفناه قبل وكان اخوه تخد الشيخ اصغر منه سنا تحت طاعته وواقفاً عند 


0 ت 


اشارته وکان ابو المباس یستشیره وغاوضه في مہمات الامور وعظام النوازل 
ويستضى* برايه في ظل الممارك وكان الشيخ اقب الذهن نافد البصيرة مصيب 
الراي حازماً في اموره فكانت كلتما واحدة وراهما متفقا الى ان دخل 
ينما الوشاة فافسدوا ما بيما فنغيرت قاوبهما وتيدل الام بيهما حتى افضى 
هما المال الى المقاتلة فانعزل كل منهما بطائفة من اليش وهاتلا مدة مديدة 
فغلب الشيخ على اخيه ابي العباس وزع خاتم الك من يده واستولى على حميع 
ماکان بيده من الذخائر والعدد وقض علبه فسجنه هو واولاده م راکش فکان 
مجري عليه الجرايات العظيمة ويمامله باحسن المعاملة وكان ذلك سنة ست 
واربمين وتسعماية فل بزل ابو الباس في حكم التقاف الى ان قنلت الاتراك 
بالسوس الاقصى اخاه تحداً الشيخ المذكور كا سياتي في اواخر ذي المجة من 
عام اربعة وستين وتسعماية فلغ خبر مقتله لليفته بمراكش القايد على بن ابي 
بكر ازي فاسرع بقتل اني الاس واولاده ذكوراً واناثاً وصبة يما خشة 
ان مخرجوه اهل عرآکش من السجن فیایعوه وکان ابن مخدومه ابو مد عد 
اله الغالب غائ بفاس خلبفة ايه بها وول عهده من بعدہ ک) اني ان شا ال 
مستوف وذكر بمضهم ان الشيخ المارف إإله الولي الشمير سيدي ابا عمرو 
القسطلي الاندلسي الراكى دخل ذات مرة على السلطان ابي الماس الاعرج 
قبل ان تزع الملك من بده فاغاظ له الشيخ في القول وواجهه ما بکرهه 
فلما خرج من عنده لامه بمض الاقارب وقال له كف تواجه السلطان بهذا 
وحذره من وثبات الوك فقال له الشيخ ابو عمرو وكيف اخاف من المذبوح 
وال اني لارى الذمحة في عنقه من الاذن الى الاذن والله ان م ادفن جبفته ما 
دقا احد فكان الا كذلك فلما قتل ابو الاس واولاده م ماسر احد 
على دفيم حتى دفهم الشيخ ابو عمرو بمقربة من ضري الشيخ الامام ابي 
عبد الله سيدي محمد بن سليمان الجزولي وهى القة القريبة من ضرع الامام 
المذكور وتسمى بور الاشراف فكانت مدة خلافة ابي المباس انتين وعشربن 


کا ا 
سنة قاله ابن القاضي وكان بين قتله وقنل اخيه قبله ثلائة ايام ومن حجابه 
مد بن على الأنكرطى وقد بن اي زد المترازي ومن کتابه سعد بن على 
الحامدي رحمة الله تعالى عليم احمعين والملك والبقاء والدوام لله وحده 


دک :ار عن زیدان ہن ایی العباس 
الاعرج 


قال صاحب درة الحجال احتف هل بويع ازيدان هذا بعد وفاة ابيه اني 
الان ام لا وقال صاحب زهرة الشماريج كان ولده زيدان بسجلماسة فوع 
ہا فل یتم له الام وتوف سلة ستن وتسعماية 


ذكر البر عن اولبة السلطان انى عبد الله متمد الشيخ 


كانت ولادته رجه الله سنة ثلاث وتسعين ونمانماية وبلق امار وشا 
لغة البربر الشيخ ويلقب من الالقاب السلطانة بالمهدي لقبه غير واحد من 
الابمة به ونشا رجه الله في عفاف وصيانة وعنا بالعل في صغره وتملق باهله فاخذ 
عن جاع ين اليو وبع فال وة ارحرح حى ن عات اا 
في الاحکام وررد علهم قاو هم فیجدون الصواب معه وقع له ذلك مارا وله 
حواشى على التفسير وذلك ما بدل على غزارة علمه قال في المنتق كان ادا 
تفا حافظاً حدنی شيخا ابو راشد اله كان متع المجالسة والمذاكرة لقي 
الشائة عظبم الهية ما رايت بعد شيخى ابي المحسن على بن هارون احفظ منه 


کک ¥ .ت 


للمقطعات الشعربة وکشرا ما کان سشد من الشعر د واحداً وهو 
الاس كالاس والايام واحدة والدهم كالدهی والدنیا لمن غلب 


وكان حافظاً للقر*ان وفہمه حيداً وحفظ ديوان المتتى عن ظاهي قلب خلا 
لمحيح البخاري ويستحضر ما لناس عليه ويقول في شرح ابن المجر ما 
صف في الاسلام مثله عارفاً بالتفسير وغبره وكان بحض على المشاورة وول 
لاسيما في حق الملك وينشد قول الشاع 


ومن جهلت نفسه قدره رای غره مله ما لا ړی 


وقول ينغي للملك ان کون طوبل الامل فان طول الامل وان کان لا محسن 
من غيره فهو منه صا لان الرعية تصلح بطول امله وكان بقول من طول 
امله اخذ تلمسان وسبتة وغیبرها . وکان سبب حفظه لدیوان المتتى ما رايته 
في الدوحة قال مؤلفما اخبرني الوزبر المعظم ابو عبد الله جحد أبن الامير ابي 
مد عبد القادر ابن السلطان ابي عد الله عمد الشيخ الشريف المذكور قال لا 
غدرت قبلة المغاهة لجيدي السلطان المذكور وانمجاه الله من غدرتهم ف 
الشيخ ابا جد بن عمر بذلك فکتب اليه وهو قول له اين انت من قول اي 
الطبب المتى 


غاض الوفاء با تلقاه من احد واعوز الصدق في الاخار والقسم 


قال فعكف السلطان المذكور على ديوان المتنى حتى علق محفظه كله وم 
بضرب عنه بيت واحد مله . وان‌عمر المذكور هواحد اشياخ السلطان المذكور 


سے ®“ —— 


وهو عبد الله بن عمر المطغري اخذ عن ابي عبد الله الغوري والونشريسي 
مؤآف الميار وغيرها وكان علامة حافظا توق ببلاد درعة سنة سبع 
وعشربن وتسعماية قاله سبدي احمد با في كفاية الحتاج والذي عند صاحب 
الفوايد انه توف سنة مان وخسان وتسعمابة وهو اشبه بالصواب وكان ان 
عمرو شديد الحة للسلطان اهي عبد الله واخيه السلطان ابي الاس الاعرج 
وتقدم في كلام صاحب الدوحة ان يسه كانت دعوتهما وقد وفد السلطان ابن 
مر لسوس على تلميذه السلطان ابي عبد الله مراراً وقال ابو زيد في 
الفوايد اخبرنى ابو تمد عبد الله بن مبارك الافاوني قال سمعت من القاضي 
ابي عثمان الهوزالي قول لما رجع ابن عمر المذكور من وفادته الى درعة وقد 
ساله فقتهاؤها على اهل سوس فقال لهم وجدت فقهاء م على ضعيف 
الفتاوي وفقراءهم على كثة الدعاوي وعامتهم على كازة المساوي .ومن فوايد 
ابن عمر المذكور انه سثل عن مد انى صلى الله عليه وسل فاجاب بها نصه 
وعليكم السلام معشر السادات ورحة الله وبركاته وبمد فقد سالتموني عن 
مقدار الصاع النبوي فاقول وباللة تمالى التوفيق مبلغ علمنا وأاخر نظرنا مع 
و ا ن اا رة ا وة شان یا فا وارب 
الشعير الوسط المقطوع الاطراف اربعة وثلاثين الف حبة وستماية حبة 
وحبة واحدة وثلائة اماس الحبة لان الرطل ماية وثمانية وعشرون درها 
إلدرهم السنى والدرهم السنى خسون وسا حة ضعف ما في المد اربع 
مات تكن الجلة ما ذكرنا في الصاع نفا واا الجاني هذا العمل اني ا 
جت من فاس الحروسة بمد والماع وبنصفه لقيت شيخنا الفقيه الجليل ابإ على 
الحسن بن عثمان بن عبد الله التاملى فقال هل اتيتنا من فاس بصاع الى صلى الل 
عليه وسل وده فقلت قد اتيت بهما فقلت لماح اخرجهما من حوانا 
فلما نظر الما غحك كالمستهزى فقال ورب الكبة ما جت بده ولا صاعه 
صلى الله عليه وسل قد غلطوا فيما غلطاً متفاحشا فكانه اسکرها وکنت 


e 
ااك معتقداً فاساً واهله فقلت انق الله اا السد كف تنسب الغلط الى مدينة‎ 
الامام والمسلمين وهذا الطاع فهما وقد جعلوا العا النحربر على النجارين‎ 
فلا سیعون صاعاً ولامدا حتی بتزل طابعه فبه بعد امتحانه فقال لي رد الى بالك‎ 
فشان غلطہم اہم اعتمدوا قول الفقهاء في المد وزن رطل وثلث فوزنوها‎ 
من الاشياء الحفيفة ارايت لو وزنوها من ابن كان أكبر وأكبر فظهر لي عة‎ 
قوله فرجمت الى طلب التحقیق فاعتمدت فیما ذکرت على ما ذکره ابو راشد‎ 
القفصي والصاع الذي جت به من فاس في مله ماني عشر قبضة وملء هذا‎ 
اتا عشر قبضة فينهما مقدار الثلث فن اراد الاحتباط فليخرج زكاة الفطر بالاكر‎ 
ويمتبر بلوغ النصاب بالاصغر . ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله ايا الامام‎ 
الشهير الصدر الكبر شيخ الجاعة بالصقع السوسي ابو على المحسن بن عثمان‎ 
التاملى وذكره في المتتقى وكان عالاً علامة حافظاً متابدا على التعليم مجانباً‎ 
لاراحة كثير السهر والندريس والمبادة وكان اذا غلبه النوم بضع راسه على‎ 
حجر لتوقغاه قسوة المحجر ولا يستغرق النوم وبطول في مجلس تدريسه‎ 
حى كان بقرا في الجلس الواحد اربع عشر دولة وکن افا نوضیح خلیل‎ 
لكة ملازمته في النسخ والتدريس يقال انه نسخه اربعة عشر رة وكان‎ 
حين كونه بفاس يتعيش بنسخه ونسخ الرسالة قال المنجور في فهرسته حدشنى‎ 
ذلك کله ان اخيه الثقة المشارك النجيب الخبر الناصح الما ابو الحسن على بن‎ 
سلیمان بن عبد الله بن عثمان اعانه الله على ما هو بصدده من الاخذ بايدي‎ 
السلمين . وكان ابو على رحل لفاس فاقام بها مدة واخذ بها عن جاعة كالامام‎ 
الو نشريسي ملف المعيار والامام ابن غازي وغیرھا م رجع لبلده سوس‎ 
ولا خرج من فاس شيعه شيخه الونشرسي وذكر في المنتتى قالحدتى ابو‎ 
الرجوع الى وطنه اء للشيخ‎ E راشد انه لما اکل على ابن غازي‎ 
ليودعه فاخذ الشيخ ابن غازي بيده اليمنى وقال له استودع الله دينك‎ 
وامانتك وخواتم عملك ثم قال الشيخ ابن غازي بمد ذلك الان اجزأت فاس اي‎ 


0 
ولدت الاناث ومنه على تاوبل وجعاوا له من عباده جز.اً اي اناثاً . ولاهل سوس 
اعتناء عظيم فتاویه رحمه الله وقد افى باباحة كل ما صيد بالرصاص وخالفه 
بعض اهل عصره حسبما في نوازل اي مېدي الشجتاني ومن بض اجوبته 
ا ای اچ 5 رنت الي فو سی ادمات 
النماب رك والا فلا سواء حمس على مما المسجد اوالعل لقولم فالمتر 
الحلة اي حملة ما حبس واحد لاحلة احباس المسجد واما ما اشتري بالغلات 
ل بى فبا م تكن ملكا“ المحس والمسجد غي مكلف والمحبسون اموات 
غير مكلفين وبتى النظر فما اذاكان المحيس حا . وفوايده رحه الله كثبرة توف 
سنة اثنتين وثلائين وتسعماية ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله ايا الامام 
الملامة المحقق ابو عد اله عمد بن احمد الستثى أخذ عنه علوما ما التفسر 
قال المنجور وكنت انا قاريه بين بدي امير المؤمنين الما المابد المقدس المجاهد 
امي عبد الله المذكور وكان شديد المحة له قال المنجور ولا توفى الشيخ وذهبت 
مع ولده صببحة تلك اللبلة الى توفى فما لخبر السلطان بوفاته وجدناه قرا ورده 
مجامع الم نى فخرج السلطان الينا وهو ببكى بصوت عال بفجع من سمعه حتى 
راينا فيه العجب وما سكت الا بعد مدة لا كان بعلم منه من حة الدين ومتانته 
واللصح لاصة المسلمين وعامنم وحضر جنازته توف رمه الله عام تسعة 
وسين وتسعماية وللسلطان رحه الله عدة اشياخ وما ذكرناه كفابة والله 

ولي التوقيق 


ذكر اير عن عة الساطان انى عبد الله 
عمد الشيخ وتهيده اللاد 


قال في شرح درة السلوك كانت بيعة ابي عبد الله المهدي راكش سنة احدى 
و خمسان وتسعماية فاستولى على البلاد ال ىكانت بيده وبيد اخيه ابي العباس 


E 
الخلوع من اقلم ادلا الى وادي نول ثم تحركت فيه الهمة السلطانية والشهامة‎ 
الهاشمبة وطمح بصره الى الزيادة في مملكتة وسما الى الوغول في مداين المغرب‎ 
وراه فتوجه الى مقاتلة بقايا نى مرن وتكث ما بينه وبينم من‌الصلح المتقذم‎ 
فرموا منه بداهبة دهيا ووقعت علېم منه صاعقة صماء وصار یستسلبہم من ملکہم‎ 
وما بایدیہم با تاح الت من النصر الى ان استولی على ما بایدیہم واول ما ملك من‎ 
مداين المغرب مدينة مكناسة افتتحها سنة خمس وخمسان وتسعماية بعد حصار‎ 
ومقاتلة قال صاحب‌الدوحة ولا تغلب على مكناسة وا بلمطالبة لاهل فاس جاءه‎ 
الشيخ ابو الرواين وقال له اشتر منى مدينة فاس بخمسماية ديار فقال السلطان‎ 
ما اتزل الله بهذا منسلطان هذا شىء م تات ه الشريعة فقال واللة لادخانها هذه‎ 
السنة فقى اشهراً والامر لاإزد عليه ألا تعصاً فقام الامير ابو محمد عبد القادر‎ 
وقال لابيه يا ابت افعل ما قال لك الشيخ ابوالرواين فانه رجل مارك من اولباء‎ 
لله تمالی وما زال بهكذلك حتی اذن له فی‌ألكلام معه فكلمه الامير عبد القادر فقال‎ 
له ادفع الال فدفعه له فقال له عند تام السنة ان شاء الله عَضى الله ا لحاجة وامري‎ 
بامره سبحانه ثم ان الشيخ ابا الرواين فرق المال من يومه على الضعفاء والمساكن‎ 
وم مسك لنضه منه حبة واحدة ومن ذلك اليوم والسلطان المذكور فيالظهور‎ 
الى ان تمت السنة فدخل فاا کا فال . قال صاحب مع الاسماع والشيخ ابو‎ 
الرواين هذاكان احد الانساب في تمكين السلطان المذكور من ‌الملك واخراج‎ 
بجی رین منه فانه لما رای مرج الاس وهيجان النصارى دعم ال‎ 
على بلاد الاسلام جعل بنادى ياحران جى“ فاني اعطتك الغرب والمران هو‎ 
احد اولاد السلطان صاحب الترحجمة وهواکر اولاده حسما يني کرم وهوکان‎ 
بتقدم للحروب وم بفتح والده من البلاد الا ما فتح له على يديه ثم ان الشيخ ابا‎ 
الروان بعد ان قال ماقال رای بعض الاكابر الاشياخ من اهل وقته وضع يده‎ 
على نى مرن قبل هو الشيخ ابو عمرو عبد الواحد الزعري وقيل هو الثيخ‎ 
ابو العماس احمد بن الشاهد المصاحى احد اولاد مصاح سلالة الاولياه ركب بغلة‎ 


:ت 


وذهب اليه فلما بلغ داره وجد پابېا ولداً له فقال له ياعم ابا الرواان اععلی 
هذه البغلة فقالله هى لك فنزل عنها ومكنه ما فدخل الى والده الثيخ واعلمه 
ذلك فخرج الثيخ وقال له بعد السلام عليه ما ثمن تلك البغلة فقال له ان ترفع 
بدك عن هولاء اناس بی مرن فقال له فد رفمتا ومثل هذا تقدم عن الثیخ 
ابي جد عبد الله الغزواني وذكر ايضاً عن ابي الحسن علن الماجى اله كان 
بوماً ينادي إقنطرة الصباغین بفاس اخر جوا یا بى رین وال مان رککم ببلدن 
ادا وكان دخول السلطان ابي عبد الله عمد الشيخ المهدي لمدينة فاس سنة ست 
وسين وتسعماية قال ابن القاضي فىشرح درة السلوك ویوافقه فى الارن ا 
دخل مدينة فاس من القول بلدة سرك محساب الجمل . ولا تملك مدينة فاس 
وحل ہا والقی فى دار ملكہا عصا السيار طمحت به الهمة المالية الى تلمسان 
فانصرف الها مجموع عديدة فلكها وننى عا الاتراك وانتشر حكمه فى اعالہا 
ونواحما الى وادي شلف وكان دخوله لتلمسان يوم الا ثنين الثالك والمشرين 
من ججمادى الاولى عام سبعة موحد ة وخسين وتسمماية ثم رجع الى فاس 
وقد اتسعت له مملكة المغرب ودانت له اللاد كلها واشتغل بترتسب ديوان 
املك وتحسين شارة السلطنة وضط امور الخدم والميد وال اله لما دخل 
مدينة فاس وعليه وعلى اصحابه المدرعات الصفر وسمة البداوة لاحة عام حلو| 
انفسهم على التادب باداب ال محضرة والتخلق باخلاق المدينة وذكر ان ملك 
الاشراف اما تاي على بد رجل وامر اة الرجل قاسم الزرهوني فانه عمل للسلطان 
مد الشيخ هيئة السلاطين في ملابسمم ودخولمم وخروجمم وجلوسمم 
واداب اصحابه وكيفية منواهم بين يديه والمراة المريفة بنت جو فانها عملت 
سيرة املك في داره وحالته في الطمام واللباس وعادته مع الساء وغبر ذلك فاكتسى 
ملك الشيخ بذلك طلاوة وزاد في عيون الناس العامة حلاوة يسبب جريانه على 
العوايد الحضرية فل يزل ابو عبد الله يدور على مدن المغرب ويطيل الاقامة بفاس 
الى أن ورد عله اون من تلمسان واخرجه من فاس والله غالب على اه 


د ار عن دخول ای حسول الى مده فاس 
واخراجه ابا عبد الله مدا الشيخ منما 


کان ابو حسون المعروف بالبادسى ابن الشيخ محد بن ابي زكري المرنى 
الوطاسی حین اخرجه ابو عبد الله الشيخ من دار مككه فاس وملکہا ک 
ذكرنا قبل مستوفی مر متوجماً الى الجزائر حقناً لدمه وطلب الاغاثة وم زل 
عند ترك الجزائر يتل لهم في الفارب والسنام وحسن لهم بلاد المغرب 
ویعظمہا فی اعینھم وقول لہم ان مککہا الیوم استلنی ملک وملك اباءي وغلبی 
تراث اجدادي فلو ذهتم می الى قاله عسى الله ان تبح بنا النصر عليه 
ويرزقنا الظفر به والغلبة عليه ولا تعدمون اتم مع ذلك منفعة من مل“ ايديكم 
غنام وذخایر وواعدهم مال جزیل فاقاوا معه في جیش حفیل وباشتہم صال 
التركاني الى ان دخلوا مدينة فاس وخرج ابو عبد الله مد الشيخ هارا بعد 
حروب عظيمة ومعارلك شديدة وكان دخول اي ون لفاس الك صفر سنه 
احدى وستبن وتسعماية ولا دخل' فاا فرح به اهلا فرحا شدداً وترچل 
هو عن فرسه وصار عانق الاس کیراً وصغیراً وشرما ومثروفاً وهو ببکی 
على ما دمه واهل ببته من فان الاشراف واستشر الاس شدومه ووا 
طلمته وم بلبث ابو حسون الا يسيرا قكارت شكاية الاس له بالاتراك وام 
مدوا ايديهم للحريم وعتوا في البلاد فادر بدفع ما أتفق معمم عليه من المال 
لہم واخرجہم من فاس وتَخلّف منہم نفر يسير ثم ان ابا عبد الله مدا الشيخ 
المهدي نا وصل لمراكش بعد الكاينة عليه صرف مته لاستنفار القبايل وتعبية 
الاجناد واباء الابطال فاجتمع‌له من اليوش ما تقوی به عضده فتوجه به الى 
فاس فخرج ابو حسون فی رماة فاس وما انضاف اله من جيش المغرب فكانت 


ف .ا ب 


الوقعة على ابي حسون فتحصن إفاس وحوصر فا فلم رزل ابو عبد الله تقد 
الشيخ محاصرا له الى ان قتل ابو حسون وكانت الوقعة بينهما بموضع قال له 
مسلمة ودخل السلطان ابو عد الله مدينهة فاس بوم الست الرابع والعشرين 
من شوال سنة احدى وستين وتسعماية هكذا ذكره بعضهم والذي عند صاحب 
الدوحة ان دخول ابي حسون لفاس كان في المحرم من سنة ستين وتسعماية 
وان رجوع السلطان اني عبد الله ودخوله لفاس كان في ذي القعدة سنة 
ستين وتسعماية وابو حسون المذكور هو عل بن خد بن ابي زكري الوطاسى 
وكان بويع بفاس سنة اثتين وثلاثان وتسعماية ثم قيض عليه ولد اخيه احمد 
ن محمد وخلمه واشهد عليه بخلعه وبويع احمد بن مد يوم خلع مد ابي 
حسون اخر ذي الحجة من السنة المذكورة قال ابن القاضى وقد رايت اليعة 
الى کتىت له خط الامام عبد الواحد الونشرینی من انشائه وعلہا خطوط 
حماعة من فقهاء فاس كابي الاس الماك والفقيه المواسى وغبرها . وانظر ما 
وجه كتب اليبعة لامد مع ان خلع ابي حسون لا موجب له والونشريسی من 
- اهل اورع ‏ ستراه عن قريب ولعله لام م بظہر لا وم بزل السلطان احمد 
متمادياً على الملك الى ان اسره السلطان ابو عبد الله عمد الشيخ ودخل فاا 
وفر ابو حسون للجزائر وقض السالطان ابو عبد الله على الوطاسيان وبعث 
بهم مصفدين لمرأكش ثم غدر بهم فا قل بعد ان اظهر المفة عنهم وسح 
السلطان احمد من وثاقه والله غالب على اه وفي دخلة السلطان ابي عبد 
الله الثانية امي تل الفقيه الما قاضى الجماعة بفاس ابي عمد عبد الوهاب 
ابن محمد الزقاق لاه اتهمه بالميل الى ابي حسون ويحكى انه لما مثل بين يديه 
قال له اختر باي شىء نموت فقال له الفقيه اختر انت لنفسك فان المرء مقتول إا 
قتل به فقال لهم السلطان اقطعوا راسه بشاقور فکان من قدر الله سبحانه ان 
السلطان قتل به ايضاً کا سياتي بعد ذلك من صدق فراسة الفقيه ابي مد وكان 
ابو محمد هذا فقماً مشار ووقعت نه وسن معاصره الامام اليستثى منازعة 


E 
في مسئلة خلف الوعيد من الله فزعم ابو محمد اله ,صح من الله خلف الوعيد‎ 
وخالفه الستتى واف كل مهما فى المسئلة والصواب مع البستثى وكان قتل‎ 
اي مد فى ذي القعدة من عام احد وستين وتسعماية وى هذه الدخلة ايا‎ 
ا بقنل خطيب مكناسة الزيتون صانها الله الشيخ الفقيه ابي الحسن على‎ 
حرزوز الکناسی لکلام بلغه عنه وانه کان بذکره فی خطته حدر الاس من‎ 
اتاعه والانقیاد له وقول فی خطته جاک من سوس الاقصی البعاد واذا تولى‎ 
سعى فى الارض للفسد فها ولك المحرث واللسل والله لا حب الفساد واذا‎ 
قيل له اق الله اخذته المزة الاثم لسبه جهنم ولبشس الماد وكلام اخر م‎ 
احقق لفظه فتتله رهه الله فى ذي القعدة من السنة المذكورة وذكر فى الدوحة‎ 
ان سيدي ابا الرواین بعث الى ابي الحسن حرزوز وهو قول له اشتر نفسك‎ 
می فل بکترٹ بکلامه فقال ابو الروابن للرسول ارجع اليه وقل له انه سيقتل‎ 
ذبيحاً هو وولده ويعلقان على باب دارها فى القرب فلغ ذلك الفقيه ابا ا لجسن‎ 
حرزوز فذهب مسرعاً حتى اني الشيخ ابا الرواين فقال له يا سيدي ما هذا‎ 
MSE AICS N 
تقول فقال له ما کون الا ماکان ثم تراخی الاص مدة من ثلاثة اشهر فكان‎ 
الام کا قال . وی شائماً ان ولد ابي الحسن حرزوز کان یوما جالساً بباب‎ 
داره وکان فی الطریق طین هر ابو الرواين وعليه ثاب رفيعة كانه ذاهب‎ 
لصلاة الجممة فقال ولد ابي المحسن ان كنت تحب الله فتمرغ فى هذا الطين لما‎ 
قدم له الله قال مل الشيخ مرغ فى الطين ثم قام فقال له اقنعت قال نم‎ 
فقال له هكذا تمرغ انت وابوك فی ال مدید وکان کا قال . وقد قتل السلطان‎ 
ابو عبد الله تمد الشيخ المهدى ايضا قبل دخاته الاولى لفاس الفقه الامام‎ 
المغتى الخطيب ابا خد عبد الواحد ابن الملامة الامام اني الباس احمد الو نشريسى‎ 
وذلك انه لا ا بالمطالبة لاخذ فاس وصعب عليه ام ها قبل له لا سيل لك‎ 
الها ولا بايعك اهلها الا اذا بإيعك ابن الونشريسى فعث اليه ورغه فقال له‎ 


2 


ا 
سعة هذا السلطان يى ابا الاس اححمد بن محمد الوطاسى فى رقتى ولا محل 
لي حل نها الا مو جب شرع وهو غیر موجود فلما امتنع ابن الو نشریسی 
من الاجابه اص السلطان مد الشيخ حاعه من التلمصين ان باتوا به من 
فاس وخر جوه بظاه‌ها فانوه وراودوه ان يذهب معم فلما امتنع من الذهاب 
مصهم قتاوه وذكر ان السلطان ابا عبد الله مد الشيخ كتب لاهل فاس وهو 
بقول لہم ان دخلت فاساً صلحاً ملاتا عدلا وان دخلا عنوة ملاتہا قلا 
فاجابه ابن الو نشریسی بابیات اغلظ له فیا واولہا 


كذبت وبست الله لا تحسن المدلا ولاخصك المولى بفضل ولا اولى 
وات الا مى وا لاا الس اكل 


قق ذلك عليه السلطان وام إقتله وحكى انه كان قرا سحيح البخاري بين 
المشاءين مجامع القروبين وينقل عنه كلام ابن حجر فتح الباري عليه 
ويستوفيه لاله شرط الجحس فقال له ابنه يا ابت اني سمعت ان اللصوص 
ارادوا الفتك بك الليلة فى حالسك فلو تاخرت عن القراءة اللبلة فقال له ابن 
وقفنا من القرأءة فى البخاري فقال له ولده على كتاب القدر فقال له كف نفر 
من القدر اذا انطلق بنا الى ايعاد فلما افترق الجلس خرج الشيخ من باب 
الشماعين احد ابواب المسجد المذكور فضرب احدهم ده فقطمہا ثم جهزوا عليه 
رحه الله هنالك بالباب المذكور فى ذي المحجة سنة حمس وسين وتسعماية قال 
المنجور فى فهرسته واشتهر عن الفقيه الما ابي عبد الله مد بن ابراهي المدعو 
اي شامة انه رای هذا الشيخ فى المنام بعد مقتله فساله عن حاله وما فعل الله به 
فانشا قول 


لقد عمنی رضوان ري وفضله وم ار الا الجر فى وحشة القبر 


واني لاسال الالاه بفضله لبحفظى يوم الخروج الى المحشر 
وما بعد ذاك من امور عريضة كنشر الكتاب والجواز على الجر 
مجاه النى الهاشى عمد واله والاسحاب ذي الشرف الغر. 


وکان ابو محمد عبد الواحد الو نشریسی رحه الله امام وقنه غیر مدافع تحیح 
الدين متين الورع مهيا ذا سمة حسن وحال مستحسن فصيح العبارة متقدماً 
على اهل عصره في صناعة الانشاء وعقد الشروط والوايق ولا زوجه 
والده الامام الكير مؤلف المسار وهو شاب واعرس اطلق الفقبه القاضى 
المقتى ابو عبد الله محد ابن عبد الله اليفرني المكنانى موف المجالس 
المكناسة بده على الشهادة وقال لاسه هذه هدتى لهذا العرس يمى الشهادة 
وكانت خطة الشهادة عند هذا القاضى عزبزة وصضبة كسرة حتى كان قول 
من خطما منى فكانما خطب لي ابتى واصاب في ذلك لان بعض القضاة كان قول 
للشهود اتم القضاة وحن النفذون فخرج ابو محمد عبد الواحد من الاعراس 
الى الشهادة بالسماط ثم امتد به الال الى ان ولى القضاء بفاس مدة من مان 
عشرة سنة ثم تخلى عنه الى الفتوى بعد موت الشيخ ابن هارون وكان شاعا 
دا له ازجال وموشحات مع رة طبع واهتزاز عند سماع الالحان والة 
الطرب لاعتدال مناجه وقوام عه قال المنجور من رقته ودکایه انه کان 
يدرس وما فرعى ابن الماجب بالمسجد المعلق برحة الزبيب فاجتازت من 
هالك عماربة مصحوبة بطرب من زمارات وطبال وبوقات فاخرج الشيخ 
راسه من الطاق فاصنى الى ذلك تم قال ما تى هذا لاحاب العمارية حتى 
انفقوا فيه مالا معتبراً وحن نسمعه محاناً كف لا نفعل ولما توف ابوه قيل 
انه لاحسن درس ابه لس على كرسى اسه بالمدرسة المصاحية لتدريس المدونة 
وحشر الناس حختبرون وحضر الامام ابن غازي فاجاد کا ينبن فاجب ابن 
غازي وقله بين عينيه وقال لو م بحسن الدرس لقمت مقامك حتى تحسنه 


ع ھ”“ نب 


وتاخذ متب ابيك لماكان بين ابن غازي وبين والده من الصداقة وكان 
بحضر مجلسه اعيان الطلبة كالشيخ ابي محمد المساري صاحب حاشية المكودي 
والزقاق وغيرها ونظم ايضاً ايضاح الماسك لايه وزاد عليه وشرحه ومن 
شعره قوله في تار قنطرة الرصيف 


جسر الرصبف ابو العباس جدده فخر السلاطين من ابناء وطاس 
فجاء في غاية الاتقان رتفا لن يمر به من عدوي فاس 
وکان تارخه في نصف عام غنى من هحرة المصطنى المبعوث للناس 


وكان الوطاسى السلطان المدكور واقفاً عند اشارة ابي محمد الونشريسي 
لایتعدی راه ولا حالف امره کا وقع له معه في رجل اسای یعرف بعبد الرحمن 
النجور وكان تاجراً جاعاً للمال شد عليه في حكاية طوبلة اربعون رجلا من 
المدول المبرزين باستغراق ذمته فاخذه السلطان وقته وصر سابر اماككه ليت 
مال المسلمين فرغب اولاد المنحور من السلطان ان بودوا عشربن الف دنار 
ويسقط عنهم بقية الاستغراق ورد اليم املاكهم فقال السلطان اجه اذهب الى 
الشيخ عبد الواحد الو نشريسى وشاوره في ذلك وقل له اني في الماجة الى هذا 
امال لاجل هذه الحركة فذهب الماجب واخبره بقالة السلطان ورغبه فيقبول 
ذلك فقال له الشيخ والله لا التى الله بشهادة ارين رجلا من عدول المسلمين 
لاجل سلطنتك اذهب اليه وقلله اني لا اوافق على ذلك ولا ارضاه فر جع ال اجب 
للسلطان واخبره با قال الشيخ فرجع السلطان عما عزم عليه وانظر هذامع ما 
جرى معه ايضاً وذلك ان الناس خر جوا يوم العيد للصلاة فانتظروا السلطان فطىء 
علہم وم یات الى ان خرج وقت الصلاة وحينئذ اقبل السلطان في ابهته فلما 
وصل للمصلى نظر الو نشريسى للوقت فراه قد فات فرق النبر وقال يا معشر 


ن ۹7 . ج 


الملاة وص الاس صلاة الظرر فخحل الساطان واعترف حطسه رمم الله 
واخار ابي مد الو نشر ى رحه الله كثبرة ونی هذا الة_در الذي ذكراه 
كفابه والله 


ذكر اير عن ضخامة .دولة السلطان ايى عبد الل 
تمد الشيخ المجدي واتساع ابالته 


لا فتح ابوعبد الله عمد الشيخ المدى مدينة فاس واستولى عليها اتسعت له 
علكة المغرب من باب تلمسان الى تخوم المحراء ودانت له الرقاب واجتمعت عليه 
الكلمة وكان قد استولى على تلمسان واعمالما الى وادي شلف وكان دخوله 
تسان يوم الائنين اثالث والمشربن من جادى الاولى سلة سبع بموحدة وسين 
وتسعماية کا تقدم بعد ان اقام حاصرآً لہا تسعة اشر ومات في حاصرته ايإها ولده 
مولاي محمد لمران تم تراجعت عليه الترك واخرجوه من تلمسان فانصرف عنما 
الى المغرب الىان عاود الجيء اليا عام سبع وستین ما بلغه قيام اهلها على الترك 
راان الترك منہم بقصبتہا فاقام صر ابطاً علیہ ایاماً م رجع وم یدخلھا علیہم 
فال ان القاضى كان رحه الله ماضى العزيمة قوى الشكيمة عظم الهية ڪثر 
الحركة ذا همة عالية وشهامة غالية حتى اقعد قواعد الملك واسس مانيه واحيا 
عراس اللافة الدارسة وممالمها الطامسة وكان ذا سعد ومخت عظي الرغبة 
في‌الهاد دایر بیضاءه في‌اسلام فتح حصن النصاری سوس بعد ان اقام المارى 
فيه اثنتان وسبعین سنة وکان منصورا بالرعب حتی ترکوا اسنی وازمور من غبر 
قال ولا امجاف عليم واصلا . وتقدم في كلامنا مابخالف هذا في ترحجة ابي المباس 
اد الاعرج وکان نزول النصارى بازمور سنة اربع عشرة وتسعماية وني هذه 
السنة بى النمارى حجر بادس وفي اواخر الحرم منها اخذ النصارى مدينة وهران 


وتك اهلها فا منهم الا اسيراً وقتيلً الى ان اعادها الله للاسلام على يد الاترالك 
في حدود المشرن ومابه والف والامر لله وحده 


ذکر الیر عن اولاد السلطان ای عبد الله مد الشيخ 


وتسميتهم وتسمية حجابه وقضانه 


کان ره الله له عدة اولاد جاء جم مولاي جد الحران وبه عرف وهو 
اكرهم وهو الذي يتقدم للحروب وم بفتح لابيه من اللاد الا ما تح على يديه 
وهو الذي کان نادي سيدي ابو الرواين وقول قبل ان کون للاشراف ذکر 
احران جی, فاي قد اعطيتك الغرب فل بفقه الناس قوله الى ان ظہر مولاي 
مد المعروف بالران هذا ومنهم الوزر ابو مد عبد القادر توفي سنة تسع إثناة 
وسين وتسعماية وابو تمد عبد الله الغالب الله واو مروان عبد الملك الغازي 
في سبيل الله وابو العباس احد النصور وابو سعيد عثان وابو السعادة عبد المومن 
وابو حفص عمر وغيرهم قال المنجور في فهرسته حضرت وما مجلس مولانا 
امير المؤمنين ابي عبد الله عمد الشيخ المهدي وقد حضر عنده اولاده الصناديد 
الام اء مولانا مد الحران ومولانا عد القادر ومولانا عبد الله فدخل شيخا 
الامام العام ابو عبد الله اليستتى فلما نظر الى نيه حوالى ابم انشد يتا من 
تلض ال 


فقلت عسىی ان تر نی کایا حوالي کالاسود ا جځاذر 


فاعجب ذلك السلطان واولاده رجهم الله واما حجابه فعلى بن ابي بكر اذیکي 
المحاحى وموسى بن ابي جمادة الغمري وغبرهما واما قضاته فبفاس ابو حسون 


کا ۸ د 


على بن اححد الاخمامى وعراكش ابو على الحسن بن ابي بكر 
السحتانی 


ذکر البر عن سیرته ولمم من سیاسته 


رهه الله 


قکان رجه الله مولا بتدیر امر الرعبة مستبقظاً في مسائله حازماً في 
اموره غير متوقف في الدماء وهو اول من استخرج الضريبة المسماة على 
لسان العامة بالنابة وفرض على الناس المغارم والمطالب وكان لا ينزه عا احداً 
حسما دکره ابن عسكر في الدوحة اظنه في ترجة سيدي خالد الملصمودي وانه 
رماها حتى على اولاد سيدي خالد المذكور مع ما لابهم من الشهرة بلولاية 
والصيت المديد في تلك البلاد وحسبك ان كرامة سيدي خالد الاقة الى الان 
أنه تب في حجر باصبعه لا اله الا الله فار في الحجر وانتقش فيه اما 
نقش في شمع ونما زه السلطان عا اولاده حتی ظهرت له مع ایہم كرامة 
ذكرها في الدوحة فراجعها وقد رايت رسالة كتب بها السلطان ابو المعالي 
زیدان بن منصور للشیخ ابي زکرياء بحي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المع 
الحاحى فكان من فصولا ما صورته وتحن نلخص لكم الكلام أما بمد ما 
اورده الاس في الخراج اما ما بنوا عليه فرضه في اول الاسلام والدول 
العظام فلا نطيل به وأما في المغرب خصوصاً فاول من فرضه عبد المؤمن بن 
على وجمله على اقطاع الارض بنا“ على ان المغرب فح عنوة واليه ذهب 
بعض الملماء ومنهم من قول ان السهل فتح عنوة والجال صلحاً فاذا تقرر 
هذا وعلمت ان اهل ذلك العصر قد بإادوا واندثروا فت السهل كله ارثا 
ليت المال تعين ان يكون الخراج فيه على ما برضى صاحب الارض وهو 


السلطان والميل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه ولا سيبل الى الوقوف عله 
فيرجع فيه الى الاجتهاد وقد اجتهد سلقنا الكرام في فرضه لاول الدولة الشرفة 
على حسب وفق اة السنة ومشابخ اهل العم والدين في ذلك المهد ري الام 
على السند القوي الى ان هبت عواصف الفتنة لاام ابن عمنا صاحب الميبل وادالة 
مولاا الامام وصنوه المرحوم على حواضر المغرب وسهله عند الزحف بالاتراك 
وامتدت به الفتنة بالل الى ان هلك مع النصارى في الغزوة الشميرة وجاء الله 
عولانا الامام المقدس بالجل الماصم للاسلام من طوفان الاهوال قدر رض الله 
عنه الاشاء حق قدرها وراى المغرب غب تلك الفان قد فغر افواهه لالتقامه 
عدوان عظمان من الترك وعدو الدين الطاغية فاضطر رجه الله الى 
الاستكثار من الاجناد لمقاومة الاعداء والذب عن الدبن وحابة ثغور المسلمان 
فدعى تضاعف الاجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الخراج 
وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرعة والاحجاف بإلرعبة امن يستتكف رضى 
الله عنه من ارتکابه ولا رضاه في سیرة عدله طول ابامه فل ببق له حینثذ الا امان 
النظر مي اصل الخحراج فوجد ين السعر الذي بى عليه في قيمة الزرع والسمن 
والكمش الذي تعطى فه الرعية من زمن الفرض وين سعر الوقت اضمافا 
فحينئذ تحرى رجه الله المدل فخر الرعبة پان دفع كل شى* بوجهه او دفع 
مأ يساوي سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو كر فاسعفم 
اله رضى الله عنه وعرف الاس المحق فل يتكره احد من اهل الدين ولا من 
اهل السياسة ليت شعري لوطلا نحن الرعبة اليوم بسعر الوقت الذي طام 
الى اضماف مضاعفة اليوم ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو اخف من 
ذلك والمحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام الماوردي في الاحكام 
السلطانية في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك انتهى نص الحتاج 
اليه من الرسالة وكانت هذه الناسة في زمن السلطان ابي عبد الله تفرض على 
الكوانين وتوظف على حساب السكان ويفرض الشى* افيف في ذلك 


ج ع چ 


وجرى على ذلك ولده الغالب واخوه بعده السلطان المتصم ثم اشتد اها 
في أيام المنصور وتفاقم المال بعده وقد وقفت على رسالة كتا السلطان ابو 
موان عد الملك الغازي المتصم لاخيه المنصور ياه بفرض مؤنة حلته على 
عض القبايل ومنها تع خفة الا في زمانه ونصها من عبد الله المعتصم بإلله 
الجاهد في سبيل الله امير المؤمنين ابي روان عبد الملك ابن امير المؤمنين اي عبد 
الله عمد الشيخ الشريف المسنى ابد الله تعالى امه واعن نصره الى اخينا الاعن 
الاجب باب احمد ابن مولا الوالد حرس الله تعالی کر اخایہ سلام کر ورج 
الله تعالى وبركاته أما بعد فان كتبناه اكم من لتنا السميدة بتامسنا ولا زايد 
محمد الله الا الخر والعافة والنم الصافية هذا وأله ساعة وصوله اليكم تخرجوا 
من الخدام لعمالة مكناسة وازمور واولاد جلول من برض عليم علف محلتنا 
اللصورة ومؤتها وتام بدفعه وابلاغه لمدينة سلا وقدر ذلك حفه شعير 
وعشرون مدا فحاً لكل نايبة وصاع من سمن وکبش لاربع نوايب واكد علهم 
راك الله ان يعتنوا بذلك وبايصاله للمكان المذكور من غبر عطلة وهذا ما وجب 
ه الاعلام الیکم والله پرعاک بنه والسلام . ومن هذا المخی ما مکی ان ابا عبد 
الله القابم لما بويع له بصقع سوس وراى ضعفه وقلة ما بيده مع ان الملك لا 
بتالى الا مع الال اص اهل السوس ببيضة لكل كانون اجتمع من ذلك الاف 
لاتحصى لان الناس استانوا اص البيصة فلما اجتمع عنده البيض امم أن ياي 
کل من اتی بسبضة بدرهم ففعاوا فاجتمع عنده مال وافر فاصلح به شانه وقوی 
به جدشه وهذه اول ناسة فرضت في دولة الاشراف والله مهدي من يشاء 
الى صراط مستقم 


كر الجر عن مار الساطان اهي عبد الله مد الشيخ 
المهدي وما وقع في ايام دولته من الاحداث 


قال في المنتقى كانت له رحمه الله مار حسنة مها بنا جر نهر سبوا 
ووادي ام الربيع . وساي في كالامنا في ترجة المنصور ما مخالف هذا وميا أنه 
اول من اختط مرسى أكدير بالسوس الاقصى سنة سبع بموحدة واربعين 
وتسعماية ما اجلى النصارى دعر هم الله من الموضع المعروف بقنت على مقربة 
»ن ادر المذکور وکان نی اختطاطه رای مصب وفراسة تامة وفي سنة ثلاث 
وثلائين وتسعماية وقع مطر غزرر راكش حتى امتلات البيار وتهدمت الديار 
وان الا ورن بام الابيار وفي سنة مان وسين وتسعماية كانت 
حركة مالوا وفي سنة مان وسين اعم بامتتحان ارباب الزاويا المتصدرين 
للمشيخة خوفاً على املك لاله دخله من باهم فامتحن جاعة كسيدي عبد الله 
الكوش فاخلى زاوته قراکن واص برحیله لفاس وقي الدوحۀ فير حه آي 
على الحسن بن عيسى المصاحى قال نا امتحن السلطان ابو عبد الله جد الشيخ 
زاويا ا مغرب قيل لاي على الا تخشى من هذا السلطان فقال اعا الخشية من 
الله تعالى ومع هذا فالاه والقلة لا بقدر احد على ازعمما والباقق اص متروك 
لمن طلىه وکان السلطان طالب اراب الزاويا بودايع بى عبن ويتهمهم بدلك 
وبعث خديه وما لاي عثان سعيد بن ابي بكر دفين مكناسة بطالبه بذلك 
فوجده جالساً بناحية من زاويته يضفر الدوم واذا بطاير لمعه اللقلاق سلح . 
امامه فا رفع ابو عثان بصره حتی سقط الطیر میتاً متطابر الریش فلما رای 
ذلك خدے السلطان فرع وولى لسيده هارباً وني سنة تسع بثناة وسين قدم 
عليه بمرآكش العا العلامة المال ابو عبد الله جد بن على الخروبي الطرابلسى 


ا 
ربل ا رسفا به ون سلطان اترك امي الربع سليمان شاه صاحب 
القسطنطية العظمى بقصد المهادنة بين السلطانين وتحديد البلاد يليما وفي قدمة 
ای کف ا اکن کر عن ی لی عرو افا که لر اا 
وقال اله بدعة فقالوا له ان الشيخ الجزولي كان فعله فقال لم لعله باذن 
والاذن لا يعمكم فان الاذن انى صلى الله عليه وسل يم اتباعه والاذن للولي 
لا يم اتباعه وآتكر عليه مسايل كثيرة وبعث له رسالة ادع له فا وهی 
شهیرة توف ا لحروبي رحمه الله سنة ثلاث وستان وتسعمابة بالجزار ودفن 
خار جما والله و 


ذكر الجر عن وفاة السلطان اى عد اله 
محمد الشيخ المهدي وسبها وكفستها 


لا تغلب ره الله على بلاد المغرب ودانت له حواضره وبوادیه تافت 
هته العلية الى بلاد المشرق فكان إقول لا بد لي ان اذحب الى مصر واخرج 
مها الاتراك من اححارم واناز لہم من دارم فقخوف منه السلطان سلمان 
الثاني وكان ابو عبد الله لا يسمى سلطان الشامنة الا سلطان المواتة لان 
الغالب على هاولاء الاتراك السفر في السقاين فانتهى ذلك للسلطان خان 
الماني فعث له ارساله فلړ حتفل بې ابو عبد الله بل قال لم اخبروا صاحیک 
اني مفتح عليه بلاده ومتوجه للقابه فلما رجعت الارسال للعماني واخبروه 
عقالة ابي عبد الله وما واجههم به بعث لترك الزائر ان اتوه ,راس ابي عبد الله 
فعثوا رجلا من ابطالمم يقال له صا الكاية فى شرذمة قليلة من اجنادهم 
مظهرين له الم هبوا من لاني ورغبوا في خدمته والتحصن به من طلم 
ونيهم الكيدة والاغتيال حيث امكنم الجال فلما قدموا على السلطان ابي عبد 


کڪ ا کے 


الله فرح بهم غاية واظهر السرور قدومېم عليه وکان ابو عبد الله ا دخل 
مدت فان يالمرء الثانيِة وجد حماعة من الاترالك نخلفوا ‏ عن المحيش الذي 
قدم به ابو حسون المرنی الوطاسی من الیزائر کا تقدم ضمہم اليه وجعلہم 
عل دة فی سیته وسنامم تار وقدم ال مکی وکان ابو جد ا 
لا ,رکب بقربېم ودنيم منه ویامن فیم وما عل ان الترك کا قال الشاع 


لا تامتن تركيا فيا بول ولو من المبادة حتى طار في السحب 
ان لك جاد فذاك الجود من غلط وان مرد عن ام له وأب 


ولما قدم صا الكاهية فرحوا به وجنحوا له اذ کل غريب للغریب نسیب ان 
الغريب يعجب الغربب فليزل مع اتحابه ينظرون في الكيدة وبتربصون الدواير 
إالسلطان ابي عبد الله الى ان امكنتهم الفرصة منه وهو محركته محال درن بموضع 
بقال له اکاوکّل فدخلوا عليه خباءه على حين غفلة من السس فضربوه بشاقور 
ضربة واحدة ابانوا بها راسه عن جسده واحتماوه في خلاة وذهبوا به 
مخوضون في احشاء الظلماء واستمطوا مطة الحوف والغى وخرجوا عامدين 
الى جهة سجلماسة كانهم ارسال الى تلمسان للا طن بهم احد فادركوا 
في بعض المواضع فقتلت منهم طائفة حتى هلكوا وهرب بعضمم بالراس الى ان 
بلغوه للسلطان بالقسطنطنة فل بزل معلقاً بها الى ان تلاشا وقتل معه في تلك 
الليلة الفقيه ابو الحسن على بن اهي بكر السجتاني والكاتب ابو عمران الوجاني 
وح صاحب متع الاسماع ان سيدي احد الشريف زيل بى سلمان من 
جل لمطة وكان صاحب حال وله قدم راسخ في الطربق وقعت له وحشة في 
ا وو ا ت ي اعدا ا ت الى اق هت 
الى اهادكه فدخل عليه في الغيب ليوقع به بشاقور في ده او ورد عليه بذلك 
واراد ازعاجه فاذا بسيدي سعید بن ابي بكر دفین مكناسة قاج على راس 


ا 
السلطان المذکور وده على راسه کالمافظ له فقال له کالنکر عله الى ها 
اذهب فا لك الى ذلك من سيل فرجع قال في الممتعم وهكذا افق فی الخارج 
فان الترلك قطموا راس السلطان بشاقور الا ان الوقت كان متاخراً وال 
سبدي احد المذكور حال سحيح انظر نمام كلامه وكان قتل السلطان ابي عبد 
الله رحه الله تمالى يوم الإرباء الاسم والمشرين من ذي المجة عام اربة 
وستان وتسعماية وحمل الى اكش بغير راس فدفن قلة جامع المنصور في 
قور الاشراف هنالك وقبره شهير وما نقش على رخامة قبره 


ج قرفت تغمدته ر همات 
واستنشةت نفحه التقد يس منه فقد 
لوت هکدرت شمس الهدی فکست 
يا هج الما غول الردى فقضی 
دكت لموتك اطواد الملا ضضا 
وشحت نعشك المزحى الى عدن 
كان الژيا صعادا تعتلبه وقد 
يا رحة الله عاطيه سلاف رضى 
فى فوافق في الارع مه جل 


وطللت ده ما مامات 
هبت من الد لي ما نسمات 
من أحله السعة الا رضن ظلمات 
واثبتت سھمہا فا النيات 
وارع من نمك السبع السماوات 
من الملاتك الجان واصوات 
اصبحت تحت الى تعلوك درات 


لاور مہا عله الدهر کاسات 


دار امام الهدى المهدي جنات 


وتقدم ذكر من قنل معه وقتل اخيه ابي اعباس الاعرج في السجن بمده 


بثلاثة ايام رحم الله اجميع نه وكرمه 


لن عن وول الاطان اى همرل ا عد اه 


ان السلطان ابي عبد الله مولانا مد الشخ الشريف 


صفته کان رحه الله تعالی ادعج العينين مستدرر الوجه متسعة اسيل الخدين 
متشرف الوجه ربعة للقصر وكانت ولادته بتارودانت بعد المشرن من التمعمابة 
ويلقب من الالقاب السلطانبة بالغالب بالله تعالى لقه بذلك غير واحد من الامة 
ونشا فيعفاف وصانة وضبط احواله وحفظ القرءان المظم واخذ بطرف مال 

من العم وکان ولي عد ابه ولما وافته الاناء عقتل اه اسه اهل فاس وم 
تتخلف عن بيه منم احد وذكر شارح زهرة الشمارع ان الفقيه الميقاني 
المعدل بمنار القروان ایا عند الله الزوار کان بميرا عم الازاج والدنان بنا 
هو للة براقب الطالع والغارب وقد ابهر اليل واسود دمجوره راى جم 
السلطان ابي عبد الله محمد الشيخ قد سقط وكانت بينه وبين مولانا عبد الله معرفة 
وخلطة فاسرع في الذهاب اليه لیخبره با رای فلما بلغ باب فاس الجديد و-جده مغلقاً 
فاستاذن الموكلين به في افتتاحه فامتنعوا فقال لهم الي جت للخليفة في امرمهم 
عنده وان تعلموه بكاني الساعة للقكم منه غد ما تكرهونه فانذروا الليفة به 
فحمل الیه وساله فاخره منا بها رای ونی اليه ااه فړیکڈب في ذلك واستعد 
وتهيا فم تمض الا ابإماً لايل فوافقته الاخبار بقتل ابيه في تلك الساعة التى قال 
له فيا الفقيه المعدل فوجدته على اهبة واستعداد ولما بلغ اهل عرآكش مبايعة 
اهل فاس اناه وافقوا علا فاستوثق له الا ومېد له ملك ابه وکان ذلك کله 
في المحرم من سنة حمس وستين وتسمماية 


ذكر ابر عن سيره وثناء الناس عله 
وما قل في ذلك کله 


كان السلطان ابو تمد عبد الله الغالب االله ذا سياسة وخبرة بالملك ولان 
عريكة ولا استبد باللافة الان ال انب وخفض الناح وسار سيرة حسنة حتى 
صلحت الرعبة وازدانت الدنا وانتعش الناس حى كان قال ثلاث عينات هم 
عيون الزمان مولاي عبد الله وسيدي عبد الله بن حسين الشريف وسيدي عياد 
السوسى ورايت من جملة سؤا ل كتب به الفقيه الما خطيب ال امع الاعظم 
بتارودانت ابو زيد عبد الرحمن التلمساني الى قاضى الجاعة الفقيه اني مهدي 
سیدی عیسی بن عبد الرحمن السجتاني وهو قول ولاشك ان مولانا عبد الله مع 
على عدالته وبيعته وقد اخبرلي الثقة من احاب الشيخ الجامع القطب الكير اي 
الاس سيدي احمد بن موسى السملالي عنه انه قال مولانا عبد الله ياقوتة 
الاشراف هو صا لا سلطان وقد قال لي الفقيه سيدي عبد الرحهن بن عمر 
البوعقیلی سال فلان سیدي احمد ابن موسی عن القطب فتال له انا فقال له ومن 
بعدك قال فلان قال ومن بعده فقال له مولاي عبد الله فقال له ومن بعده فقالله 
كفاك وم محبه وناهيك شہادة الشیخ له ا كر وقد اشتهر عند الناس من الاص 
والمام ان مولانا عبد الله كان سلطاناً عدلا ورجلا صالاً واستفاض ذلك ثم 
رابت في الرسالة الى كتب ابن اخيه السلطان ابو المعالي زيدان بن احمد المنصور لاني 
زکریاء حى ,ن عبد الله بن سعید بن عبد المنمالماحی ماخالف ذلك وبوذن انه 
كغيره من الملوك وذلك ان ابا المعالى أتكر على ابي زكرياء تعرضه لامور السلطة 
واثكاره على الملوك ودخوله في ذلك وان ذلك فضول منه لان الصحابة رضى 
الله عنم کانوا في زمن الیزید بن معاوية وماتصدی احد مهم لعزله وما قام به 


کک ¥ ت 


ولا غل نفسه بذلك لان السلطان لانعزل بالفسق والجور الى ان قال له مانصه 
واعل ايضاً ان والدك افضل منك بدلیل اباك افضل من بتاكم الى يوم القيامة 
وکان عمنا مولانا عبد الملك رضی الله عنه سمح له على ماکان عليه واشتهر عيانا 
وکان والدك في زمنه ودولته وبیمته ووفد عليه وم يستتكف من ذلك ولاظطهر 
منه ما محخالف السلطة ولا انكر عليه ولاعرض با يسوء ملوك الوقت ولا سمع 
ذلك منه فان کان راضياً عله فهو مثله وان م ,رضه فما وجه سکوته والوفادة عليه 
وقد نحققت وعلمت ان ولاية احمد بن موسى كادت تكون قطعة وقد اشتهر امره 
عند الخاص والعام حتى اطق اهل المغرب على ولايته وقد كان على عهد مولا 
عبد الله برد الله ضرمحه وکان الول المذکور على ماکان عليه واشتر عنه وما برح 
الشيخ المذكور يدعو له بالبقاء ولدواته بإلدوام ويظهر حبه وكان المولى المذكور 
بعزل ويولي ويقتل وكان شرد من ازاويته المرابط الاندلسى وواد ازيك 
وامثالهما وكان عدم للشفاعة ويشفع ولايتعقب ولايمتب ولابحث عما وراء ذللك 
باق على عهده ومودته وكان المولى المذكور بمث لاان حسان سد داره فسدها 
وما فتحها حتى امره ولا استمظم احد ذلك ولا اكز فيه ولاجمله سبة لفتح 
باب الفتنة وكان قواد المولى المذكور مثل وزرره ابن شقرة وعبد الكريم بن الشيخ 
وعبد الکریم بن موسی العلج والهبعلى والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم 
من لامحضرني ذكرهم لبعد عصرم قد انفمسوا في شرب لمر واتخاذ القيان 
وسط المحررر وغير ذلك من الات الذحهب والفضة وكان في عصره احمد بن موسى 
المذكور وابن حسين والشرق وابوعمرو القسطلى ومحد بن ابراهيم التمنارتي 
والشطيى وغير هولاء من المشايخ وال الدين الذين لايسع من يدعى هذه 
الطريقة التقدم علهم ولا أكتساب الفضبلة دونهم فاحسنوا السيرة ولا تعرضوا 
السلطة ولاسمع منهم مايقدع في ولاة الامر وقادة الاجناد تمن ذكر الذين كان 
املك يدور علم ور جم في تدیره الہم وشل من در من الاولياء كان علامة 
الزمان وواحد وقته شيخ مشايخ افريقية وبعض اهل المغرب عبد العزيز القمنطينى 


الشيخ التكلم في الصموفة صاحب الايات البنات قد كان من سكان تونس وكان 
ملوك تونس وما انضاف اليها من الفساد الذي لا نحص واشتهر امرهم حتى 
عرفوا به في المشارق والمغارب وم يبرح الشيخ المذكور من بيهم ولاتمدى لير 
المكر والامر بالمعروف حتى قضه الله اليه انتهى محل الماجة من هذه الرسالة 
المذكورة فمقتضى كلام ابي المعالي هذا خلاف ما استفاض الان وشاع عن الرجل 
وقول احمد بن موسى الجزولي المذكور ووصفه له بالقطبانة لله اراد قطبانية 
املك فقد رايت فيكتاب قوت القلوب لاي طالب الم رحهه الله 
ما نصه وقال ابو مد سل بن عبد الله التستري رهه الله الليفة اذاكان غير 
صا فهو من الابدال واذاكان صالماً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا قال 
ابوطالب قوله من الابدال يى ابدال املك وقريب من هذا ما رايته ايضاً 
في اخ ركتاب المنتقى المقصور لابن القاضى واما السلطان اما ان يكون ولا 
اوقطباً واحسن من هذاكله ما رابته فيقواعد الشيخ زروق ان الامام 
ا مد بن حنبل کان قول السلطان اذاكان صالا فهو خير من صالىى الامة واذا 
کان فاسقاً فصا الامة خر منه وهو قول عدل وح صاحب الممتع ان السلطان 
مولاي عد الله رحه الله تعالی ذهب ازیارة الشيخ احمد بن موسی الجزولي 
المذكور وساله ميد الملك له من غبر طعن ولاضرب واعتذر بانه لابمكنه الميش 
:دونه ولایامن على افسه ولا تاویه ارض ان تخل عنه فقال الشیخ یاعب یار بر 
سهل یا جبل اطیموا السلطان اب عبد الله فل بزل ملکه مهدا ني هدو وسکون الى 
ان تزل الترك عرة بمرسى طنجة وسبتة فتخوف منم فرد ,ريده للشيخ فلما لق 
به البريد سمع الشيخ قول قبل ان راه يا ترك ارجعوا الى بلاد ويا مولاي 
عبد الله هناك الله في بلادك فرجع الرسول ووردت الانباء على السلطان باتزعاج 
الترك ورحيلمم في تلك الساعة التى قال فما الشيخ ما قال م ان الشيخ نا قدم 
مکش استدعاه السلطان لداره وضع له طعاماً فانی ان یاکله وقال له من اکل 
طمام السلطان وهو حلال اظل قلبه اربمين يوماً ومن أكله وفيه شبهة مات قلبه 
3 


ڪڪ 2۹ سے 


اربمين سنة وقوله بمرسى طنجة وسبتة لعل صوابه وحجر بإدس فان الترك قد 
تزلوا به کا قال ابن القاضى في درة الحجال وسباتي وذكر بعضهم ان السلطان 
مولای عبد الله لما رای عمارة اليزائر وسفهم لاينقطعون عن سى حجر 
بادس وعرسى طنجة وتخوف مهم افق مع الطاغية ان يعطى له حجر بادس 
ومخلما من المسلمين فتقطع بذلك مادة الترك في المغرب ولامجدون سيبلا اليه 
فنزلوا النصارى على حجر بادس واخرجوا المسلمين ونبشوا قور الاموات 
واحرقوها واهانوا المسلمين كل الاهانة ولما بلغ خبر نزولهم علما لولده مولاي 
مد وكان خليفة على فاس خرج بحيوشه لاغائة المسلمين فلا كان بوادي 
الین بلغه استیلاؤھم علا فر جع وترکھا لہم ونحو هذا ما دکرعنه ان قایده على 
بن تودة دخل البرجة الى غر ازمور واخذ اسوارها وعنم ان ياص في 
الغد بها ولاستى للكفر بها اثراً كتب له السلطان مولاي عد الله هاه 
عن ذلك فتراجع النمارى الما بعد ان ركيوا البحر عازمين علىالجلاء علا ونظير 
هذا قضته مع اهل غرناطة واطال فیا با استکفیت انا عن کتبه هنا وهذه 
امور شنيعة ان صح انه فعلما ولست ادخل في عہدتپا انما راتما في اوراق 
مجهولة المؤلف اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية وظنى انها من وضع بعض 
اعداہم لمطم من قدرهم واخراجهم عن النسب الشريف ووصفه دولتم 
الدولة الحشة فلذلك تجنبت مها كثراً من الاخار التى لاتظن اولائك 
السادات الاشراف رحهم الله قال الشيخ تاج الدين ابن السبكى رحه الله في 
ا ا و ایا و فر ای انان 
وریا وضوا من الاس تعصا او جهللا او اعناداً على قل من لا بولق به قال 
فعلى المؤرخ ان بتقى الله تعالى . الا ان الملوك لايستغرب في حقہم ان هدموا 
اس اس الشريعة لينوا منار رياستهم ويستوهنوا عظام الامور لنطيمهم الرعبة 
ساعة" وكيف لا وشراع افئدتهم تلعب به رياح الشهوات فلن سفينة قلومم 
على ساحل بحر القنوط من رحة الله تعالى والله يساع ايع ويتجاوز عن كافة 


-— ° 0 س 


عصاة هذه الامة المشرفة عله وكرمه 


ذكر َة اخار مولانا عبد اله رحمه اله 


ا وع فی ابامه من الاحداث 


قال ابن القاضى ألا ولي مولا عبد الله اللافة اشتغل بتاسيس ما بيده 
ونحصينه بالمدة والمدد وم تطمح نفسه للزيادة على ما ملك ابوه قله وقي ججادى 
الاولى من سنة جس وستين وتسعماية حرك له الباشا حسين بن خير الدين الك 
في جيش حفيل من الاتراك فخرج مولاي عبد الله لملاقاته فالتقيا عقربه من وادي 
اللبن من عمالة فاس فكانت الدابرة على حسين فرجع منهزماً يطلب صياصص 
ا لجال الى ان بلغ بادس لانهاكانت للاتراك يومئذ فرجع مولاي عبد الله لفاس 
وم یدخلھا لوباء کان بها حینئذ وهو وباء عظبم کسی سہل المغرب وجاله وافی 
کته وابطاله ولا رجع مولاي عبد الله من معرکته تلك اعم هتل اخبه ابي سعد 
عثان لاص نقمه عليه فقتل في السنة المدكورة وفي يوم الاربعاء الثامن والمشرين 
من رمغان سنة اربع وستان وتسعماية خسفت الشمس خسوفاً عظيماً وبعد 
صلاة اجمعة اول يوم من الحرم فاح عام سبعة وسبعين بموحدة فما وتسعماية 
حدثت زازلة عظيمة وني اواخر شوال بوافقه وسط مارس من الشهور العجمة 
. عام اة وسبعان بموحدة وتسعماية قدم راكش جرا د كثر وفي ذي المجة من 
سنة س ومانين وتسعماية قتل الفقيه الد محمد الاندلى وكان متظاهماً بإازهد 
والملاح حتی استہوی کثیرا من الناس وتعوه وکانت تصدر منه مقالات من 
الطعن على اة المذهب رضى الله عنم نحو فما منحى ابن حزم الظاهمى 
وشوه بقالات شنيعة في الدين فاص الساطان تله فاعتصم بالعامه ووقعت عله 
فة الى ان قل وصلب باب داره من رياض الزيتون انظر الدوحة وف عام 


-— 0۹ خخ 


واحد ونمانين وتسعماية وقمت وقعة البارود التى انهدمت بها القة الواسعة بجامع 
النصور وانشقت بها صومعة اليامع المذكور وذلك باحتيال من اسارى النمارى 
فحفروا تحت الارض وملاوه بإالبارود لينقاب المامع باهله يوم اجمعة فكنى الله 
المؤمنين شر تلك أككيدة وم يتمكن لهم ال محال على وفق ما ارادوه وفى عشرة 
السعان عوحدة انشا مولای عد الله رحه الله جامع الاشراف والسقاية الملاصقه 
إلجامع المذكور الى علما مدار المدينة بالمواسين والمارستان الذي ظہر نفعه 
ووقف عليه اوقافاً عظيمة” وهو الذي جدد ايض بناء المدرسة التى مجوار جامع على 
بن بوسف اللمتونی ولیس هو الذی انشاهاکایمتقد هکثیر من الناس بل الذی انشاها 
اول هو السلطان ابو الجسن المرى رحه الله تعالى حا ذكره ابن بطوطة فى 
رحلته وشاع على الالسنة ان السلطان مولاى عبد الله بنا ذلك بصنعة ألكيمياء وان 
الشیخ الصا ابا الماس احمد بن موسی علمہا له لما تلمذ له ا سلف وهذا محض 
کذب وجهل فان الذی نقل عن الشیخ سیدی احمد بن موسی ان رجلا جاء 
وطلب منه ان يعلمه صنعة الكيمياء فقال له الشيخ حروف الكيمياء حخسة وهى عدد 
اصابع اليد فان اردتا يا اخى فعليك بالحراثة والفلاحة فلك كيمياء الناس لاكيمياء 
الرماص والنحاس وابضاً فان الشيخ من أكابر الاولاء وما كان لفتح على 
إاباً عظيماً من ابواب الفتنة وسبباً بليغاً من اسباب الحنة فان هذه الصنعة من اعظم 
بواب الفتن وكان الشييخ ينشد هذا اليت ازابريه كتير وحوهذا بيه 


علبك باوسط الامور فنا بجاة ولا تركب ذلولا ولا صعا 


وقد اجمع اولياء الله تعالى على التحذبر من خلطة الكيمياء وطلبها لاحد اوجه 
ثلاثة اولها أنها من المستحبلات لما ذكره ابن سينا مسدلا وله تعالى لا 
تبديل لخلق الله وكا آنه لس في قدرة المخلوق ان دل القرد انا 
E A TPT TE ET‏ 


E 
ولقد تناظر فها رجلان فقال مجوزها اتتكر ما تشاهده فى الصغ وتغبير الجسد‎ 
الا حمر اصفر والابيض اسود فققال له مانعما لا أتكر ذلك الصغ لانه ليس‎ 
تير اصل واتما أتكر ان ثوب الصوف الابيض ”رده صنعة الصغ قطاً او‎ 
حريرأ احمر او اخضر واما الصغ فلا شك ان اللحاس يمير ابيض ولا‎ 
۴ مخرجه ذلك عن اصله ولا سلب عنه اسم النحاس بل قال فيه نجاس ایض‎ 
لا يسلب صغ الصوف عله ام الصوف ثانيما أنها جائرة الوجود لأكنما معدومة‎ 
في الخارج کا ذهب اليه ابو الفرج ابن الجوزي رحه الله من ان ثلاثة متفق‎ 
على وجودها في الغالب وقد اتفق على عدم رويتما اهل المشارق والمغارب‎ 
الكيمياء والغول والمنقاء واخبارها كلها على وجه السماع والاسنادات وحكاياتما‎ 
الموضوعات عن العحجماوات والجادات ثالما أنها على تقدر وجودها ومعرقتا‎ 
بحرم تناولما والييع والشراء پا وقد سل عا ابو اسحاق التونسی رجه الله‎ 
فقنل له احلال هى أن كانت خالصة فقال لو درت الفضة او غبرها من الاجساد‎ 
حى تمي ذحباً خالا لا شك فيه فتى م بقل بائمها لبتاعها هذا كان فة او‎ 
غبرها من الاجساد فدرته حتی صار ذھاً کا تری لکان اشا مدلا قال تی‎ 
ذكر ذلك م یشتره منه احد وبقال كذلك ,در غیرك یر جع الى اصله ومن ۾‎ 
بيان فما فهو داخل في قوله عليه السلام من غشنا فليس منا فتكون صنعتما‎ 
حراماً وذكر ابن عبد البر عن القاضى أي يوسف انه قال من طلب الدين‎ 
بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء اف فتقر وکان ابو عمد صا قول‎ 
اترکوا ثلا ہ للا ترک الی ثلاتة اترکوا شرب الرب للا جرک الى شرب افر‎ 
واتركوا الاشتغال بصنعة الكيمياء لانها توقع فى الغش والندليس واتركوا جالسة‎ 
المجايز فما تجرك الى عجالسة المغائر منهن وقيل مض الفضلا. م تتحذٹ‎ 
هذه الصنعة فانها نسلى الخواطر فقال قيل للحمار م ) تحبر فقال اني آاكره مضع‎ 
الاطل وانشد‎ 


سسس e‏ سے 


فقلت لاصحابي هى الشمس ضؤها قريب ولاكن في تناولها بعد 


والجملة ما شاع عن مولانا عبد الله فی ذلك لا اصل له وقد کان اهل الورع 
مجتلبون الصلاة في جامع الاشراف لا بى مدة وال ان موضع ذلك الحامع 
کان مقبرة للود لمهم الله والله اعل 


ذکر وزراته وحجابه وکتاره وولاة 


مظاله 


واما وزراؤه فم الامير الجلبل الفقيه ابو عبد الله مولاي متمد ابن اخبه 
الامير مولاي عبد القادر ابن السلطان مولاي تحد الشيخ رحه الله وكان من 
انبل وزراثه والطفهم ملكا واخفهم روحا له عارضة في النظم والن وذكر 
صاحبنا ابو محمد عبد الله بن ممد الفاسی ره الله في كتابه الاعلام من مضی 
وغبر من اهل القرن الحادي عشر ما صورته قدم الوزير ابو عبد الله مد 
بن عبد القادر من مراكش لفاس صانما الله ومعه الفقه قاضى الجماعة ابو 
مالك عبد الواحد الحميدي والفقيه الامام ابو الاس النجور فلما تبدت لهم 
معام فاس الجديد وتلظى للشوق في جوانيم اوار 


وابرح ما يكون الشوق يوماً ٠‏ اذا دنت الديار من الديار 
انمد الوزر نفسه دبهة 


اخلاي هدا اللستى وروعه وهدي لواص السلاد سوح 


سے 0¢ ے 
وذاك المصلى مسرح الشوق والاسا وهذي منازل الديار تالاوح 


فقال القاضى المحميدى ايضاً بدية 


وتلك القباب الحضر شه زبرجد ن عوان طرفهمن جموح 
بحسن كاملود من الروض بانع شذاهن من حول الديار تفوح 


وقال ابو الاس انحور مذيلا ابضاً دة" 


وررفلن في الحلات ررقن الحلا وفهن انواع الجبال وضوح 
سادرن ترقیع الكوى اجر لاال ج طال مله ازوح 


ولما بلغت الابيات لاشيخ الامام الاستاذ ابي الاس احد الزموري فقال 
مذلا انقاً 


نامل الى الحسناء نحت اقاہا کچ بدت بحت السحاب تلوح 
جلت ريوع المستتى مجمالہا وانت الى تلك القباب روح 


وجمل بمضمم اليتين الاولين للامام سيدي عبد الواحذ بن احمد الشريف 
السجلماسى وكان كاتباً عند الوزير المذكور ومجمل موضع اخلاي امولاي 
واليتين بمدها للوزير والمستقى بضع اليم وسكون السين المهمالة وفتح المثناء 
الفوقة وبعدها قاف مقصور اسم بستان معروف ونظیر هذا ما ذکر صاحنا 
لمذكور في .اعلامه قال كان الوزرر المذكور مع كابه الامام سيدي عبد الواحد 
الشريف في بعض الاسفار وارسلت السماء بغيما المدرار فقال الوزر 


لله اشكو عذاة السفح اذ ركدت سرى المطايا وحادي الربج محدونا 


فاجابه کاتبه المذكور 
والغم في الافق قد ارخى ذواييه إإسهم الوذق لا نفك ,رما 
فقال الوزر 


حتی استوی الماء في الاكام واستترت معال الرشد لا قريب بہدينا 
فظلت اليل فى الامواج سابحة ‏ سبح الاساطيل ليت الده هديا 


والفس في قلق ليس بلفتها والشوق محدو بنا والال بقضينا 


فقال الوزير المدكور رمه الله 
كاتا ل نبت والوصل اشا حى غداالطير فوق الصرح بغشينا 


واخار هذا الوزير رحه الله كثرة وحاسنه اثبرة وخصاله السنة عظمة خطرة 
وی رحمه الله في عشربن من جمادي الثاية عام خسة وسبعين بموحدة 
وتسعماية ومن حجابه القايد عبد الكريم بن مومن بن حى الجندي الملج وابن 
ودة وقاسم اازهوني واححمد الهبطى ومن ولاة مظالمه ابو عمران موسى بن 
ر ی وو ی کر ا عا و ها 
الشيخ الما سيدي اححد بن موسى في بعض قدماته على مولاي عبد الله 
انحشر الناس ازیارته فوقف ابو عمران هذا بذود عله وهو قول لهم ركم 
الله من زار خرج فسمعه الشيخ فقال له لا تقل ذلك بل قل من حار خرج 
وام اكتابه هنهم السيد عمد بن عبد الرحن السجلماسى والسبد ممد بن احد 


س ن س 
بن عسى وغبرها وأما قضاته راكش فالفقبه قاضى ال جماعة ابو القاس بن على 
الشاطى وباس ابو عبد الله العوفى وعبد الواحد بن احمد الجيدي وغيرها 
حسب الاحان والاعوام والملك والىقاء للواحد العلام 


ذکر ابر عن وفاة مو لاا عد الله 
رهه الله تعالٰی وسا 


قال الفقيه ابو الاس احمد نن القاضى رحه ااه فى شرح درة الساوك 
توق ابو خد مولانا عبد الله الغالب بلله في السابعم والعشرين من رمان سنة 
احدى وثمانين وتسعماية بسب غم کان يعتريه . وهذا الغ الذي کان به هو 
اش غل السنة العامة بالضقة اعاذنا الله ما وذكر غيره أله نو بشوال 
بسب تكلفه الصام فعدت عليه العلة الموصوفة وشاع على الالسنة انه بات بصلى 
لبلة سبع وعشرين فوافته النية وهو ساجد وذلك كذب ودفن رجه الله عند 
ضرع ابيه بقبور الاشراف وقبره معروف وما نقش على الرخامة الى على قبره 


ايا زائري هب لي الدعاء تكرما فاي الى فضل الاعاء فقير 
وقد کان ام المؤمنين وملك ,م ال وصیتى في الملاد شهر 
فہا انا هدا صرت ملق بمحفرة وم بخن عنى اند ووزرر 
تزودت حسن الظن الله راحى وزادي بحسن الظن فيه كثر 
ومن كان مثلى عالماً محنانه فذاك بنيل العفو مله جدر 
وقد حاء ان الله قال تفضلا الى ما بظن العبد بي سيصير 


وح ان ابنه ابا عبد الله نّا قرا هذه الابیات عاقب ناظما وقال له ان قولك 


کے 6¥ بت 


محفرة دسيسة وتلوع الى الحديث الكرم الق روضة من رياض النة او حفرة 
من حفر انار فهلا قلت ببلقع او نحوه 


ذكر الير عن دولة السلطان ای عد الله مولای عمد 


ابن مولانا عبد الله ابن مولانا د الشيخ رجه ال 


بویع له بعد وفاة ايه سنۀ احدى وټانین وتسعمابة وکان ابوه عهد له 
الخلافة فى حياته فلا توف ابوه انمقدت له البعة المستالنقة محضرة راكش 
ووصلت له السعة لمدينة فاس قال ان القاضى وامه ام ولد وكنيته ابو عد الله 
ولقبه التوكل على الله ويعرفى عند العامة بالمسلوخ لاله ساخ ا 
وملء اک سای ان اء الله تعالی ووصفه غبره بانه کان متکرا غر مبالر 
احد ولا متوقفاً في الدماء ديد السف على الرعّة وكان مع ذلك قيا 
مشار في الفنون اديا حيداً قوي العارضة نظماً ونا ومن شعره 


خليلى ما مخفى انحصاري عن الصا غلا عقالي قد اضر بي الربط 
ولا جملا من لام او من تلوما فن حور اللوم لس لا شط 


وقد َس هذبن البتين الفقيه الامام الشيخ الاستاذ ابو الاس احمد الزموري 
ر جمد الله فقال 


الا فاعجبوا من عاذل لي قد اغبا قکم ذاد عن عینی کراها واذنبا 
و في شرعتى حل اللافة مذهبا خليلى مامخفى انحصاري عن الصا 
غلا عقالى قد اضر بى الربط 


س ا۸ھ — 
الا فارعدوا عن عدل صب تظلما وبالبين صار القلب مله متا 
والحاظه تنهل عن غيره دما ولا تجعاوا من لام او من تلوسا 

فان حور اللوم لیس لہاد_ط 


قهن رة اشا 


فقم بنا نصطبح قهواء فيه في وجهها عسجد في وجهه لط 
وانہض الها على رغم العدا قلقا فان تاخبر اوقات الصا غلط 


وقد جس هذبن البيتن الفقبه المذكور ابضاً فقال 
ڪم شادن بسپام اللحظ اونة رى فؤادي وک حوراء سافڪة 
وني المقار انتم داباً مسالمة فقم بنا نصطبح قهواء فانية 
) في وجهها عسجد في وجهه قط 
وخل عن عاذل باللوم قد نطقا وڪله واڪد فه مطفقا 
لإيعرف الشوق الا والتزم ارقا وانهض الها على رغم المدا قلق 
فان تاخبر اوقات الصا غاط 
ومن شعره ابضاً رمه الله قوله 
ساروا فسار فؤادي اثر طعہم وخلفوني حل الجسم حرا 
لاافتر ثغر الى من بعد بيهم ولاستى هاطل ورداً ورمحاا 
وقد حمسه ابضاً الفقه المذكور فقال 
استخبروا خبري بعد انفصالهم قد اضرمت في الحشا نار بمادم 
وصبواي لن ري سی لغيرم ساروا فار فؤادي اثر مہم 


س ۹ه PEs,‏ 


وخلفوني حل الجسم ۔حیرانا 
قد کان صفو حياتي يوم قربهم ولوعتی في اقتراب من بساطېم 
والان اقبت في فِفا غرامہم لاافتر ثغر الى من بعد بينم 
ولاسقی هاطل ورداً ورانا 


ول تطل خلافته رحمه الله الا انه بى الى اواخر سنة ثلاث وتانين وتسعمابة 
فاتاه عمه ابو موان عد المالك محبوش الاتراك فاستلنه ملك وننذ دولته وکان 
خلیفته بمراکش القاید على بن شقرا وحاجه احد بن حم الدرعی وکتابه ونس 
بن سلمان الام وعلى بن ابي بكر وغيرها 


ذکر ایر عن ع ای صروان مولانا عد الالك 
بن مولانا مد الشيخ 
مجند الاتراك وغلته على ابن اخيه مولاي #د بن عبد الله المذكور 


لما تو السلطان ابو عبد الله مد الشيخ رحه الله وولي بعده ولده 
مولاي عبد الله رحمه الله کا تقدم وكان مولانا عبد المالك الغفازي واحد 
النصور بسحلماسة وحن بلغتيما وفاة ابما واستلاء اخهما على الملك بعده 
فرا الى تلمسان خوفاً على انفسهما منه ولق بهما اخوها مولاي عبد المومن 
قيا بها مدة ثم فرا الى الزائ وم بزالا مقيمين بها الى ان بلغهما خبر وة 
اخہما عبد الله واستداد ولده مولاي محمد بعده بالك فسار عبد الالك الى 
اصطضبول وهى القسطنطية المظمى قاصداً للسلطان مراد الماني ابن السلطان 
سلمان المدعو بسلمان شاه ابن السلطان سل خان الثاني فتزل عليه وطلبه ان بمده 


ڪڪ ° سے 


مجيش ذهب به الى المغرب فيتتزغ الملك من ابن أخيه فغضب عله السللان 
مراد وم یوافقه على غرضه فل بزل عنده هو وامه سحابة الرحمانة الى ان 
اجا ہما الى ذلك وذکر بعضہم ان سبب ذلك ان تونس تغلب علا المدو 
الكافر فسكن قصتها وسكن المسلمون نصفها بعد ان ضربت علهم الجزية 
. ورضوا بالقاء حت الذمة وذلك بسب ان ملك افرقة وملك تونس كانا اخوين 
ونشبت بينهما نان الحروب الى ان تلب ملك افريقية على اخيه ملك توئس ففر 
ملك تونس الى طاغية النصاری اء معه مجیوش الروم الى ان كوا تونس ج 
ذكر وفعلوا فما الافاعل العظيمة واتهكوا حرمات المساجد وذكر المنجور في 
فهرسته ان ابا الطب الظريف التو نسى كان واعظاً مجامع الزيتونة رحل لفاس 
بعد اخذ العدو لتونس فخاطبه قاضى ال جاعة غاس ابو الحسن على بن هارون 
رهه الله نامات ما قوله 


ساقك الغيث اذ الغيث انهمر حضرة الانس البديع المونس 
م يكن الا كلمح البصر او بريق لاح لي يا تونس 
إالهامن عة زد الحبر الهاشقيقة الاندلس 
ک خدود في وجوه کالقمر خدها دمع جری من لرجس 
حالکات غبرت ا الضون. دل اسر بعد عن الانضشس 
اصبحوا اسرى بايدي من کفر ملڪت ارقابہم بالافلس 
ما لرك قسى ووتر اخرجوهم من ظلام حندس 
واس مينوا بعلن وعمر واي بر الرضى مم أت 
وارغبوا الله مسا وبر فسى فتح من الله عس 
رب بشرى بتنصر وظفر عاجلاً قل حاول الرمس 
وارى الكافر مقبوضاً مجر إرتفاع البض فوق الار,س 
وابا الطيب طاب ونشر ڪته قرا فوق الڪرس 


وعلا الاسلام والمحق انتشر بعلو هاشىى الانفضس 
اجابه او الطیب بابیات منها قول 


أها الشيخ الفقيه امبر سيد العصر وصدر المجلس 
قد تفضلم بنظم كالدرر حل من قاي محل النفس 
هاجنى شوق اقتفاء, لار ان اڪن عن درکه ذا فلس 
كلماهب نسي للسحر وقعت اطياره الغلس 


وقال في النفحة المسكة ان النمارى 0ا استولوا على تونس واتزعوها من يد 
بقبة الاصراء المفصيان قسموا البلاد بيهم وين من بتى تحتهم من المسامين 
نصفين فسكن النصارى قلمة الاد وما والاها وسكن المسلمون بيه بعد ان 
هدم النصارى في جانب المسلمين كل ماكان حصا من بابر ودار وحائط ثم 
بنوا حصنا أخر منيعا على باب المدينة خارجها ثم بنوا مثله في وسط محيرة 
مدودة من المرسى الى باب المدينة وعند المرسى حلق من البحر بدخل الها 
وها سمى حلق الوادي وليس هناك واد عذب ثم بوا على المرسى حصنا 
عظا وقشتيلا منيعا متقنا عجز الترك لا اخذوه عن هدمه وملئوه بإلاافاض 
والعدة والرجال والقوت بحيث انوا انهم ملكوا تلك الملاد وأنه لا ياي من 
بقدر على اخراجہم مها ثم ان الترك انتدبوا الها وخرجوا الا فقال ان 
الساطان مراد بين هو نابم ذات ليلة وقف عليه رجلان في النوم وقالا له ان 
م تغث العرب فا انت من المسلمين فتوضا ورجع الى فراشه مستعيذاً بالله من 
الشيطان فوقفا عليه وقالا له ٠ا‏ قالا أولا فقال لما في المرة المانية من اتا 
فقال احدھا انا ان العروس وهذا ابن الکلاعی وها من صلحاء تونس فانته 
وقص رویه على اتحابه فاعلموہ حبر تونس کف وقع ہا الوافع فوجه لہا 


ا 
جيوشاً حافلة في البحر ففىكتاب النفحة المسكة ايضاً ان عدد السفن الى وجه 
الا اربمماية وسين سفينة من القسطنطبة المظمى ومن غيرها من ساير 
افرقة فما ماية الف مقاتل وازيد وبعث ممم مولانا عبد المالك رحه الله 
فهزم الله الكفرة ومكن من رقام الف وطهر البلاد من جسم بعد ان 
حاصرهم اربعين يوماً وذلك عام انين وثمانين وتسعماية فكان مولانا عبد 
امالك اول من ارسل بالبشارة مع اتحابه الى السلطان الناني فلغت الرسالة 
امه سحابة الرحانية أفاعطت للسلطان المذكور ما كتب به ابيا والتمست منه 
ان بعطما في بشارتيا امم اهل اليزائر بالذهابَ معه للغرب فاعطاها ذلك اء 
عبد المالك مع أمه يكتاب السلطان الى اهل اليزائر يام هم بالمسير معه الى 
ملك ماكان بيد ابه فطلبه اهل ال جزائر بالرانب فقال لهم اسلفوني وعلى 
احلاص فاتفق ان يعطهم عشرة الاف في كل مر حلة وكان عدد جيش الترك 
اربعة الاف وقال في شرح الدرة ان عبد المالك طلب من رايس الاتراك ان 
يعينه بحصة منم توصله الى حد بلاده ليدخلها اذ الجند كله جند والده فلا 
بمکن ان قاتلوه ویضربوه في وجهه لتعظیمہم آیاه فاسعفه على مر‌اده وارسل 
معه عصابة وحصة قليلة فاقيل بهم الى موضع بال له الركن من احواز بى 
وارثين من بوادي مدينة فاس المحروسة فلما سمع ذلك نجل اخه مولاي قد 
بن عبد الله خرج الى لقاله بنفسه فالتقى امعان بلموضع المذكور فلما التقيا فر 
رايس جند الاندلس سعد الدغالي الى عبد الالك وكان عبد المالك يكاتت 
دابرة مولاي محمد وبطانته ورایس اجناده ویمد طائمېم ووعد عاصہم فلا 
سمع مولاي مد هرار جد الاندلس الى عمه مع قابدهم بت في عضده 
وفشلت رمحه وايقن بالتكة ظا منه ان جنده كله سيفعل مثل الدنال کان 
ذلك سب جزعه وفراره من المعركة وسيب انخرام ملكه واقامة ملك عمه 
وبال ان بعضہم لما رای القاند رمان واولاد عمران هروا الى عبد امالك 
جاؤا الي محمد وقالوا له ان القاد ابن شفرا غدر وفر الى عبد المالك فارتاع 


e‏ ل 


خد لذلك وانقلب منپزماً واتہبت خزاینه واوقدوا فما الار حتی ري الارود 
من الال ودخل محمد فاس الجديد واخذ ما يعز عليه من الذخائر ثم خرج 
فارا متو جما الى مرأكش فلحق به القاند على بن شقرا بوادي النجا بعقربة 
فاس واغلظ له في القول ولامه على عدم الشت والتاني والصبر وكان ام الله 


8 ن ‌ 
ودرا مقدورا 


کر ار عن دولة ای مروان مولاا عد الالك 
واستيلاله على المغرب 


قال ابن القاض کان دخول ابي موان عبد الماك الى فاس واستيلاؤه 
علا بعد حزية ابن اخيه اواخر ذي الحجة سنة ثلاث وأائين تسمماية وببد 
ان دخلا وبایعه اھلہا وی فما اناما طمحت نفسه الى اتباع ابن اخه 
مراك ولا عزم على النوجه تلقاء راكش طبه الترك ان بردم الى بلادم 
وان بعطمم الال الذى اتفق ممم عليه وهم يسمونهم بلقتم اللقشيش فاعطام 
اربعماية اوقية لكل واحد واستسلف المال من كبراء فاس حى بسع عليه 
المال فاعطاهم خسماية الف واعطاهم عشرة من الانفاض مها النفض الكير 
الذي له عشرة افواه وزادهم من تحف المغرب وظرفه ما سلى به الفسهم 
ورکب لوداعېم بنفسه الى نهر سبو ثم رجع وتوجه لمحاربة ابن اخيه مجنوده 
اتی اقامہا هو وکان غرسہا بيده وبا انضاف اله من جد ابن اخه فسار م 
الى راکش وما سمع ابن اخبه بخروجه اليه وقصدہ مراک تیا للاقاہ 
وسار لنازلته فالتقى امعان بموضع قال له خندق الرحان على مقربة من الشراط 
من احواز سلا فكانت الهزيمة ايضاً على محد ابن عبد الله وفر مثل دابه 
وعادته وتبعه عمه ابو الاس النصور خلبفة ابي عروان فلما سمع مد باتباعه 


کت E‏ ج 


بعد بلوغہھ الی مآکش مر عنہا لیل درن واسل لہ مےآکش فدخلہا اہو 
الاس النصور نانا عن اخبه ابي روان فلما استقر راكش لمق به اخوه 
السلطان ابو صروان ودخلما واقام بها مدة م خرج مها في طلب ابن اخيه 
فعمیت عليه انباؤه فرجع ابو موان لراک ئم ان ان اخه م بزل مول 
في حال السوس لا قر له قرار الى ان اضاف لنفسه طافة من الصعاليك 
واجتمع ه مہم شبه الیش قوجه بم الى راکش فسمع به ابو موان فخرج 
للاقاته فخالفهم محمد في الطريق وسلك طرا غير طربق ابي صروان وقصد 
مآكش فدخلها باتفاق اهلها ونصروه وكتبوا له البيعة الا انه م يتمكن من 
القصة لان ابا موان ترك بها اخته الست مرم في نحو ثلاثة الاف من الرماة 
فتحصنوا بہا وبلغ الیر ابا موان بحلول تمد راکش فرجع مسرا الى ان 
وافاه بع راکش فحاصرہ بها وكتب الى اخيه احمد المنصور ان ياي محش فاس 
مسرعاً وكان احمد النصور ما دخل اكش اولا وهب ابن اخه عمد الى 
سوس طلب من اخیه ابي موان ان مخلفه على فاس فاعطاء اآها وکان الوزرر 
عد العزيز المدعو عزوز بن سعيد الوزكتى حاضرا للطلب والعطبة فاتكر ذلك 
علہما وم برہ صواباً وقال لہما لا بننی لکما ان اسا حتى محكم الله بكم 
وبين ابن اخيكما فغاظ ذلك احمد الغصور وظن ان ذلك من سوء راي عبد 
العزبز في جانبه ومن بغضه فيه وم بنصتا لمقالة الوزرر فذهب المنصور خليفة 
الى فاس فلما رجع المنصور الى مراكش باليش تلاق مع عبد العزيز فقال له 
وقفت على الراي اول الفكرة اخر العمل فانت للمنصور نصيحته وزال عله 
ما کان محتلج في صدره ولا جاء المنصور حبش فاس فر محمد الى السوس وبق 
اھل مےاکش متمادین عل المحمار الی ان اتفق اہو روان مع اعبان کگرارۃ 
فادخلوه من الاسوار وبعض الانقاب ولما نوجه عمد الى السوس تمه المنصور 
فکانت سما حروب عظيمة الاح الله فا النصر للمنصور وهزم مم دكمادته ففر 
الى جبال درن ثم دخل طنجة مستصرخاً بعظب الروم والى الله عاقِة الامور 


, 
4 


بضل من يشا وهدي من يشا ولا يسال عما فمل 


ذکر ایر عن مولانا مد ن عد الله واستصراخه بالنماری 


کان مولانا جد بن عبد الله عفا الله عنا وعنه لا ضاق ذرعاً بعمه ابي 
موان م جد منه ملجا ولا مفرا ذهب لطاغية النماری عظم نمارى ,ردقدس 
فاستصرخ به واستغاثه على عمه فاغاثه وبسث معه جيوشاً كثرة ومن هنالك 
كتب مولاي مد رسالة الى اعيان ا مغرب من علماله واشرافه وذوي الراي فه 
مخطی علہم في کٹ بیعته ونقضما ومبایعة عمه من غیر موجب شرعی وقال لېم ما 
استصر خت بالنصمارى حى عدمت النصرة من المسلمان وقد قال العلما جوز 
للانسان ان بستعان على من غصه بکل ما امکنه وهددهم في رساله وارق 
وارعد وعدد واوعد وقال فان م تفعلوا فاذنوا محرب من الله ورسوله وسمی 
النمارى اهل المدوة واستتكف عن تسميتهم نصارى فاجابه علماء الاسلام 
رضى الله عنم عن رسالته تلك برسالة دافعة ليش اباطيله وفاضحة لدكك 
تاويله وهذا نص تلك الرسالة المذنكورة حرفا حرف فا لحد لله کا مجحب ليلاله 
والملاة والسلام على سيدا مد خير انبيائه وارساله والرضى عن اله واصحابه 
الذين هاجروا لدين الاسلام وهجروا دن الكفر فا نصروه ولا استنصروا به 
حتی اسس الله دن الاسلام بشروط صحته وکاله وبمد فهذا جواب من کافة 
اهل المغرب من الشرفاء والملماء والصلحاء والاجناد والرؤساء وفقہم الله 
مولاا مد ابن مولا عبد الله السمدي رمم الله عن كتابه الذي استدعاهم 
فيه لمكم الكتاب واستدل محججه الواهية الاطناب المنتكة عن المواب قائلين 
له عن اول حجة صدر بها الخطاب لو رجمت على نفسك باللوم والتاب 


ا 
لعلمت انك المحجوج اماب فقولك خلعنا بيعتك التى التزمناها وطوقناها اعنافا 
وعقدناها والله ماکان ذلك منا عن هوی متع ولاعن سیل خارج عن طریق 
الشرع مبتدع وأما ذلك منا على منهج الشرع وطربقه وعلى الحق ونحقبقه 
وسنشرح لك ذلك ونسبنه ونسطره لك بادلة الشرع وسنته وتعینه ن م کنت 
سلطاننا با عقد لك والدك من الليعة وترك لك من الاموال والذخاتر والعدة 
والعدد والحصون ما م يتهيا مثله لاحد من اسلافكم اكرام رضوان الله علهم 
اجعين اهدوا ا حصل لهم من ذلك في الله حق جهاده حتی استخلصوا 
من ايدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلادهم واسسوا لدين الله قواعد 
واركاناً وملكوا من المغرب بلاداً معتبرة واوطاتاً فلما وصل الىك ذلك القت 
اليك الماد اعتتها وملكتك ازما غر مدلن ولا مغيرن ولا طاغين ولا 
منكرين الى ان قام عليك عمك فجتك الى لا بمكنك جحدھا حسما ثبت کا 
جب عقدها فخر جت مادراً له برفعها ولقیته پا وانت واسطة عقدها وحامل 
راية عهدها وعمك في فئة لا مخطر على بال عاقل ان إقابل جنداً من جنودك 
او بدافع ما تحت لواء من الويتك وبنودك ها هو الا ان جرى القتال وحضر 
النزال رجعت على عقك هاربا هروب مطرود القصاص وجنودك تناديك 
ولات حان مناص فتركت عدداك ولتك بك ما فيا وخافتا لمدوك نها 
ويسما وهربت عن مدينة فاس الحروسة وسكانما ينادونك م تركتنا والى من 
تكلنا ف تلتفت الهم واسلمت بلادهم با فيا من خزائن الاموال والاعداد 
الوافرة من الرجال والاسوار المرتفعة المانعة والمدينة المشهورة الجامعة فاصبح 
اهلها واليد المادية من السفهاء والمفسدين تريد ان تمد ايديم الى ال محري 
والاموال والاولاد والطارد والتلاد ولا دافم عن الضعفاء والمساكين الا الله 
سبحانه الذين قال في مثلہم ومن اصدق من الله قلا لا يستطيعون حيلة ولا 
بہتدون سییلا فا امکنہم بعد روبك عم واسلامك لهم فوضی الا النظر في 
امرحم واعمال القكر في التديير على انضسمم فيا هم كذلك اذا بعمك وجنوده 


س 
على باب مدینتېم قائماً بحجته سالک في ذلك سیل ابیه ره الله وحجته حسما 
تقزر ذلك عند وظهر وم مخف عکم منه عین ولا اثر اذ کان مولانا خد 
الجد الاكر عهد لاولاده مولانا احمد ومولانا تخد الشيخ واخوانہما الا بتولى 
الحلافة منم ولا من اولادهم الا الأكر فالأكبر فالتزموا ذلك الى ان كبر 
اولادهم فطلب جدك من اخيه الوفاء بدلك فامتنع فقاتله على ذلك حتی تم له 
الا وانتظم فمهد لوالدك الذي کان اکر اولاده فل بنازعه احد في ذلك الى 
ان التى والدك رحه الله ذلك وعهد اليك ول ينازعك احد فانى الله الآ ان محق 
الحتى فاعطى الملك لممك الذي هو أكرك بعد أبيك فان سلمت هذا فاي حجة 
تدلى بها واي طريق تمتمد علما وان أتكرت هذا فلا اثر لافة بيك من 
قبلك ولا لجدك من قله لتبوتها لمكم مولاي احمد اذ لا حّة حينئذ ليد 
في القبام على اخبه مولانا احمد فخلافته حيحة ليبعة جدك له فل ببق الا التغلب 
الذي "دلي به في مسالة عمك وفي قبامه عليك فان کنت ريد ان سقط حجته 
إلتغلب عليك مجتك اين فى السقوط لعدم ثبوت اللافة لمن عهدها لك اذ 
المعدوم شرعا كالممدوم حساً فل يبق بيتك الآ املك بعد ابي لبلى لمن غلب 
فيازمك على هذا ان تشت ما عقده مولانا المد رهه الله في خلاقه لممك القام 
علا اذ هو كرك فى هذا التاري فان قلت ان ما عقده الجد غير حيح قلنا قد 
ذكر الامام الماوردي رحه الله فى كتاب الاحكام السلطانية له فى باب عقد 
اخلافة ان عبد الملك ,ن عروان رتا في الاک فالآکږ من بنیه فل نازعه احد 
في ذلك فان قلت فعل عبد الاك ليس بححة قلنا سكوت العلماء على ذلك وهم 
ما هم في زمانه هو الحجّة اذ لا بمكن لهم ان يسكتوا على بإطل واقرار اهل 
المصر الواحد على مسئلة من المسائل وانفاقهم علا قوم مقام الاججماع الذي 
هو حجة الله في ارضه وكان ايضاً من محفوظات علماء فاس الحروسة ما خرجه 
مسل رضی الله عنه في حیحه في کتاب الامارة ما نصه قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل برقع الكل غادر يوم القبامة لواء يعرف به قال هذه غدرة فلان 


ا 
بن فلان الا ولا غادر اعظم غدراً من امير عأمة غدرهم قال القاضى ابو الفضل 
عیاض بن موی ره الله في كتاب آکال امعم على شرح مسل نى م بحظهم وم 
نصح لهم وم يوف بالعقد الذي تقلده من امهم وفي الاب بنفسه عنه عليه 
السلام ما من امير استرعاه الله رعية فل ينصح لمم الا م برح رابحة النة وان 
رحها ليوجد من مسيرة خسماية عام وفي كتاب الأكال بنفسه قال القاضى والذي 
عليه اناس ان القوم اذا بقوا فوضی مهماین لا امام لهم فام ان تفقوا على 
امام ببایعونه ویستخلفونه عليهم نعف بعضهم من بض وة لېم المدود فلما 
اسلمتهم واصبحوا بفير امام وعمك دلي بحجته التى دًكرنا لك مع ما حفظوه 
من كلام الى صلى الله عليه وسل وكلام الساف الما وايسوا من رجوعك لمم 
وبقوا فوضى مهملين م يسعهم الا الرجوع لا عليه الناس رضوان الاه علم فاتفقوا 
على ان ببايعوا عمك لما ذكرنا لك من الحجج التى لا يسعك جحدها الا على 
وجه الكارة فاطمان الناس وسكنوا وانفتحت السل واقمت الحدود وارتفعت 
الد المادية فان قلت الان جب على اهل فاس ان اتلوا على السعة الى 
التزموها لك قانا انما يلزمهم القتال ان لو ات بين اظهرهم فكون القتال على 
وجه شرعى لان القتال على الحدود المرعة أا يكون بعد نصب امام يصدر 
الناس على رای ویکنك ایضاً جحدھا ابه ثم وصلت راکش الغراء انی تجی 
الا الاموال من البوادي والامصار وتشد الها الرحال من سار النواحى 
والاقطار فلقيك اهلها بالرحب والسرور وانواع الفرح والمبور فوجدت 
خزاٹہا توج مل من کل شی“ فاما اسوارھا ورجالہا فھی کا قيل تربة الولي 
والرج النى الجلى ودرج المى للها ومكنت من اموالها وخزاتها ووافقك 
اهلها ها تكثوا ولا غدروا ولا خرجوا عليك في سلطانك ولا نکروا فطلبت 
اا قتال عمك وجندت جنوداً لا مجمعها دیوان حافظ ولا حط بعدها لسان 
لافظ فخرجت البه حجر اعنة الحل وراءلك كالسيول والرماة ملات الهغاب 
والتلول فا كان حديثك الا ان وقع القتال وحضر الضرب والطمان والنزال 


a 
فبادرت هار محكماً للمادة تارك لاروساء من اجنادك القادة ملت بهم‎ 
الخطوب والرزايا واختطفتهم اندي الايا فنركت ايضاً حلتك با فما من حريمك‎ 
واموالك وعدتك ورجالك ثم اسر عت هارا لمراكش فا صدك احد من اهلا‎ 
ولا قال لك لست ببعلها فعماوا على القتال معك والتمنع بإسوارها الحصينة‎ 
والحصار داخل المدنة فلماكان اليل غدرتهم وغدرت بناتك ونسااك واخواتك‎ 
وعماتك وخرجت عهم من القصبه وترکتہم لا بواب علہم ولا حارس ولا‎ 
راجل ولا فارس فا لہا من مصبه ما اعظمہا ومن داهة ما ادها ولولا فضل‎ 
الله ولطفه ووعده بتطهير اهل الييت لامتدت الهم ايدي السفلة من الفسقة فاي‎ 
حجه تبتى لك بعد هذا واي كلام لك بين الرجال يا هذا شم جاءٍها عمك أيضا‎ 
عا سلف من المحجج فوجد اهلها في لطف الله سبحانه وهم بمحرسون اولادهم‎ 
وديارهم من اليد العادية فانقدهم الله به أيضاً فايعوا عمك واطمانوا وسكنوا‎ 
ثم هبت الى اليل عند صاحبه فصتا في نهب اموال الرعية وسفك دمام‎ 
واكثر ما صفى لك من ذلك اهل الذمة المصغررن بحكم القرآن الداخلين حت‎ 
عهد سيد اللقلين في الامن والامان فانت واياهم في استيلاك وظلمك کا قل‎ 


ان و مولا عل اجن الا على اضعف الجانين 


وم تال بقول انى صلى الله عليه وسل انا خصيم من ل دعا يوم القيامة 
ثم خربت العام وافسدت ما شيد الاسلاف للاسلام من المثاثر فلما راى 
اهل السوس الاقصى ذلك انوا انك اما قصدت خراب الاسلام واهله 
فک عنك اهل لدی والعم منم وشیت کا قیل كلد الاجرب فان قلت ان 
اولاك الق م يبايعوا عمك فتقص بهم ما قررناه قانا م يطعن في خلافة امير 
المومنين على بن ابي طالب رضى الله عنه من خلف عا من اهل الشام وقيم 
من قد علمت من الناس واحجماع على حة بيعته ويسى من تخلف عا بإاغيا 


و ا 


اقول النى صلل الله عليه وسل العمر تقتالك الفئة الباغية فقتله اتحاب معاوية 
رضى الله عنه والحديث من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام والقاعدة ان 
ما احم عليه من تبر من اهل العصر الواحد هو المعول عليه ولا يمد خلاف 
من خالفه خلافاً وهذاكله بإلنظر الى ما كان من حديثك قبل التحزب مع 
عدو الدين والاخذ في النخابط العظم على المسلمين بان أتفقت معهم على 
دخول اصيلا واعطيهم بلاد الاسلام فيا لله ويا لرسوله هده المصية الى احدتما 
وعلى المسلمين فتقتها ولأكن الله تعالى لك ولمم بامرصاد ثم م تالك ان القيت 
نفسك الهم ورضيت مجوارهم وموالاتهم كانك ما طرق سمعك قول الله 
سبحانه ياامها الذين امنوا لا تتخذوا الهود والنمارى اولياء بمضهم اولياء بعض 
ومن بتولېم مکم فانه منم قال ابو حیان رمه الله اي لا تنصروهم ولا تستنصروا 
بهم وني كتاب القضاء من نوازل الامام البرزلي رحه الله ان امير المؤمنين على 
بن يوسف بن تاشفين اللمتوني رمه الله استفتی علما زمانه رضوان الله علیم 
وهم ما هم فی استنصار ابن عاد الاندلنی إلكتاب الى الافرنج ان بمينوه 
على المسلمين فاجابه جلهم رضى الله عنهم برديته وكفره امل هذا مع 
قضيتك تجدها احروية ومناسبة قضة ابن عباد في عقدها بن على أنه متى طرق 
الكفر وجب المزل وناهيك بول النى صلى الله عليه وسل علیکم بالسمع 
والطاعة ولا اقى به العلماء رضوان الله عليم من ردة من استنصر بالنعارى 
على المسلمين فهو نص جلى في وجوب خلمك وسقوط بيعتك فل ببق لك 
الا منازعة المح سبحانه في حكمه ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
المقاب واما قولك في النصارى أنك رمت الى اهل العدوة واستنكفت ان 
نسمم باللصارى ففيه المقت الذى لامخنى وقولك رجعت الهم حين عدمت 
النصرة من المسلمين ففيه حظوران محضر عندها غضب الرب جل جلاله احدها 
أنك اعتقدت ان المسلمين كلهم على ضلال وان المح م بق من قوم به الا 
النمارى دمر هم الله والعياذ بالله والاني أك استعنت بالكفار على المسلمين وني 


ا لحديث ان رجلا من المشركن ممن عرف بالنجدة والشجاعة جاء الى النى 
صلی الله عليه وسل فوجده محد شفرة فقال يامد جت لانصرك فقال له 
انى صلى الله عليه وسل ان کنت تومن بالله واليوم الاخر فقال لا افعل 
فقال له عليه السلام اني لا استعين مشرك وما سمعته من قول الملماء رضى 
الله عنم في الاستعمانة بهم اما هو بان تجعلهم خدمة لازبال الدواب ونحو 
ذلك لا «قاتلة فاما الاستعانة بهم على المسلمين فلا بمخطر الا على بال من قلبه وراء 
N E N‏ 
قولك هذا قضبة اتجت لك دلبلا مجواز الاستعانة بإالكفار على المسلمان فى 
ذلك من ممادمة للقرءان ما لاخنى وهو عبن الكفر ابضاً والعياذ بالله وقولك 
فان م تغعلوا فاذنوا بمحرب من الله ورسوله ايه انت مع الله ورسوله ومع حزبه 
فتامل ما قلت وفي الحديث يكلم احدك بالكلمة تہوى به في النار سبعين خرهاً 
وللا سمعت جنود الله وانماره وحاة دينه والعرب والمجم قولك هذا حلم 
الغيرة الاسلامية والمية الابمانية وتجدد لم نور الامان واشرق علهم شعاع 
الاعان هن قائل من ول سترون ما اصنع عند اللقاء ومن قائل ليعلمن الله الذسن 
امنوا وليعلمن المشافقين ومن قائل بقول اا قصدي التشفى في المسلمين اذ 
اوكان بطاب الصلاح لا صدرت منه هذه الافعال القييحة الى غير ذلك زام 
الله عن الاسلام خبراً رضی الله عنهم وارك فم فلله درم من رجال وفرسان 
وابطال وشجمان فاو م یکن منہم الا ما غير قاوبهم على الدين لكان كاف ني 
حة ايانم وعظم ابقانهم فقد بلغ نور غضبهم في الله سبحالنه ساق العرش 
والب في الله والبفض في الله من قواعد الاإعان وقولك ابضاً متبرياً من حول 
الله وقوته فان م تفعلوا فالسيف فهو كلام هديان يدل على قلة حياء قائله فقط 
اسيفك هذا نبا وانت مع المسلمين اربماً وعشرين معركة م تثبت لك فيا 
رابة ثم زال نوه الان بالكفار فهذه اتحوكة فتاملما واما ما نستم لامام دار 
الهجرة فاك عجزاً ان تمان لنا نصا لبا نمتمد عليه فما تحت به وام ما نسم 
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الحنفية من اكل الميتة عند الةمرورة واباحة الغصة مخمر فهو ما نص عليه الماككة فى . 
ختصرانهم الى ألفوها لاصيبان فعدواك عن ذاك الى نص النفية اما قصور واما 
الغاء لمذهب مالك رضى الله عنه وهو النجم الثاقب واما قولك اتم اهل بفى 
وعناد فلا نلم لك ذلك الا لو اقمتين اظهرا وقاتلت معنا حتى ترى انسامك 
ام لا فاما اذا هبت عنا وتركتنا فالححة عليك لا علينا على انك في كتابك 
تفسق الكل بذلك وتكفره وقد قال العلماء رضوان الله عليم من قول 
بتكفير العامة فهو أولى بالتكفير وذلك معزر ازعم الفقماء ورايس العلماء 
اني الولید بن رشد والقاضی ابي الفضل عياض رهما الله وكیف لا تنظر 
لقضايا تلمسان وتونس وغيرها من سائر البلدان كيف وقع لامر انهم المستنصرين 
الكثار على المسلمان هل حصلوا على شىء تما قصدوه او بلغوا شا ما 
املوه على ان أكثر العلماء حكم ,رتهم ففاتتيم الدنيا والاخرة والمياذ بإلله 
وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك وعولت على بلوغ 
املك بحيوشمم وانى اك هذا مع قول الله تمالی اليوم الت لكم ديتكم وابمىت 
یکم نعتی ورضیت لکم الاسلام دینا ویانی الله الا ان تم نوره ولوکره 
الكافرون وفي الحديث عن الى صلى الله عليه وسل لن تغلب هذه الامة ولو 
اجتمع علها من الكفار ما ين لامات الايا وعنه صلى الله عليه وسل 
سيقاتل هذه الامة الدجال وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سالت ري ثلا 
فاعطاني اتن ومنغى واحدة ساله الا بہلککم بسنین کسی بوسف فاعطان) 
و-الته الا يغلبهم عدوهم الكافر فاعطانما وسالته الا مجعل باسهم بيهم فنعنيا 
والكل عليك واياك ننى وما ذكرته عن عمك المنصور فاعل انه لما بلغه خبراك 
واستنصارك بالكفار عقد الراية المنصورة بالله في وسط جامع المنصور بعد ان 
حم علا اهل الله حلة القرءان ماية حتمة وحيح البخاري ونوا عند ذلك 
باتہليل والتكير والصلاة والسلام على البشير النذبر والدعاء له وللاسلام بالنصر 
والتمكين والفتح الشامل الثاع المين فلو سمعت ذلك لعلمت ونحققت ان 


E 
ابواب السماء قد انفتحت لذلك وقضى ما هنالك وبلغه كتابك الذي كان‎ 
هذا چوابنا عنه وهو بوسط تامسنا معه من جود الله وانماره وحاة دته‎ 
ما مجعل الله فيه البركة واولا ان الشرع العزبز امي بتعظم جيوش الاسلام‎ 
وجنوده اهل الاان والماهاۃ ہا والافتخار کتبا لما فررنا کک اها اذ‎ 
لا اعتماد له ايده الله علا وکذلك هم لا اعتماد لېم وله الا على حول الله‎ 
وقوته ونصره وتابيده والاس على دين الملك وقد قاتلك في حيش المسلمين‎ 
في بضع عشرين معركة ثم م تنصر لك راية فاي شوم ونحس حلا بديار الروم‎ 
فان حللت بهم فالله لك وليم بامرصاد فارجع الى الله ايها المسكين وتب الى الله‎ 
فاله بل التوبة عن عباده في كل وقت وحين ودع عنك كلام من لا ينهضك‎ 
حاله ولا بدك على الله مقاله وهذه نصيحة ان قتا وموعظة ان وفقت الها‎ 
والله بدي من بشاء الى صراط مستقم وهونع المولى ونع اتصير وهو حسينا‎ 

ونع الوكيل والسلام 


ذكر البر عن غنوة وادی الخازن وما 
وقع فما للمسلمين من النصر المبين 


قال في المنتتى هذه الغزوة من الغزوات العظمة والوقائع الشهيرة حضرها 
جم غفیر من اولیاء الله تعالی حتی آنه اشبه شی* بغزوة بدر حدتنی شیخا ابو 
راشد يمقوب اليدري عمن بثق به ان الرجل من حاضري ذلك المعترك يستبق 
انصراني ليتهز به الفرصة فا صله حتى مجده ميتاً . وكان خروج النمارى في 
هذه الوقعة محيوش حافلة وحموع عديدة تال أنه زهاء ماية الف وخسة 
وعشرون الف مقاتل وقصدوا هلاك المغخرب وحصر المسلمين وادارة رحى 
الهوان على اهل الدين فعظم ذلك على الاس وامتلات اوم رعا وصدور م 


ب E‏ حت 


کا ی اا و ك عر هن ارد ان ای ال 
ان اتاح الله لهم نصر دینه واعلاء کلته وظهر من لبف صع الله تعالى ما 
مخطر لاحد ببال وسبب ذلك كله ان مد بن عبد الله لا دخل طنجة قصد 
الطاغبة واستصرخه على عمه وطلب منه المعونة فشرط علبه الطاغبة ان يكون 
لانمارى سار السواحل وله هو ما وراء ذلك كله فقتل ذلك منه عمد بن 
عبد الله والتزمه واسم هذه الطاغية بستبان البرتقالي وال ,رتقيس فخرجوا 
بحیوش وافرة وسلف بان نہایته حسا انهاه ابن القاضی والذي عند غيره 
انم كانوا نحواً من ستين الف وقال في التق وعدد الكفرة مابة الف 
وخسة وعشرون الفا اجس والمشرون يت في السفن والاية الف حضرت 
القتال اسر بعضمم وقتل الباق وكان مع مد بن عبد الله نحو الثلاجاية من اتحابه 
قال بعضمم وكان عدد الانفاض الى مجرونها مايتين من الاافاض فشنوا 
الغارات على اهل السواحل فاعلموا اهلها السلطان عبد المالك وكان بمراكش 
وشكوا له كلب المدو عليم فكتب عبد امالك من مرأكش الى الطاغية ان 
سطوتك قد ظهرت في خروجك من ارضك وجوازك البحر الى المدوة فان 
ثبتت الى ان نقدم عليك فانت نصراني حقيقى شجاع والا فانت كلب ابن كلب 
فلما بلغه الكتاب غضب وشاور اتحابه هل لقعد هنا حتى بلتحق بنا من 
خلفنا من احابنا فقال لهم ممد بن عبد الله الراي ان نتقدم وماك تطاون والقصر 
والعرايش ونجمع ما فيا من المدة ونتقوى با فيا من الذخائر فاتجب ذلك الراى 
اهل الديوان وم يمجبه هو وكتب عبد المالك الى اخيه امد ان بخرج من فاس 
واحوازها بالحجوش وها لقتال وكتب عبد المالك الى الطاغية اني رحلت 
اليك ستة عشر مر حلة اما ترحل الي واحدة فرحل العمدو من موضع قال 
له تهدارت ونزل على وادي الخازن عقربة من قصر كتامة وكان من عبد 
امالك مكيدة ثم ان الطاغية قطع بجيوشه وعبر جسر الوادي ونزل من هذه 
المدوة فام عبد الالك بالقنطرة ان تهدم ووجه لها كتية من اليل فهدموها 


Vo کے‎ 


وكان الوادي لا مشرع له لم زحف عبد امالك الى العدو بحجيوش ااسلمين 
وخيل الله المسومة وانفاف له من المتطوعة كل من رغب في الاجر وطمع 
في الشہادة واقل الاس سراعاً من الافاق وابتدروا حضور هذا المشهد 
الجليل وكان ممن حضر من الاعيان ابو الحاسن سيدي يوسف الفاسى وغيره 
وسمعت ان الشيخ الغوث سيدي ابا المباس الستى رحه الله ري فما جاراً 
على فرس اشهب وهو بحص اناس على التقدم ولا يستتكر مثل هذا فان 
الشهداء احياء عند رهم فالتقت الفئتان وزحف بعضهم الى بعض وحى 
الوطيس واسود الو بنقع المباد ودخان مدافع الارود واشتد القتال وكر 
القرت وان وار الراك فلا فافخ ارت عل عاق والفخ الاق 
بالساق توف عبد المالك عند الصدمة الاولی منه وکان مضا فی محفته وعند ما 
اشرمث ار الال وكان من قا الله السابق ولطفه الساي أنه م بطلع على وفاته 
احد الأ حاحبه ومولاه رضوان العلج فاه كتم موته وصار محختلف الى ا لاء 
وبقول ان الامير يام فلاناً ان يذهب الى موضع كذا وفلاتاً ان يازم الراية وفلات 
ان بتقدم وفلاناً ان بتاخر وحكذا وقال شارع الزهرة ولا مات عبد امالك ل 
بظهر الذي كان سايس الحفة موته فصار دم دواب الحفة نحو المدو وقول 
الجند الملك يام؟ بالتقدم الى الكفرة وعل ايضاً بوته اخوه النصور فكتمها وم 
بزل كذلك والناس في المناضلة ومداناة القواضب واحتساء كؤس ال جام الى ان 
هبت على المسلمين ريج النصر وساعدهم الد وانمرت کا رماحہم زهور 
الظفر فووا المشركون الادبار ودارت علهم دائرة البوار وحكمت السيوف 
في رقابهم ففروا ولات حين فرار وقتل الطاغية البرتقالي غا في الوادي 
وقصد النصارى للقنطرة فل مجدوا لہا اثر فكان ذلك من اکر الاسباب في 
هادكهم واعظم المبايل في اقتصامهم وم بنج من الروم الا عدد نذر وشرذمة 
قليلة ومحث في القتلى عن عمد بن عبد الله فوجد غريقاً في وادي كس وذلك 
نه لا راى الهزية القى بنفسه فيه ورام قطعه فغرق فيه فاستخرجه الغواصون 


e 
فسلخ جاده وحشی تيا وطیف به في راکش وغیرها ومن وجد في القتلی‎ 
ابو عند الله مد بن غ وات دوحة الناشر فانه هرب مع المسلوخ وكان‎ 
من بطانته ودخل معه بلاد الروم فوجد متا بین قتلى النماری صريعاً وکلم‎ 
اناس في امه حى قيل انه وجد على شماله مستدبراً للقبلة وفي ذلك قول‎ 
الفقيه العلامة دي عمد ابن الامام الشهير سيدي عبد الله الهرطى رحه الله‎ 
فی منظومته التى نظم فما اتحاب ابيه معتذراً عن ابن عسكر المذكور ومشيراً‎ 

الى توهین ما قل فيه 


وم الشيسخ الذي لا كر مد اخو الدهاء ع ڪر 
فان يكن اتی بذنب اهي فقلبه من الشكوك طا 
رایته في النوم ذا دشارة وهه حسلة وشارة 


وكان‌النقاء المعين يوم الائنين منسلخ جمادى الاولى عام ستة ونانين وتسعماية 
قال في التق وكان قدر المقاتلة سا واريعان درجة أو اتان ومسان درجه 
على ما حدثنى به بعض الموقتين . وتو عبد المالك في زوال اليوم المذكور 
وإيع الاس اخاه ابإ المباس احد المنصور كا سياتي ان شاء الله قال في درة 
الحجال فانظر لمكمة الله الواحد القهار اهلك الله ثلاثة ملوك في يوم واحد 
وهم ابو موان وابن اخيه محمد بن عبد الله والطاغية بستبان واقام واحد وهو 
ابو المباس النصور ولا بلغت الهزعة الى الطاغية الاعظم بمث الى الملصور 
بعد استنداده بالك ورجوعه لفاس کا سياتي يتمس منه الفداء لمن بى في 
يده من الاساری فنداهم و جع في ذلك اموالا سنیة وذکر بعضہم ان الاساری 
الذين وقع فداؤهم لا توجهوا الى بلادم ووصاوا للكهم قال لهم الطاغية ع( 
تاخذوا القصر والعرايش وتطاون قل ان يصل ملكهم اليكم فقالوا له امتنع 
من ذلك الامير الذي اصرته علينا فاص بهم فاحرقوا جيعا . غريبة وفها 


اک 
مضحكة ذكر بعضهم ان النصارى دعر هم الله لما وقت عام الكانّة المذكورة 
وفی من قى منہم رای اساقفتم دة الروم وخلاء الاد اباحوا للعامة فاحشهة 
الزنى ليك الناسل وخلف ما هاك منم وراوا ذلك من نصرة ديهم وتقوع 
ماتہم اخزاهم الله ودم‌م . ) 


کر البر عن سبب وفاۃ ایی روان عبد المالك 


وشة اخاره 


قال ابن القاضى كان سبب وفاة عبد المالك اله سقى سما وذلك ان قال 
الاتراك الذي كان معه واسمه رضوان العلج بمث لبعض قواده ان بتلقاهم 
بكمك مسموم هدية لعبد امالك وقت جوازهم عليه قصد بذلك قله بعد اخذه 
به مدينة فاس ليثبت لهم الملك فما فلم يكمل الله عرادهم لا شاهدوا من 
عظم حيش المغرب وكزته فكان ذلك سبب موته . ولا توق حمل الى 
م اكش فقبر بها وكانت مدة خلافته اربعة اعوام ومن حجابه القند رضوان 
الملج ومن كتابه محمد بن عسى ومد بن عمر الشاوي وقضاته قضاة ولد اخيه 
وکان ڀتزيا ,زي الاتراك وجري مجراهم في کر من شئونه وکان تېم اليل 
للاحداث وراکان بظهر ذلك کا سلف ویلقب من الالقاب السلطانبة 
إلمعتصم وكان اخوه ابو الاس احمد المنصور خليفة له على فاس وما والاهنا 
وكانت له فيه محبة تامة وكان بظهر أنه ولي عهده ويرشحه لذلك كثراً وقد 
وقفت على رسال ةکتب با اليه ابو موان تدل على ذلك ونصا سم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله المعتصم بالله الجاهد في سبيل الله امير المؤمنين 
عبد المالك ابن امير المؤمنين ابي عبد الله محمد الشيخ الشريف المسنى ابد 
الله امه واعن نصره واسعد زمانه المارك وعصره وابی نه فخره من 
املا اده الله وادام دکره الى اخیا الاعن الاحظی باب احمد حفظه الله لام 
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عليكم ورحمة الله و رکاته ایا بعد فاعل اني ل إن احداً بعد شی تی 
لك ورغبتى فى انتقال هذا الام من بعدي الا اليك لا لغيرك غير اني نمتاد 
منك التراخى في الامور حتى أنك لا تبالي بمظم الام ولا تعتبره الى ان . 
بتطرق الى ما لا بتلاقی جبره من الامور الى كاد ولا لطف الله تذهب بهذا 
الملك وتهدم اركانه وبلغ المدو مناه ورضاه وصراده من ذلك في هذا التراخى 
اهالك امم الند الذي بالعرايش واغفالك له مع ما بترادف عليك في كل 
ساعة من تلقال من استدعاء ما دعت الاجة البه من المثونة والنارود والرصاص 
الذي لا يستقم لهم امم في مقاومة المدو دون ذلك وجعلت تقابل خطام 
بالاهمال وعدم المالاة الى الان ساعة ررد عليك كتابنا هذا قل وضعه من 
بدك ابعث لهم مثونة عشرة ايام بيا نصل ان شاء الله فبقع النديير فا بمحتاجونه 
زايداً على ذلك مع ما عندك هنالك من البارود والرصاص من غير عطلة 
ولا تراخ ولا نقبل منك عذراً في هذه المسالة الى لاتحتاج للامال ولايد 
ولايد وقد بلغنا ان صاحب النمارى ّرب اصيلا مخمسعشرة مابة من النمارى 
وتنيت ان لو حركتك الهمة لاقتحامه في مكانه حبش يكسيه اردية المغار 
ويرجع ساعة رويته الى عادته من الذل والفرار فانتبه من الغفلة وافتح 
عبن الانتاه والبقظة فان الساعة لا تقتضى الا المحزم والتشمير على ساعد الجد 
والاجتہاد والعزم والسلام 


ذكر البر عن اولبة السلطان انى المباس 


مولا احمد المنصور الذهى رحه الله 


صفته كان رحمه الله طويل القامة متلء الخدين واسع المكبن تعلوه صفرة 
رققة ادعج اسود الشعر أكحل المبنين ضبق الفلج براق الايا جيل الوجه 


س ۷۹ س 


مليح الصورة ظريف الترع لطبف الشمايل حسن الشكل كانت ولادته رهه 
الله باس سنة ست وسين وتسعماية وامه الحرة مسعودة بنت الشيخ الاجل 
اي العباس احمد بن عبد الله الوز كى الورزراتي وكانت من المالحات حريصة 
على انشاء المفغاخر راغبة في فعل الخير قال في المنتقى وهى التى أنشات المسجد 
ا جامع محومة باب دكالة داخل مدينة مرآكش وحبست عليه اوقاف عظيمة 
وكان ذلك عام حسة وستين وتلعماية وهى الى بنت جسر وادي ام الربيع 
وغير ذلك وتوفيت رحة الله علا سحر يوم الثلاثاء السادس والعشررن من 
صفر في متم الالف ومن المستفيض انها رنت بعد موتها فسثلت ما فعل الله بها 
فقالت غفر لي بسبب اني كنت ذات يوم حالسة لقضاء الماجة فسمعت الموذن 
قد شرع في الاذان فرددت عل ياي اعظاماً لذکر الله تعالی حتی فرغ الموذن 
من اذانه فشكر الله لي ذلك فغفر لي ونشا المنصور رحه الله فى عفاف وصيانة 
وكانت مخابل الخلافة لاجحة عليه من لدن عقدت عليه الام وکان والده ا مدي 
بنبه على أنه واسطة عقد اولاده قال في مشاهل الصفاء حدى الشيخ المسن 
القاند ابو مد مومن بن غازي العمري ان المنصور اقبل يوماً في حياة ابيه 
وهو صى والجلس غاص بالأكابر فاندفع خترق الصفوف قال فصاح بي المهدي 
اذاك وانا اصغر القوم فقال يا مومن ارفعه فسينفعك وينفع عقبك فابتدرت له 
وكان كذلك فان المنصور لما افضت اليه الخلافة كان القائد مومن بن غازي 
هذا عنده بالحضرة الرفيعة والمنزلة العلبة قال ابو فارس ولا اخذ البعة لولده 
السلطان الغالب بالله ا تقدم استقدمه من فاس واوصاه بالمنصور جداً وقال له 
ان الفاندة فِه او ک قال وكان المنصور محدث آنه رای انى صلى الله عليه 
وسل في النوم وانواره تشرق قال فوقع في نفسی ان اساله عن نصيى من اللافة 
تكاشفنى عليه الصلاة والسلام با في خاطري واجانی با حقق لي مقالہا ثم اشار 
لي بإاصابعه الثلاثة الشريفة ضاماً الابما مها الى السبابة والوسطى وقال امير 
المؤمنين وحدث الفقيه سفير الخلفاء العام الولي ابو عبد الله مد بن عمد بن على 


ے * A‏ ے 


الدرعى الجزول انه اجتمع ببعض اهل الكاشفة بعصر فساله عن السلطان مد 
الشيخ المهدي وعن اولاده فسمتًم له واقتصرت على الكار منم وم اذكر 
المنصور لانه كان اصغرم سنا اذاك فقال لي بق منهم من م تذكر فقلت احمد 
فقال لي ذلك واسطة عقدهم ووجه صفتتم كان الام كذاك وقال الامام ابو 
زيد عبد الرحمن بن عمحد القنارتي فى كتابه الفواند اة بإسناد علوم الامة اخبرنا 
الفقبة ابو العناس احمد بن عبد الله الداغوغى صاحب المحسبة بتارودانت انه راى 
في منامه كانه في حلقة يسرد فما صحيح البخاري بمحل من دار الحلافة بها وابو 
المباس النصور يومئذ بها قبل ولايته فال فرايت في طرة الكتاب وري الزند 
فكنت اتامل معناه فالتفت فاذا انا برجل في ناحة انعزل فما على طنفسة فوقع 
في فی ان اساله فا تيته بالكتاب وقات له يا سيدي ما معنى هذه الكلمة الى في 
طرة هذا الكتاب فقال لي قل لولاك احمد انا الذي اوريت زندك ما دمت 
علي الى فان عدات عه فاا ,ریء منك فقات له ومن ات يا سيدي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم استيقظت قل عض الا قليل حتى ولي اللافة 
وحمدت سبرته قال او زید وناهك زد اوراه انی صل الله عليه وسل وهذا 
ما دل على ان ولاية الاسلام لا تنعقد الا باص انى صلى الله عليه وسل وقد 
اشتهرت المراءي بذلك .وعقرب من هذا ما ذکره صاح ب کتاب اهاج القلوب بدکر 
مناقب سيّدي عبد الرحمن الجذوب ان الولى الما سيدي دار المالى راى 
انی صلی الله عليه وسل لیل فشکی اليه اولاد مطاع لا رای ما هم عليه من 
الفساد في الارض فقال له الى صلى الله عليه وسل اتهم احمد فکان الام 
كذلك اتام بإلقرب السلطان احد المنصور فاخذم وفل جعہم کا سياني ان 
شاء الله وذكر في التق قال مض النصور ذات مرة في صغره مضا شديدا 
حتی ایس منه فرات امه شخماً في اللوم وهو قول لہا زوريه سيدي الدراس 
بن اسماعیل نفع الله به فاتعما اصابته عبن فزورته ااه فعوفی واخباره من 
هذا المط يطول تتعما وحعما 
5 


دک لحر عن دولة المنصور 
واول اص‌ها 


قد ذَكرنا كضة مبایعته قل وانہاکانت عقب وقعة وادي المخازن في يوم 
الاثنبن منسلخ جادي الاولى عام ستّة ونانين وتسعماية واجتمع علمها اهل الحل 
والمقد ممن هنالك من الاعيان ثم لا اقل المنصور من تلك الغزوة ودخل 
مدينة فاس العلا يوم اجيس عاشر جادي الاخيرة من السنة المذكورة جددت 
ا فان ورای غ و | را ن ج ارا ین ان بت 
لراكش وغبرها من حواضر المغرب وبواديه فاذعن الكل للطاعة وسارعوا 
للدخول فا دخلت فه الماعة ولا تمت للمنصور البيعة بوادي الخازن كان اول 
ما بدیء به ان ا لجیش طلبوا منه ارزاقہم واستنجزوا منه اعطیاتہم حسما هی 
عادة من قبله معهم فطالهم هو بخمس الفنيمة لانم جملوها نهبة وم إقتسموها 
على الوجه الشرعى فصعب اخراجها منهم لعدم النعيان وجرءة الاس على 
الغاول فل لم فيا وسمحوا في رواتبم واعطباتہم وكان ذلك صلحاً وقطما 
للكلام فا ينهم والام لله سبحانه 


ذكر البر عن بمث المنصور للافاق 
نرهم بهذا الت الین 


قال الفشتالى لما وقعت غروة وادي المخازن وكت الله فما الكفر واهله 
ونصر الدين واستوثق الام للمنصور وعت له اليعة غاس كتنب النصور 


کا م ل 


لاحب القسططية العظمى ولسائ مالك الاسلام الجاورين للمغرب بعرفهم 
عا انم الله به عله من اظار الدن واهلاك عدة الصليب واستىصال شوكة 
الروم ورد كيدهم ني حورهم فوفدت عليه الارسال من سائ الاقطار مهنئان 
له على ما فتح الله له وعلی ديه وکان اول من وفد عليه رسول صاحب الجزار 
ثم تلته ارسال طاغية برتقال اريك القائم بام الروم بعد هلاك ابن اخيه 
ستيان بوادي الخازن اء بهدبة عظيمة وضعوها يوم دخلوا لفاس على العجلات 
والكراريط فعجب الاس ما عجا بليغاً وكان مما فما ثلانماية الف دقات من 
ريال الفضة واما الظرف والوائح النفيسة فام لا محصى ثم ورد ارسال صاحب 
قشتالة بهدية عظيمة منها اليواقت الكار التى انترعها الطاغية من تاج ابال 
وربعية ملوة من الدر الفاخر وغير ذلك وتكلم الاس فا بين هدية إرتقال 
وهدية صاحب فشتالة اهما اعظم ولم يعرف اهل العقول التفاوت بن الهدىتين 
ثم قدمت ارسال السلطان خاقان الاي ومعم هدية وهی سیف محلى م رر قط 
مثله مضاء واصفى متنا ثم قدمت ارسال طاغية الافرنج وبال لهم اليوم 
افرنصص وبا يعرفون اليوم ومعم هدية عظيمة ولم تزل الوفود مترادفه ببابه 
والارسال تصح ونمسى على اعتابه الى ان )م يبق احد عن تتشوق النفوس 
لبعثه وحينئذ اطمانت نفس النصور وقرت عينه ميد الاص له وفي حمادي 
الاولى عام سبعة وبانين وتسعمابة رض المنصور مرضا خوفاً وطال به حتى 
كادت الامور ان تختل ثم تداركه الله على يد الحكم الماهى ابي عبد الله مد 
الطيب ولا استقل من مضه احسن للطييب المذكور ونثرت عليه من اللم 
بوم خروجه ما لا محصی وکان يوم خروجه یوما مشهوداً وفي ذلك بول 
الفقيه اللغوى الاديب ابو عبد الله مد بن على الوزالي المعروف بالنابغة 


تردی اذى من سقمك الر واللحر وفحت لشكوى جسمك الشمس والندر 
وبات الهدى خوف عليك مسرا واصبح مذعور الفؤاد الندى الغمر 


E 
فلمُا اعاد الله ستحتك التى افاق امن غمة الدو والحضر‎ 
ترات نا الدننا بزيتة حجسنها وعاد الى ايأإمها ذلك اللشر‎ 
وصار بك الاسلام في كل بلدة هنا ويدعو ان يطول لك العسر‎ 
وسحت لا الامال بعد اغتلالها وعاد الى الايناع اغصانہا الحضر‎ 
ولا وان صامت على سمط الندا اذا أغبر وجه الارض واحتس القطر‎ 
سيب اي الاس انصت تجافها قدياً فخافت ان يماودها الضر‎ 
لشن جدلت سض المعالى فقد غدت ىء الكمات البض واللون اسمر‎ 
يت لهذا الدبن تحمى دماره وبحميك رب العرش ما بت الد‎ 


د الحر عن اخده السعة لوده و عېده 


مد الشيخ المامون وسب ذلك 


قال الفشتالى ما ابل المنصور من مضه المذكور وعاد الى حاله من المحة 
امع رای اعيان الدولة وانفقت کلمة کیرائہا على ان يطلبوا منه تعيان من يى 
الا بعده ویکون ول عهده وکان المنصور مهاب فل قدر احد على ص |اجعته 
في ذلك فاتفقوا على ان يكون الادي لذلك القاند مؤمن بن غازي الغمرى لما 
له من الادلال على المنصور بطول الخدمة وسالف الترسة فقال له القاند المذكور 
يا مولا قد حفظ الله الاسلام بابلالك من هذا المرض وحفظ الدين باقائك 
عليه وقد بق الناس في ايام سقمك في حيرة عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا 
مخنى عليك فلو عبنت نا من ابتاك القساورة من تجتمع كلمة الاسلام عليه 
ويشار بالحلافة البه لكان اولى واليق بسياسة الملك وان ابنك الابر ابا عبد الله 
مولانا مدا المامون حقبق بذلكف وجدرر إسلوك تلك المسالك لمىا فيه من 
خلال البر وخصال السيادة زيادة على مما هو عليه من التيقظ في اموره 


e 
والمحزم في شئونه وقد ظہرت للناس حاسن سيرته فاستحسن المنصور ذلك واه‎ 
ما اشار به عليه وقال له سوف استخير الله في ذلك فان کان من عند الله‎ 
ضيه فليث المنصور ألما يستخير ربه في ذلك وشاور من بعل اهليته للمشورة‎ 
من اهل الع والصلاح فلما انقضت أبام الاستخارة واتضحت وجهة الاستشارة‎ 
وتواطات المقدة على حسن تلك الاشارة جمع المنصور اعيان حاضرة عرآكش‎ 
واعيان مدينة فاس وغيرهم من أشياخ القب ايل ووجوه الاس من البوادى‎ 
والمحواضر واوصى بالعهد لولده ابي عبد الله مد الشيخ المامون المذكور وذلك‎ 
في يوم الائنين لليلتين خاتا من شعبان وذلك عام سبعة وعانين وتسعماية وان‎ 
الامون اذاك خليفة ايه على فاس وم بحضر بيعته فبعث له النصور بعد‎ 
ذلك ليقدم من فاس وبايعه بحضرته ولم عه ما اخذ له من البيعة وهو غاب‎ 
ولا بمث له للمجی* خرج النصور خارج راکش بعساکره ونزل بتانسیفت في‎ 
O الثاني عشر من صفر عام تسعة ونانين وتسعماية وم بزل‎ 
متتظراً لقدوم ولده المامون الى ان قدم في غرة جادى الثانية من العام المذكور‎ 
فکان بوم ملاقاتهما من تايب الزمان ولا اصطف جيش ال امون وجيش المنصور‎ 
ترجل المامون عن فرسه واقیل حاف القدم فعفر وجهه ين دی والده ثم قبل‎ 
رجله والمنصور على فرسه بين الصفين فدعا له خير واظهر الفرح بقدومه وكان‎ 
المامون قد عبا جيشه تعيبة م رر مثلها ورتبهم ترتيباً حسناً في لباسهم وسائ امور هم‎ 
فسر المنصور بذلك ويمد اام من بلوغه اع به فاجلس في سرادقه الاعظم الذى‎ 
يكن للملوك قبله مثله کا سياتي واعم اهل ال محل والعقد فازدحموا على تقبيل‎ 
يده واقتضيت مهم الان بمحضره وقام الشعراء فافصحوا عن وصف الال‎ 
وغمر المنصور الناس المطاء وكان ذلك وما مشهوداً وبعد ايام من ذلك اص‎ 
النصور بمامون ان برجع لمضرة فاس فرجع ودخل المنصور لحضرته السعيدة‎ 

م آکش حرسھا الله تمالی 


ذكر ابر عن مخالفة الامير داود بن عد المومن 
وشقه العصا عن عمه ابي الاس النصور وما وقع في ذلك 


قال الفشتالي لما وقعت البيعة للمامون وتكامل امرها ثار الرايس الاجل 
او سلمان داود بن عبد المومن ان الاام مهدي وهو ان اخى المنصور 
وفر الى جنل سكساوة وشق العصا على عمه ودعا لنفسه فانثالت عليه شرذمة 
من البربر وغيرهم ونجم امه وكثرت في اذان الرعيبة جمجمته فبعث له 
النصور قائده الزعيم ابا عبد الله عمد بن ابراه بن القاسم بن بجة ضاوشه 
اقتال بمحبل سكساوة فهزمه فهرب الى جبل هوزالة فتحزبوا عليه وقويت بهم 
شوکته وبق یشن بہم الغارات على اهل درعة الى ان ضاقوا به ذرعاً فشكوا 
اه ابا للمنصور فعث له قانده المذکور فل بزل في مقاتلته ال 
هوزالة ففر ما الى الصحاري واستقر به الرحل في عرب الوداية من عرب 
المخوب فم بزل عندهم الى ان هلك عندهم عام عمالية وتسعان وتسعماية 
وك المنصور امه والاص بد الله سبحانه 


دكر البر ما وقع للمنصور مع الساطان مراد الممانى 
وما السب في ذلك 
قد ذكرنا قل ان النصور وردت عليه الارسال بالهاني من ملوك الاقالم 


وان عن وفد على ابوابه ارسال الملك الثاني فقدموا عله مدية سنبة وتشاغل 
النصور عنم وت ركهم بحضرته مهملين وتاخر عن جواب خاقان ملك القسطنطة 


المظمى السلطان مراد ابن السلطان سل التركاني ففاظه ذلك ول بزل الرايس 
على علوج وزير البحر يسعى بالنصور عنده ویدکره ما وقع من ابه من 
القدى في امارة الاتراك والطمن فہم ویہین علیه اصره الى ان اذن له في منازلته 
با مغرب وياخذ عليه بافاقه الى ان يستاصل اص المنصور وبحمد جرته فاخذ 
الوزرر في التهيئة لذلك فلغ البر للمنصور فارتحل لفاس وشحن الثغور وملا 
المراسى وكان على اهبة وكال استعداد وبعث ارساله الى السلطان المذكور 
بهدية عظيمة وكان من ارساله القائد الامجب احمد بن ودة الممري والكاتب 
الشهير ابو اعباس احمد بن على الهوزالي فركبوا في البحر من ثغر تطاون فين 
هم على تيح البحر في اثناء الطريق لقهم وزرر خاقان علوج المدكور وهو قاصد 
للمغرب بنبة مصادمة المنصور فلما راهم سقط ما بيده وايقن بخببة مسماه 
ففاوضهما فما قصداه وايسهما من "دارك الاص وقال لهما ان الخرق قد اتسع 
على الراقع ولو كان لماحيكم غرض في المسالمة ما بتى احابنا بابوابه كالكلاب 
والبادي اظ في ,زل عاوج بالقاند ابن ودة الى ان رده معه وترك الهوزالي 
يبلغ الرسالة ظنا منه أنه صغير السن لا بحسن مخاطبة خاقان وابن ودة الذي 
عنده مظة التدير وكاله ومساجلة الملوك رده معه فلما بلغ الهوزالي الى خاقان 
اظهر من فراسته ولطافته في مخاطبته ما حبر مله خاقان واعتذر له عن لاخر 
المنصور عن الجواب با لا بعود بوهن على عرسله ولافيد مغالبة مخاطبه فقبل 
خاقان الاعتذار وقبل الهدية قبول حسن وكتب مع الهوزالي لوزيره علوج 
إلرجوع عن منازلة المنصور فرجع به الهوزالي بطير فرحا ولم يغب عن عاوج 
الا قدر الشهر فقرع علوج سن الندم واسف على مما فرط منه وبمث خاقان 
ارساله مع الهوزالي الى المنصور يلومه على التراخحى في امور الملوك فلما وردت 
عليه الارسال احسن تزولم وتلقاهم بالترحيب وردهم مكرمين وبعث معمم 
الفقيه الامام قاضى الماعة ابا القاسم بن على الشاطى والقائد الانمجب عبد الرحهن 
بن منصور الشياظمى المر بدي فلما وردا على خاقان فرح بہما كل الفرح وصنع 


الشياظمى كلاماً بليغاً اعرب فيه عن فضل الدواتين وقرر فيه حق اهل البيت 
واطرا المنصور غابة الاطراء وحض على اتحا د كلمة الاسلام وقرا ذلك على خاقان 
يوم السام عليه ففرح بذلك خاقان واهتز لسماعه م عد ایام عم خاقان 
واحسن الم کل الاحسان وما تكامل ذلك الغرض وصح جسم الماك 
من ذلك المرض ورجعت الارسال في احسن الا حوال رجع المنصور 
ای راکش وني خروجه من فاس خرج اعیان فاس ومشيخه العلل با 
وفریٴ البخاري بان ديه على عادة الخلفاء رض الله عم وكان ذلك عام 


نه وغانان وتسعماه 


کر الجر عن فتنحه لبلاد توات ویگرارین 


وما وقع في ذلك 


لا استقر المنصور مركش مر جعه من فاس وامن مقاتلة الك طمحت 
نفسه الى التغلب على بلاد نوات ورارين ومسا انضاف الہما من القرى 
والمداشر اذكان اهلها قد انقكت عنم ايدي الملك منذ زمان ولم يستول 
علهم سلطان قاهي فسنح للمنصور ان مجمع بهم الكلمة ويردهم الى ام الله 
فعث الهما قانده احمد بن ,ركه وقانده احمد بن حداد العمري المعقلى في جيش 
عر میم بلغوھا عن سبعان عر حلة من مر آکش وکانوا قد تلوموا الی اھلہا 
بإعذار والدعاء للطاعة فامتنعوا من الاذعان واستزلمم الشيطان قازاوهم وقامت 
الحرب بينهم على ساق وطالت المعركة بينهم ايإماً كن الله منهم وحق علمم 
القول فاصبحوا كامس الذاحب وانتهى الفتح للمنصور ففرح بذلك غاإية 
وقال في ذلك الشعراء قواني وكان ذلك كله سنة تسع ونانين وتسعماية ولله 
عاقة الامور 


سې ڳ. 
ذكر .ارين يتح المنصور لبلاد السودان 
ا E‏ 
س و OE ٤‏ 
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يولع التصور على نوات وسكرارير واعمالهما تاقت مته لبلاد 
0 تلك :الاد جاورة للاد السودان ولا احمع امرء على ذلك 
رای ان سدا اول“ راان ياوا السودان ويدعوهم الى الطاعة فان 
اذعنوا كان ذلك هو المطلون کی الله المؤمنين القتال وان امتنعوا محكم الله 
ينه وبینپہ فکتب الى سلطانپع م سكية في شان معدن الملاحة الكائن بتغازى 
ومنه محلب لسار بلاد السودان وقول له ان على كل حمل مثقالا من الذهب 
عونا لميوش الاسلام فلما بلغت رسالته لسكية اظهر الامتشاع من ذلك واى 
من مساعفته وكان المنصور م يكانبه في ذلك حتی استفتی علماء ايالنه واشياخ 
:.. الفتوى رها فافتوه با هو النصوص للعلماء رضوان الله عليهم من ان النظر 
٠‏ في المعادن مطاتاً اعا هو للامام لا لغبره وأنه ليس لاحد ان بتصرف في ذلك 
الا عن اذن السلطان او نابه وكانت الرسالة المتوجهة من انشاء الامام العلامة 
الاشهر مفتى المحضرة المرآكشية ابي مالك عبد الواحد بن احمد الشريف 
السجلماسی لان کات الانشاء ابا فارس عبد العزيز بن مد بن ابراه الفشتالي 
کان صريضاً في الوقت وما فرغ من انشاا بى عليه الصدر فل بد ر كيف 
قول في خاطبة سكية ولا كف يمدحه وهل يتوغل في المد او بتوسط 
قكتب ابو مالك حين تحير في ذلك للمنصور با نصه أيدك الله ونصر اعلامك 
ان مخاطبة هذا الرجل الذي هو في مرنبة ماليك الحضرة المولوية ام تلم 
یه ساني ووقف عن خوض لته بناني لان اناي عن هذه المححة قد مد 
بینی وبینہا حجابا واغلق في وجهی باباً فلا آمن ان اقتحم من الوقوع في 
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تفربط او افراط وخر الامور لو علمتها الاوسط لكن لاستتل الى معرفته الا 
بعد عل الطرفين والمبد محجوب عن ذلك دون مین فترکت ايدک الله الصدر 
من هو به مى اقعد وتحاميت عقده لن هو له اعقد ابي فارس عبد المزبز 
الذي افاضت عليه ابوأبکم واضاءت له سبل هذا ابر ارک والا قرعت هواتف 
لسان الال سمى شوله 


® 


صي . 


ا باري القوس ربا لبس بحسنه لا تظل القوس إغط القوس باريا 


© eee. 


والله ولي التوفيق ن 


ذكر البر عن ال سكة ملوك السودان 
واولم 7 
د e‏ 

فال الامام التكروري في كتابه نصيحة اهل السةدان ل 0 

صنهاجة وملكوا كشراً من بلاد السودان واول مارک اناج ية ضم “ٌ 
السان وسكون القاف بمدها ياء مفتوحة ثم تا کان الا ار ل 
في اواخر الاية التاسعة الى مصر والمجاز بقصد حج بيت الله الحرام وزيارة 
قب نيه عليه الصلاة والسلام فلت صر الحليفة العاسى فطلب منه ان ياذن 
له في امارة السودان وان يكون خليفة له هنالك أيفوض. له الليفة العباسى 
النظر في امور تلك الاقاليم وجعله ناا عنه د من المسلمان فض 
ا ماج الى بلده وقد بى رياسته على القواعد الشرعية وجرى على مهاج اهل 
السنة ولقى صر الامام شيخ الاسلام حافظ المفاظ جلال الدرن#السيوطى 
فاخذ عله عقانده وتعلل منه املال ووه ا راان اک 


ا E.‏ ج 
۰ 
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واحكامما وانتفع بوصاياه ومواعفاه فرجع الى السودان فصر السنة واحيا 
طريق المدل وجرى على مهاج اللليفة الباسى في مقعده وملبسه وسار 
اموره ومال للسيرة العربية وعدل عن سيرة العجم فصلحت الاحوال وبرىء 
جسد الرشاد هنالك من الداء المة ال وكان الحاج عمد المذكور سهل المحجاب 
رقق القلب خافض الاح شديد التعظبم لابة الدين عا العلماء مكرما لم 
غاية الأكرام بسح لم في المجاس ويوسع عليم في العطاء وم يكن في اياك 
کلہا بوس ولا باس بل کانت رعبته في خصب عيش وامن سرب وفرض علمم 
شيا خفبفاً من المغارم وتفه عليم وزعم انه ما فعل ذلك حتى استشار فه 
الامام السيوطى شيخه المذكور وم بزل على سيرته الموصوفة الى ان اخترمته 
امنية فقام بالاصص بعده ولده داود فاحسن السيرة ما شاء وتبع طرة ابيه الى 
ان مضی لسبله ولق بربه فقام بالا بعده ولده اسحاق فعدل عن بعض 
سيرة ابيه وجده ولم يكن فى اموره بالذمم وعليه انقرض ملك آل سكية وكان 
تحت طاعتهم من بلاد السودان مسيرة ستّة اشهر والملك لله وحده وتماريف 
الامور سبحانه اله 


کر ار عن مشاورة الساطان المنصور ااه 


فی عو اسحاق سكة واقتحام بلاد السودان عله 


فال الفشتالي لا رجعت ارسال المنصور البه من عند اسحاق سكة واعلموه 
عقال سکية وامتناعه واحتجاجه انه امیر ناته وانه لا جب عليه طاعته شاور 
امنصور اتحابه ومع اعيان دوه والتتى اهل الراي والمشورة فاجتمعوا وكان 
بوم اجتاعهم يوما مشهوداً وقال لم المنصور اني عنمت على منازلة امير 
كاغوا وصاحب السودان وبعث اليوش الم لتجتمع كلمة الاسلام وتتفق ولان 


بلاد السودان وافرة ا حراج كثرة امال بتقوى بها جيش المسلمين ويشتد بها 
ساعد كتية المومنين مع ان صاحب امهم والتولي عليم اليوم ملكهم معزول 
عن الامارة شرعا اذ لس شرشى ولا اجتمعت فه شرائط السلطه المظمى فلما 
نثل المنصور ما في کنانته وابدی ما في وطاله وفرغ ما في عييته من المرارة 
سکت الماضرون وم ,راجموا بشی* فقال لہم اسكتم انماتاً للراي ام ظھر لک 
خلاف ما ظهر لي فاجابوا کلہم بلسان واحد وراي متفق ان ذلك راي عن 
الصواب بميد وانه عہانة عن الاراء السديدة ولا مخطر ببال السرقة قكيف بالملوك 
فقال وما بيان ذلك فقالوا ان بيتنا وين السودان مہامة فيح مقصر عله الخحطا 
وتحير فا القطا ولس فما ماء ولاکلا فلا بتانى السفر فما لاعتساف طرقہا 
مع كونها عخوفة ملوة الجوانب ذعراً وابضاً فان دولة المرابطان مع ضخامتا 
ودولة الموحدين على عظمتها ودولة المرينين على قوتها ‏ تطمح هة احد 
منهم لشى* من ذلك ولا تعرضوا لا هنالك وما ذلك الا لا راوا من صعوبة 
مسالکہا وتعذر مداركها وحسننا ان تقتفى اثر تلك الدول فان المتاخر لا يكون 
اعقل من الاول فلما قضى الاك الاقوام كلامم وابدوا اليه رايهم وافهامهم ‏ 
قال لهم المنصور ان كان هذا غاية ما استضعفتم به امي وقابلتم به راي 
فليس فيه حجة ولا ما مخدش فا عندي ما قولكم بيتنا وبينها حارى مخوفة 
ومفاوز مھلکة من جدا وعطشها نحن ری النجار على حالة ضمفهم وقلة 
استعدادهم يشقون تلك الطرق في كل وقت وخوضون في احشامما مشاة 
ورکانا ومثی وفرادی وقط ( تنقطع ركاب التجار منها وانا اقوى اهبة مهم 
وللجيش هة وهيبة ليست للقوافل وأما قولكم ان من قبانا من الدول الطانة 
تطمح ابصارهم لذلك فاعلموا ان المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الاندلس 
ومقاتلة الافرع ومن بذلك الساحل من امم الاروام والمو حدون اقتفوا سبيلهم 
في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية والمرسبون كانت غالب وقائمهم مع بى عبد 
الواد بتلمسان ونحن اليوم قد انسدت ابواب الاندلس باستيلاء العدو الكافر عايه 


E 


جلة وانقضت عنا حروب تلمسان ونواحما من الجزائر بإستيلاء الترك علا ثم 
ان اهل تلك الدول لو ارادوا ما اردنا لصعب علہم ادرآکه لان جیوشهم 
فرسان راحة ورماتهم ناشبة وم يكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهة 
بإلصواعق واهل السودان م يكن عندهم الان الا إلرماح والسيوف وهى لا 
تقاوم هذه المدافع المستحدثة فقاتلهم سهلة وحرمم اسهل من کل شیء وابغاً 
فان بلاد السودان انفع من افربقية فالاشتغال بها اولى من منازلة الاتراك لاه 
تع بكئير في نفع قليل فهذا جواب ما عرض لكم ولا محملتكم ترك الملوك الاول 
ذلك على استبعاد القريب واستصعاب السهل فان هك ترك الاول للاخر وقد فتح 
على المتاخر با م إفتح به على المنقدم فلما فرغ المنصور من خطابه استحسن 
الحاضرون جوابه واستملحوا اشارته واستجادوا رايه وقالوا له طقت المفصل 
والهمت الصواب وم ببق لاحد ما قول وصدق من قال عقول الملوك ملوك 
المقول فانفصل الحع على البعث للسودان ومناهضة اهله ومتابعة المنصور في 
رايه قلت وقع في كلام النصور اعران بحتاجان الى ميد بيان الاول ما 
قاله ان الملمين م تكن لم سلطة على السودان والذي احفظه لابن خلدون 
وغيره انهم ملكوا غانة واستقضوا منها الامارات والجزية وغانة دار ملك السودان 
وهی مديتان على ضفتى النبل الثاني ما قال ان البارود حدث ولم يكن في 
تلك الدول الفارطة فالذي وقفت عليه في تاريخ حدوثه ما ذكره شيخ شيوخا 
الامام الحافظ ابو زيد عبد الرحمن بن عد القادر الفقاسى رحه الله في 
شرحه لنظومته فیا جری به العمل فاس قال كان حدوث البارود سنة مان 
وستان N‏ واا 
حکم کان يعمل الكيمياء ففرقع له فاعاده فاتحيه واستخرج منه هذا البارود 
والمه اعل . والله سېحانه وتمالی بغعل في ملکه ما ررد 


دکر الجر عن بعث المنصور جيوشه 
الى السودان 


لا افق راى المنصور مع اهل الشورى من اعيان دولته على العث 
لسودان احتار من جلة جيشه وابطال جنده وانصاره من بعل محدمته ویعرف 
کفابته فیا جیا عظا“ وتخبر من الابل کل بازل وکوماء ومن الیل کل 
عتيق وجرداء وعقد لواء الجيش لولاء الاشا جودر فخرج في زي عظيم وهيئة 
) رر مثلها وکان خرو جه من م اكش في السادس عشر من ذي الحجة عام مانية 
وتسمين واتسعماية وكاب النصور الى قاضى تيك وهو الاما الملامة أبو حفص 
عمر ابن الشيخ مود بن عمراقت الصنهاجى ياممه مح اناس على الدخول 
في الطاعة وازوم حزب الماعة وم إزل جودر يقل من مرأكش م حاة 
فرحلة الى ان بلغ عمائر تينبكت واحتل بعمالتها فلقى هناك اسحاقاً في جنوده 
وكان لا سمع اسحاق سكية بخروج اليش وتوجهها اليه حشر جنوده وبعث 
في المداان حاشررن ومع جموعا عديدة ويقال أنه حمع ماية الف مقاتل واربعة 
الاف مقاتل وكان ذا اهبة واستعداد قال الفشتالي وم يقنع بالميوش الى 
مع حتی اضاف الى ذلك اشياخ السحرة واهل النفث في العقد واربإب العزام 
والسما ظنا منه جح ذلك وهيهات 


اليف اصدق انباء من الكتب في حده المع بين الجد واللمب 
يض الصفائ لاسود المحائف في متونهن جلاء الشكڭ والريب 


فا ات ان کی ابخان عل فف وان عو ول ش 


والتحمت الحرب من لدن الضحى الى قرب العصر فطحتهم رحى المرب 
وصبرتہم كاتجاز نخل خاوية وجا اسحاق بنفسه في ليل من حاشيته وکان 
جش اسحاق اما سلا حم المرشان الصغار والرماح والسيوف وم تكن عندم 
هذه الدانع فل تغن حرشانہم ورماحہم مع اللارود شا ومن حیهم ولوا 
الادبار وحق عليم البوار وحكمت في رقاہم ور و کک 
کان اهل السودان ينادون نحن مسلمين نحن اخواتكم في الدين والسيوف عاملة 
فہم وكان ذل ك كله في السادس عشر من جادى الاولى عام تسعة وتسعين وتسعماية 
ولا فر اسحاق تبعه جودر بعد ان استولی على تینبکت وسائر ما يوالها من 
المدائن والقرى وبمث جودر للمنصور لخبره بالفتح وبهدية عظيمة فا عشرة 
الاف مثقال ذهباً ومايتان من الرقيق وغير ذلك ول بزل في مطالبة اسحاق 
الى ان قطع بحر النيل فقطعه جودر بجيوشه خلفه وتبعه الى ان حاصره في 
مدىنة كاغوا وهی كانت دار ملك اسحاق م ان اسحاقاً راسل جودر بطلب 
منه الصلح على ضرببة يبذلها له في كل سنة واموال طائلة يوديها على ان 
یترکه في دار ملک فاب ذلك جودر وبعث المنصور رسنشیره في ذلك فانف 
من ذلك المنصور وامتنع كل الامثناع وكتب ودر على ظهر رساله خط 
يده اتمدوتی بال فا اتاني الله خیر مما اتاک بلاتم بہدیتکم تفرحون ادجم 
الهم فلاتينهم مجنود لاقبل لهم ولنخرجنهم مها اذأة وهم صاغرون وكان 
جودر حين طال عليه المحصار بكاغوا وسم من طول الاقامة وش اليه اليش 
وخامة تلك اللاد واستيلاء الاسقام علهم رحل عنها راجا الى تينبكت ريا 
إتيه جواب المنصور عن ذلك الصلح الذي طالبه به اسحاق فخنق المنصور 
عليه جين رجع القهقرا وانقلب الى وراء وارسل الباشا ودا وعنل به 
رور عن انار الم راغ ت اض دا وای رهاز اجان 
والتضيبق عليه في كاغوا رجعوا الى مدينة كاغوا وكان اسحاق نا تخوف من 
استیلاہم علیما امم في خلال ذلك بنقل الاقوات منہا واخلائما فلما ضبقوا 


ا 
عليه خرج هارباً من کاغوا وظن انهم لا بتبعونه فتجاوز کاغوا الى مدينة 
کوکة وقطع النبل فقطعوا خلفه وم زالوا في اتباعه الى ان ٠ات‏ وادبرت 
ايامه وانصرم سماط ملك فانتظمت الممالك السودانية فى سلاف طاعة المنصور 
ماين البحر الحبط من اقصى ارض المغرب الى بلاد نو المتضامة لبلاد برنو 
فاذعن صاحب برنو وتنتهى ملكة ,رلو الى بلاد النوبة المتضامة الصعيد مصرقال 
الفشتالي فكلمة النصور نافذة فا بين بلاد النوبة والبحر الحيط من نأحية 
المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم م یکن لن قله والله بتي ملکه من 
يشاء ولا فتح عليه ماليك البلاد السودانة حمل له من التبر ما يغير الماسدين 
وحبر اللاظررن حتى كان المنصور لا بعطى في الرواتب الأ اللضار الماني 
والدينار الوافي وكانت ببابه كل يوم اربعة عشر ماية مطرقة تفرب الدينار 
دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الافراط والملى وشبه ذلك ولاجل 
ذا لقب بإلذهى لفيضان الذحب في زمانه ولا وافت المنصور وفود البشائر 
بالفتح سر بذاك سروراً عظم وام بلمفرحات وتزيين الاسواق غدوة 
وعشية ثلاثة ايام واتته الوفود من كل ناحية هنوه على ما اناه الله من النصر 
المكبن والفتح الميبن وقال الشعراء في ذلك وقام به في الحافل الخطباء عا قل 
في ذلك ما انشده ابو فارس عبد العزير بن محمد الفشتالي فقال 


جيش الصاح على الدجا متدقق فاض ذا لسواد ذلك ممحق 
وكانه رايإت عسكرك التى طلعت على السودان بيطا تخذق 
لاك وأفقهم لیال کله كممود صبح ي الدجا يتددق 
نشرت لتطوى منه للا دامسا احى سينك ذى الفقار مزق 
ارسلتهن جوابحا وجوارحا في کل خلا ضراب نمق 
و فکان دلىلهن اليم مشحوذ عنه ك والسنان الازرق 
له من اليالى قد جلا احلدكها ‏ نور البوة من جيينك يشرق 


صعقَت تن غود نارك صعقه 
سحقاً لاسحاق الشقى وحزه 
رام النجاة وكف ذاك وخلفه 
جيش اواخره بابك سيلة 
يشعرها الا واسداد الرضى 
كتب الاله على عداتك انهم 
ظلت ملوك ساجلوك على الملا 
ان يشبهوك ولا شه ,ړی لکم 
بشر ماوك الارض انك فاع 
ويعاصل لك ذو الفقار ففرق 
دات ور المد وی رار 
ما دام ذكر علاك في حف الثنا 


رت لصحتها العراق وجلق 
فلقد غدا بالسيف وهو مطوق 
من جش جودرك الغضفر فبلق 
عرم واوله بکكاغوا محدق 
ضربت عليهم من قال وخندق 
قفص لسهماك غربوا او شرقوا 
سفهاً وساوك في الملا لا يلحق 
في الخلق اين من اللجين الزيبق 
امشرني على الولا ما اغلق 
تا و وجامع ما فرقوا 
بالمشتهى لك وااة نطق 
اصل الفخار وكل ذاك ملحق 


قال ابن القاضى في شرح درة السلوك كان فتح السودان المذكور سنة تسع 


ولقد هدى الله تعالى وارشد صاحنا ابا امسن على بن عبد الرحمن بن عمران 


وتسمين وتسعماية واليه اشرت ولي من قصيدة 


فاجب لفتح ما له من جناح 


السلاسى الى اخذ تار الفتح المذكور حاب النيم بعد اسقاط الفات الوصل 


وحرف التضعيف من قوله تمالى ولينصرن الله من بنصره ان الله لقوي عن رر 


الى قوله ولله عاقة الامور وهو منزع لطبف وذكر لي ان الكوشى المفسر نص 


على ان الابة من باب الاخار بالمغببات وكان مود لما استوثق له الاص هناك 
بث نصف جيشه مع هدية للمنصور فما من الذخاير ما لا محصى وهى ائتا 


Û 
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عشر مابة ملوك من الجواري والغلمان واربعون حلا من التر واربعه سروج من 
الذحب الالص واحالا كثرة من اليابلوز وكوز من الغالة وقطوط الغالة 
وغير ذلك من الاشياء النفيسة ذات الانمان المالية وم بزل مود هنالك خليفة 
المنصور وفي مقامه هنالك قبض على الامام العلامة الهمام عل الاعلام ابي 
المباس احمد بن احمد ابا وعلى اهل بیته فملوا مصفدین فی الحدید لمر اكش ومعم 
حرعهم ونهبت اموالهم وذخائرهم وكتهم قال في بذل الماحة سمعته قول 
نا اقل عشيرتي كتباً نهبت لي ستة عشر ماية عد وكان القبض علمم اواخر 
الحرم عام اثنين واف ووصاوا راكش في رمضان من المام بعده واستقروا 
مع عيالهم في حكم النقاف الى وقت انصراف الحنة عنم فسرحوا في يوم الاحد 
ا حادي والمشرين من رمضان عام اربعة والف ففرحت بذلك قلوب المؤمنان 
ولا ادخل ابو المباس بعد اسر من السجن على النصور وجده يكلم 
اناس من وراء حجاب وبينه وبينهم شملة مسدولة فقال له ان الله تبارك وتمالی 
قول وما کان لبشر ان یکلم الله الا وحیاً او من وراء حجاب وانت قد 
تشهت برب الارباب فان كانت لك حاجة في الكلام فانزل النا وارقع عتا 
ا لمجاب فنزل المنصور ورفع الاستار فقال له ابو اعباس اىي حاجة لك في نهب 
متاعی وضیاع کتی وتصفیدي من تبنبکت الى هنا حتی سقطت من فوق ال جل 
واندق ساق فقال له المنصور اردناكى تجتمع الكلمة واتم في بلاد من اعانا 
فان اذعتم اذعن غير فتال له ابو الاس هلا جمت الكلمة بترك تلمسان وما 
يلما من البلدان فانهم اقرب اليك منا فقال له المنصور قال النى صلى الله عليه 
وسل اتركوا الترك ما تركو فامتثلنا الحديث فقال له ابو المباس ذلك زمان 
وبعدہ قال ابن عباس لا تترکوا الترك ولو رکوک فسکت المنصور وم مجد جواباً 
وانفض الجلس ولا سرح ابو العباس تصدى شر الع وهرع الاس للاخذ 
منه وم بزل راکش الى ان مات المنصور لاله ما سرحمم من السجن حتى 
شرط علہم سکنی راكش ونا مات المنصور اذن له ولده زيدان في الرجوع 


س ٩۸‏ کے 
الى بلادہ فر جع الہا وکان ,تشوق ارویت ما ویسکب العبرات عند دکرها ول 
يئس من روح الله في العود الما ومن شعره متشوةقا الى ما هنالك ومتشوق 
الى محصل ذلك 


ايا قاصدا كاغوا فعج نحو بلدتي وزمنم لم باسمى وبل حى 
سلاما عطیرا من غریب وشائق الى وطن الاحباب رهطی وجیرتي 
وعن اقاربا هناك اعنة على السادة الاولى دقت مر 8 
ایی زیدهم شيخ الفضائل والېدىی وضو بی عمی واقرب اسوتي 
وسين بسيف اليين سل لفقدهم على وه اموت ركنى وعمدي 
ولاتنس عبد الله ذا اللجد واللدا فقد مد حزني فقد قوعی وعشرتی 
وان تی ساروا عن اخيرهم لى مالك الاملاك في وقت غرتی 
فوا اسفاً منی وحزني علیهم ‏ فیا رب فارحېم بواسع رحتی 
ولا خرج من راكش بقصد بلده شيمه اعيان الطلبة فاخذ بعضهم بيده عند 
الوداع وقرا قوله تمالى ان الذي فرض عليك القر*ان لرادك الى معاد على ما 
جرت به المادة من قراتها عند وداع المسافر فيرجع سالماً فزع ابو الاس 
يده إسسرعة وقال لا ردني الله الى هذا المعاد ولا رجعى لهذه الللاد وسل عم 
وذهب لبلاده بسلامة وامان رحة الله عله 


ذكر الجر عن وقيمة المنصور برب الاط 


وعيرهم من اهل ازغار وسب ذلك 


هولاء العرب من لاط وتار وسضان اصلہم من جشم القسلة المشهورة 
وكانوا في القديم من شيعة نى عررن وهم الذين اقدموهم من المغرب الاوسط 


ت 
وفیه كان قرارهم وكانت لهم فى الدولة المريية صولة وصرتبة فللا ادرت ام 
نی مرن واستولی على ملكهم ابو عبد الله مد الشيخ المهدي انحاشوا اليه 
واظهروا الخدمة والنصيحة له فلما جاء ابو حسون المرنى بإلاتراك حسما 
ن وھ اا ی ی و ان ج ۴ با ی ی 
الجندية وولف عليم اراج ومحى اسمهم من دبوان الحدمة ونقل اعياني 
مراكش واتخذهم رهائن عنده وم رزل الام على ذلك الى الم المنصور فرای 
مقاتلتهم فى وادي الخازن وابلاءهم فيه البلاء الحسن فاختار نصفهم للجندية 
وابقق نصفهم الاخر في غمار الرعبة ونقلهم لازغار فسكنهم فيه فعتوا في البلاد 
واکروا فما الفساد ومدوا ایدیہهم لاولاد مطاع فوم وضبقوا بى حسن 
کرت الشكاية بهم للمنصور فضرب علم سبعين الفا فل زيدوا جد فمك 
لم ليرسلوا طائفة التبكرارين فامتنعوا من ذلك فعث القاند موسى بن اهي 
جادة الممري ام فاتزع اليل منم واباهم رجالة ثم حكم فيم السيوف 
فزقہم کل مزق ومن ثم اخخمدت شوکتہم ولانت لامغاص قاتہم 


ذكر البر عن مجديد المنصور البسعة لولده 
حد الشيخ المامون 


وفي شوال عام انان وتسعين وتسعماية جدد البيعة اولده ولي عهده خد 

الشيخ ال امون على اخوته خصوصاً لاهم كانوا في البيعة الاولى قبل البلوغ فاراد 

ان يستوثق له من اخوته بعد البلوغ حت لادة التزاع بيهم فارتحل المنصور من 

مکش لتامسنا وبمٹ الباشا عزوز بن سعيد الوزكتى لباتي بولي عهده من 

فاس فتوافى العضدان بتامسنا وباشر المنصور اخذ السعة له بنفسه وحضر الاعيان 

واهل الحل والمقد واحضر المحف الکرے الذي هومصحف عقة بن نافع 
ISTER‏ 
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الفهري رغى الله عنه وهو من ذخائر الخلةاء واحضر المحيحين البخاري 
وسل وقري* ظهير اليعة فتولى قراتها الفشتالي وبجنبه الماضى ابو القاسم 
الشاطى بسر ما شكل في لفظ الظهير ولما اخذ البيعة اخر اولاده غد يومها 
فكتبوا خطوطهم عتما بموافقة على ذلك ورايت في بعض رسائل زيدان بن 
اللصور وقد ام بهذه البيعة فقال اني حضرت بيعة مد الشيخ صاحب ألمغرب 
وحضر اولاد السلطان فاستحلفهم له الا انا فاته رضی الله عنه قال فلان لا 
محلف ولا بحتاج اليه ما نام به إفعله وعظم على ذلك اخوتي وظهرت في 
وجوحبم الكراهية ونا فرغ التصور من تجديد اليعة رای ان ,رشح كلا من 
اولاده للامارة وسم بینم الاد حتى لا تی في لفوسهم احن ولا تنطوي 
قاوبهم على ضغائن فعقد لاي فارس شقيق المامون على السوس وسائ عمائره 
وعقد لاي الحسن على على مكناسة وما والاها وعقد ازيدان على بلاد تادلا م 
عكس لام اقتضاه فقل زيدان لمكناسة وتقل ابا الحسن لادلا ولم 
بزل امم على ذلك 


کر الڂر عن لور اللاصر ن الغالى يالله 
على عمه ابي الاس النصور وما وقع في ذلك 


كان الناصر في حياة ابيه الغالب خليفة على تادلا ونواحما ولا توق ابوه 
قام بالاصص اخوه المتوكل کا استوفينا شرحه قل هذا قض النوكل على الناصر 
فاعتقله وم ,زل مسقلا مدة خلاقه ولا ازع المعتصم الملك من يذ المنوكل کا 
اسافناه فيا م سرحه من اعتقاله واحسن اليه وم پزل تحته في ارغد عيش 
فلما تو المعتصم يوم وقعة وادي الخازن فر الناصر لاصيلا وكانت بيد ألكفرة 
ثم عبر عنها البحر لزبرة الاندلس فكان عند طاغية قشتالة مدة الى ان بثه 


س إو س 


الطاغية الى مليلية وزبن له الثقاف لتتفرق كلمة الاسلام فخرج اللاصر لليلية 
ونزل بها ثالث من شمان عام ثلاثة والف فتسامعت به الغوغاء وسقط الاس 
وهمجېم فاقبلوا اليه بزفون وسارعوا نجوه يېرعون فکثرت جوعه وتوافرت 
عساکره وشیوعه فخرج منها قاصدا لتازی فدخلما واتته القائل الجاورة لہا 
کالبرانیں وغبرهم فالفوا علیه ونالئوا على اعن‌ازه ونصره ولا دخل تازی 
طلب اهلا بالكس وقال لهم ان النمارى يغرمون حتى ايض ولا سمع المنصور 
رة اه اة وكوف مه غا لان الاضر اهر الفرن لقامة وتوت 
له العيون ليل القاوب عن المنصور لشدة وطاته واعتسافه للرعية قال في 
اهاج القلوب ني ترجة الولي الما ابي الحسن على بن منصور البوزيدي 
انه کان یوما سائ مع احابه وهو راکب على بغلة فقال لهم يا فقراء اتسمعون 
ما تقول بغاتى انها تصيح بالنصر لمولاي اللاصر وكذلك المجر والشجر واني 
اری غبر ذلك فکان الام کا قال فقد اهتز کل ا ثى* لقيام مولاي الناصر ثم 
قتل قرا ولم تم له الام ثم ان المنصور بمث لهم جيشا وافراً فهزمبم 
الناصر واستوثق له الا فام النصور ولي عهده إبنازلته فخرج اليه في 
تصبة حسنة وهيئة تامة فلما التقى الجمان كانت الدائرة على اللاصر فهرب على 
تازى وفر هارباً فاحتل بلجاية بليدة من عمل جبل الزبيب فلحق به ولي 
المهد فل ,زل في مقاتلته الى ان قبض عليه فقتله وقطع راسه وحمل اراک 
وكان ذلك عام حسة والف وذكر الشيخ ابو على اليوسى في الحاضرات ما 
نصه لما قام على المنصوز ابن اخه الناصر قال سيدي احمد بن بلقاسم الصومى 
ان اللاصر بدخل ادلا نى دخول الملك فلما بلغ البر الى سيدي مد 
الشسرق قال مسكان اا احمد رای راس اللاصر بدخل تادلا فظه الناصر فهزم 
الناصر وقطع راسه وحمل الى مآکش فدخل تادلا في طرق ونا قتل الناصر 
فرح بذلك المنصور وجاءته الوفود بالية وكتب الفتح لسلطان مكة وهو 
السلطان حسن بن ابي انمى ولاشيخ المارف بالله سّدي احمد اليكري الصديق 


e N۰۲ پپپ‎ 


والامام بدر الدين القرافى وغيرم بعلمہم ا منحه الله من الفتح والعز 
والظفر وقال في ذلك الكاتب البيغ ابو عبد الله خد بن عمر الشاوي 


ر امير المؤمنان فقد جرت لسطوتك الاقدار جرى السوابق 
اضاءت بك الايام واحلو لکت عل عدوك وارتجت روس الشواهق 
وذاك الذي قد خيب الله سعده تردى فل تتفعه نصرة مارق 


فکان کا قد قل لأكن راسه اتي ساباً والرجل ليست بسابق 


واشار بذلك الى قول بعضهم في الوزرر ابن الفرس حين قنل وصلب وقد 
راہ مکوس الراس 


لقد طمح الهر الجموح لفاية طم اعناق التاق السوابق 
جری جرت رجلا لاکن راسه اتی سااً والرچل لست سابق 


ذكر الجر عن بناء المنصور للبديع 


ووقته وسب ذلك 


قال فى مناهل الصفا كان السب المامل للمنصور على بناء البديع وانفاقه 
فيه جلائل الاموال وافائس الذخائر هو انه اراد ان تكون لاهل الست به 
ماثرة وشفوف على دولة البربر وغيرهم من المرابطين والموحدين ومن 
بمدهم من بی رین فکان کل من اهل تلك الدول ابتی بناء محی به دکرہ 
وم يكن لاهل البيت فى ذلك المخی شی“ تزداد به حظوتہم مع انہم احق الناس 
الد الاصل والسودد الال فتصدى لاله قصد تشريف اهل اليت لان الناء 
کا قل فی فوانده 


س ۳ — 
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هم الملوك اذا ارادواذكرها من بمدهم فالسن النان 
ان الناء اذا تماظم انه اضحی دل على عظم الشان 


ولا عنم على الشروع فيه احضر اهل العم ومن رتهم بالصلاح فتحینوا اوان 
الابتداء ووقت الشروع فيه فكان ابتداء الشروع ف تاسيسه فى شوال خامس 
الاشهر من خلافته عام ستة وبانين وتسعماية واتصل العمل فيه الى عام اثنين 
والف وم لل ذلك فترة وحشر له الصناع حتى من بلاد الافرنجة فكان 
مجتمع كل يوم من اراب الصنائم ومهرة الحكماء خلق یر حى كان ببابه 
سوق عظم إقصده التجار ببضائمہم وافائس اعلافہم وجلب له الرخام من 
بلاد الروم فكان لشترله ممم بالسکر وا بوزن وكان المنصور قد اتخذ معاصر 
السكر ببلاد حاحة وشوشاوة وغيرها حسما ما ذكره الفشتالي في مناهل الصفا 
واما جصه' و جره وباق انقاضه فانپا معت من کل ناحبة حتی انه وجدت بطافه 
فا ان فلاا دفع صاعاً من جير حله من تینبکت وف عليه في غار الناس 
وكان المنصور مع ذلك بحسن للاجراء غاية الاحسان ومجزل صلة المعلمين بالناء 
ويوسع علهم في العطاء ووم بمؤنة اولادهم ک لا تتشوق نفوسم وتتشعب 
انظارهم وهذا البديع دار صربعة الشكل وف كل جهة مها قبة رائقة الهيشة 
واحتف بها مصانع اخر من قباب وقصور ودیار فعظم بذلك بناژه وطالت مسافته 
ولاشك ان هذا البديع احسن الماني واعظم الصنائم بقصر عنه شعب بواق 
وشى ذكره مدان وس الزهماء والزاهمة ورزري بقباب الشام واهمام 
القاهة وفيه من الرخام الجزع والمرم الابيض المفضض والاسود وكل رخامة 
طلى راسها اذهب الذائب وموه بالنضار الصافي وفرشت ارضه بإلرخام 
العجيب النحت الصاف البشرة وجعل فى اضماف ذلك الزلاج المتتوع اللوين 
حتی کانه خائل الزهی او ,رد موشی واما سقوفه فتجسم فہا الذهب وطلیت 
الجدارات به مع بريق النقش ورائق الرقم بخالص المحبص فكاملت فيه الحاسن 
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واجرى بين قباله ماء غيراسن وبجحلة فان هذا الديع من الماني المتاهة 
الهاء والاشراف المباهية لزوراء العراق ومن المصانع التى هى نة الانيا وفتة 
الجا ومسهی الوصف وموقف السرور والقصف وف ذلك ل 


کل قصر بعد البديع ذم 
منظر رائ وماء عير 
ان مآکشاً به قد تناهت 


فبه طاب الیی وفه یشم 


وثرى عاطر وقصر ائم 
مفخراً فهی للعلا الدهی تسم 


وفيه الاشعار المرقومة فى الاستار والابيات النقوشة فى الخشب والزليج 
والميص ما يسر الناظر وروق المتامل ويهر المقول وعلى كل قبة ما يناسبها 
وى بعض القباب مفاخرة على لسانها لمقابلما وتتبع ذلك يطول لكن لا باس 
ان نر شى“ هنا بالة من ذاك الحوض ونخوض في حار تلك البدايع بعض 
الحوض اذ في ذلك عبرة لمن اعتبر وترويح القلب بكيفية فعل الدهى يمن غبر 
فن ذلك ما نقش خارج القبة الجمسينبة قال في فح الطيب وامما سميت 
إخسينية لان فا خسين ذراعاً لمل من انشاء الكاتب البليغ ابي فارس 
الفشتالي على لسان تلك القة المذكورة 


سموت و اللدر دوني واح_ط 
وضعت من الاكليل لاجا لفرق 
ولاحت باطواق الشيا كنا 
وعديت عن زه النجوم لاتى 
ا ن الا ون 
عقدت عله الجر للفخر فار تمت 
تنضنض ما بين الغروس كانه 


واصبح قرص الشمس في اذني قرطا 
ونرطت الى الجوزاء فى علق سمطا 
شر مجان قد تتعه لقطا 
جعلت على کوان رجل نحطا 
خليجا على نهر الجرة قد غطا 
ال وة الجر رقا ا 
وقد رقرقت حصاؤه جة رقطا 


N°“ ® ~~ 


حواليِه من دوح الریاض خراد 
اذا ارسلت لدى الفروع وفتحت 
برتحها من النسم اذا سرى 
يشق رياضاً جادها الجد والندا 
وسالت سلسال اللحان حاضها 
تطلع مها وسط وسطاء دة 
حكت وجاب الماء فى صبباتا 
اذا ہا الس القی شعاعہا 
a‏ 
اذا أتسقت بيض القباب قلادة 
ك حش الد فا 
قدود ولاکن زادها الحسن عر ہا 
فالك شأواً فى السمادة هائل 
وكسبة جد شادها العز فائبرت 
ومسرح غزلان الصرے کناسہا 
فلکن به ما طاب لا الاثل وا لجلا 
ك ا 
وان باکرته نسمة سری 
اقرت له الزهماء والخلد وانتقت 
خاب رواق الجد فيه مطبا 
امام يسر الاه حت لوان 
وفتح اقطار البلاد فيلق 
تطلع من خرصانه الشهب فانشنت 


وعان حجري من حائلہا صرطا 
جنا الزھی لاح فی ذوائہا وخطا 
مال نشوان تشرب اسفنطا 
اا ا ا و 
محارا غدا عرض البسبط لہا شما 
هی الشمس لا خش ى كسو فا ولاغمطا 
سنی البدر بدو من جوم السما وسطا 
على جسمما الفضى هرآ هالطا 
نقوشاً كان المسك سقطها قَطا 
فانی لہا فى المحسن درتها الوطا 
ا نت عا القلاند والربطا 
واحمل فى تنعيمما النحت والخرطا 
قوارير افلاك الماح بها ضغطا 
فاکنافه رحل الملا والهدی مطا 
تطوف جغناها اماني الورى شرطا 
حنايا القباب لا الكثيب ولا السقطا 
ووسد فيه الوشى لا السدر والارطا 
اذا مازچته السحب عاد بها خلطا 
الى كل اتف عرف عنبره قعطا 
اواوین کسری الفرس تغبطه غبطا 
علی خیر من بعزی کخیر الوری سبط 
وترسى سفائن الملا حا حطا 
شلق هامات العدا حا خطا 
ذ اتی ارض الزع من ضوہا شمطا 


کا ا بے 
E TE‏ 
فما لاسنا تلك الاهلة انما 
بطاوع ايدي العلوات عنانها 


جرت قلها الاقدار تسبقما فرطا 
جعلن ضمان العز فى عقدها شرطا 
سنا ڪيا انفت مثالا پا حطا 
فیعتاض من فبض االزمان با طا 


يد لامير المومنين بكفها زمام قود الروم والفرس والقمطا 
ادار جدارا للعلا وسرادفا محوط جہات الارض من رعبه حو طا 


وقال ابضاً ما كتب بداخل القبة المذكورة 


مال بدائى سحر العيونا 
وقد حسنت نشی واستطارت 
واطلع سمكى الاعلى نجوما 
وجوي من دخان اللدا التق 
علوت دوار الافلاك سا 
فصغت من الاهلة وا لماي 
تڪنفى حباض ما ات 
عد حلا الطرف انفساحا 
تدافع رها نحوي فلا 
تری شهب السماء بهن غفا 
وقد نشر الاحاب على سماها 
فخرت وحق لي لما اجتباني 
هو امور حار خطل سبق 
ولبث وغا اذا زار امتعاضا 
اذا امت ڪتائه الاعادي 


ورونق منظري بهر الجفونا 
سنا بغشى عيون اللاظرينا 
تواقب لا تغور الده حينا 
على الارض الفياهب والدجون 
ذاك الدهن ما الفت سڪون 
اساور والخلاخل والسرشا 
اناع والشمائل والمنا 
وفما الفلك والڪور والسفيا 
تلاق البحر فى جري دفښا 
قا ا الارو ال 
فالي تزدري المقد الثنا 
مجلس امير الملومنينا 
وباي الججد بيانا مڪينا 
بروع زاره هدا وصینا 
بان ,رعبه جيشا ڪينا 


کا 


در علمم من کل حرب 
امام المغارب لاح شسا 
بقيت بذي القصور الغرب درا 
حف بک عواڪف عند باي 
لك الشرى امير المومنشا 


وقال ایضاً ما کتب ببهوها عرص اسود 


وصفت شوش حلاه رقش قلاد 
فکانہا والتبر سال خلالها 
وكان ارض قرارها ديباجة 
واذا تصدع نده نورا فی 
شاو القصور قصورها عن وصفه 
فاذا اجلت اللحظ فى حلانه 
وکان میج البوکتين اماه 
ضف خا ئل و 
فقدر عن وصف الزلال معللا 
ما ین اساد بیج زارا 
ودحت من الانہار ارض زجاجة 
راقت ن حصب انها وفواقع 
پاحسنه من مصنع فاه 
وكاعبا زه الرياض لينبه 


تدقہم ری او جنونا ' 
به الشرق اڪښى نورا مبينا 
ياوح بافقهن مدا السنينا 
ملاڪۀ ڪراما اتسنا 
اددخاوها بسلام امنينشا 


بياض 


0» 


ا زھی کالروض وهو نظر 


قد نضرتا فى انحور الور 
وشى وفضة ترا كافور 
فد زان حسن طرازها تشحر 
اماطه نور به مسطور 
سيان فيه خورنق او سدیر 
ترد وهو سنه مسحور 
حرکات سحف صافحته دور 
مثل النفوس بحسا تصورر 
لسري الى الارواح منه سرور 
واساود يسلو لن صفير 
واظله فلك يضى* منير 
قوعي الا اور 
باهی جوم الافق وهی تنور 
حيیث التفت Se‏ وبدور 
فخر الورى وامامما المنصور 


قال 


کت 0 


ملك اناف على الفراقد رتته 
قط الحلافة مناج مفرق دولة 
N‏ 
نجل النى ابن الرضى سليل من 
ت ادا لاکه بوچ 
طود خف خمله ووقاره 
دامت معالیه ودام ده 
وتماهدته من الفتوح دشار 
لا زال مزل سعده راده 


وحرت ره ذخا حاد مسر ة 


-— ١ 


واطله فوق السماك سرر 
رميت حلفا اللهام الكور 
8 على جر القرات عبور 
ن اوغ وعى فر 
سف العملا لاأكنه مطور 
ایت يوم النزال بشير 
طوق على جد الملا ضرور 
بغدو عليه بها الما وبكور 
E‏ بدق لواءه المنشور 


وادار کاس الانس ففه سمار 


ايغاً وكتب في بعض المباني البديسة ما نصه 


معاني الحسن تظهر في المباني 
تا ف صفات الحسن اتحت 
بكل مود صبح من بين 
و القدود مشلشات 
ردت سار المحاسن بزري 
وتعطو الخزرانة من دماها 
مجدك تنتمى لاكن اها 
دن لك ان ذي ڙن وععنوا 
غدت حرما ولاکن حل فما 
مالي اإلحلافة اههلات 
ادبا وساکنها امام 


ظهور السحر في حدق الحسان 
فت ا الاق انرا 
تكون في استقامة خوط بني 
مواصلة الفاق من اداي 
محسن السابري الحسرواني 
بالة القطيع البرحماني 
الى صنعاء ما صنع اليدان 
لھا مدان ف ارض الىمان. 
ل فد الاان والاماني 
بها بتو الهدى السع الحاني 


لاهل الارض من فاص وداي 


س 0 


قصور ما لها في الارض شه 


وقال ابضاً فما كتب على المصربة المطلعة على الرياض الرتفعة على القبة الحخضراء 


اکر لدی من السرور کئوسہا 
واعرج على غق المير سماءها 
واذا طلعت بإوجما قر العلا 
شرف القصور برہا لا اجتلت 
واغتظت النصور احمد ضعا 
ملك برى كل الماوك ممالكا 
دامت وفود السعد وهی عواکف 
وهناك في شرف الخلافة دولة 


وكان انغاؤها عام حخْسة وتسعين وتسعماية 


وارض الندے اهلة وشموسا 
تلق الفراتد فی مهای جاوسا 
لا ترتضى غير النجوم جليسا 
مى على سط الراض عروسا 


ورداً تحبر من بدیع خيسا 
لملاه والايا عليه خيسا 
تصل المقمل لدى والتعرسا 


تلنى ,روا طلائع عبسا 


وقال بعض الكتاب عا طرز به الا ستارالمذهبة المحكمة الضعة لتستر بها النواحى 
الاربعة من القة الجسنبة وتسمى هذه الاستار عند اهل المغرب بالاأطى 


فى الجهة الاولى 


متعم جفونك في بديع لباس 
هذه الربا والروض من جرعاما 
ای اروض ان روق هاوه 
فالروض تغشاه السوام واا 


وادر على حسنى حمى الكاس 
علىم اهتدى بالعارض البجاس 
مشلى وان بجرى على مقیاس 
تاوي الى ڪٽى ظباء ڪناس 


وني الجهة الثانية 


کک یی کف ا 


تزري بض البانة الياس 


ولقد شرت على السماك ذوای 
وجررت ذيلى إالجرة عاشا 


ما نيط مثلى في القاب ولا ازدهت 


ونظرت من شرز الى الكناس 
فخراً بمخترعى ابي العباس 
تى سواه عاتب وڪراس 


وفى الميهة الثاكة 


ملك تقاصرت الملوك لعزه 
غيث المواهب محر كل فضيلة 
فرد المحاسن والمفاخر کلہا 


ملك اذا واف الاد تراحعت 


ورمام بالذل والانغاس 
ليث الحروب مسر الاوطاس 
قطب امال اخو الندا والاس 
منه الوهاد بعاطر الا تفاس 


وفى الجهة الرابعة 


واذا تطلع بدره من هال 
إبامه غرر تجلت كلا 
لا زال للمجد السنى يشيده 
ما مال بالغصن النسم وحييت 


غشی اة نواطظر الجلاس 
ابی من الاععاد والاع اس 
وغم مغناه عل الاساس 
درر الندا ف جىدە الان 


وال بعص الكتاب ا تفش ف عضادتی اب من الاواب 


إا ناظراً بالله قف وتامل وانظر الى الحسن البديع الاكل 
واذا نظرت الى الحقبقة فلتقل السر فى السكان لا فى المتزل 


وقال الكاتب البليغ ابو فارس عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم الفشتالي مما 


تقش ببعض الا بواب 


هدي وفود السعد حوي تتتمی وطلاتع اللشری باي رگی 


E 


وسمت الى عفان عرفك مثل ما يسمو المجبج الى سقاية زمنم 
حمطت بصراع السعود بشائر لاحت على الشرفاء مثل الاجم 
اولى بضع ان تقول ولا تبل فبديع امد جنة انم 


قال الفشتالي لما عرضتا عليه استحسنها الا انه كره لفظة النة وتغير علا 
كثيرا وكان الفراغ من بناء البديع عام انين والف وفى تارخه بقول الوزير 
الفقيه الاديب ابو الحسن على بن منصور الشياظمى وهو مما نقش فى باب 
الرخام احد ابواب البديع 


ان ف وا ار ج 
فهو البديع الذي راقت بدائمه 
صرح اقیمت على التقوى قواعه 
ولاح اضاً وعان الفط تکلؤه 


ا 
وطابق اسم له فِه ا 
ودل منه عل التارج ماد 
تارخه من تام قل هو الله 


ولذلك ا بالب ديع وحاء 
صرح على النقوی من الله ابتی 


وقال ايض فهاكتب باح قبة الزجاج 


ان شئت اريخ كال البديع فقل 


وكانما القصر المشد التالى 
بالاغاق والتجنیس والایغال 
ست بلا عقد ولا اشكال 
في طالع للسعد والاقال 


ابوان احمد ابوان السعادات 


وقال ايضاً في مام البديع ميا له 


يا مالك ماه فمن ماك كطلوع الفجر من بعد اللك 
تم هذا القصر فاسكنه على حسن حال بدوام الملك لك 


قال فى نةح الطيب اخترع المصور من الصنايع ثلانة اشاء اءت غىبرة 
الشكل دعهة الحسن وھ البديع والمسرة والمشتهى وا وال الملنصور ف 
دلك و ا 


بستان حسنك ابدعت زه‌اته ولکم نہیت القلب عنه ما انتهی 
وقوام غم ك رة سی باحسنه رمانه لالمشتى 


والذي ذكره صاحب كتاب البيان المعرب عن اخار الغرب وهو الشيخ ابو 
عد الله بن عذاري الاندلىى حسما رايته في السفر الثاني ان اول من انشا المسرة 
الى بظاه جنان المالة عبد المومن بن على كير الموحدين قال وهو بستان 
عظم طوله ثلاثة اميال وعرضه قريب مها فيه كل فاكهة تشتهى وجاب اليه 
الماء من امات واستنبط له عيوناً كشيرة قال ابن اليسع وما خرجت انا من 
مراكش في سنة ثلاث واربعين وخسماية الا وهذا الستان الذي غرسه يبلغ 
ميع زتونه وفواكهه ثلاثين الف دينار مومنية محسب رخص الفاكهة راكش 
ولعل المنصور جدد معام المسرة بعد اندراسما وافاض سجال الياة على ميت 
اغراسها وكان المنصور تخر بالبديع كثيراً وبنوه بعد هكذلك وني ذلك قول 
ابو فارس الفشتالي 


هذا البديع بعز شبه بدائم ابدعتهن به اء غربا 


_ انى الغزالة حسنه حسداً له ادى عليه للاصيل شحوا 
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فاا واا روغ ا اا 
وجريت فكل الفخار لغاية ادركتهن وما مسسن لغوا 
فانع لملكك فيه دام موفرا جى به فنن النعم رطييا 


ولا كل المنصور البديم وفرغ من تنميق بردت وتطوبق حلته صنع مھرجانا 
عظما ودعا الاعيان والأكابر فقدم لهم من ضروب الاطممة وصنوف المواند 
وافرغ علهم من المطايا ومنحہم من ال جوائر ما م مهد منه قل وکان من 
دخل فی عمار الناس رجل من الہاليل ممن كانت له شهرة فى الوقت بالصلاح 
فقال له المنصور عابتا به کف رایت دارنا هذه يا فلان فقال له اذا هدمت 
كانت كدية كيرة من التراب فوحم لما النصور وتطير مها وقد ظهر مصداق 
ذلك على بد السلطان المظفر مولانا اسماعبل بن الشريف فانه اص مدمه عام 
ا فر وما وال :اوخت طول ره فدهت ماله و دات م اه 
وغبرت حاسنه وفرق جوع حسنه وعاد حصیدا کان م یغن بالامس حتی صار 
ص عی المواشی ومقیاا الکلاب ووکراً بوم وحق عل الله ما رفع شیا من 
الدنيا الا وضعه ومن المجائب اله ل تب نبق بلد مغرب الا ودخلها شى 
انفاض البديع ولقد تد كرت ذا ما کا بعض مؤرخى الاندلس ان الزاهة 
الى بناها المنصور ابن اي عاص وهی من حاب الدنا ف الان الان ص 
علا فى ايام المنصور ابن ابي عاص بعض اهل البصائ وهى فى غاية العمران 
والازدهاء بساکنہا فقال يا دار فك من کل دار عل الله منك فی کل دار 
قال فضرب الدهى ضربانه وسلط علىم ايدي العدوان فهدمت وتفرقت اسنها 
حتى نقل بعض الفاضما للعراق . ولا دخلت البديع مقفلى فى الرحلة ورايت 
ما ھالی قرات علہا ابات انشاها محی الدین بن عربی فی كتاب المسام‌ات 
لما دخل الزاهية فوجدها متبدمة 


ديار باکناف اللاعب تلمع وما ان بہا من ساکن وهی بلقع 


س ٤ا‏ س 

ينوح عليه الطير من كل جانب فنصمت احيانً وحيناً ترجع 
فخاطبت مها طائراً متفردا له شجن في القلب وهو روع 
فقات على م ذا تنوح وتشتی فقال على دھں مضی لیس رر جع 


وانشدت ما انشده ابن الابإر في تحفة القادم 


قلت يوماً لدار قوم تفانوا اين سكانك الكرام علا 
فاجابت هنا اقاموا قليلا ثم ساروا ولست اعم انا 


وانشدت ابا قول الشاع 


فت الها مرا مرا الد اقا 
فقات بازھم اء الا فارجیمی قالت وهل ,رجع من فاا 
فل ازل ابی وابکی ہا هيهات بغدي الدمع هیهات 
کا ار سن فد يهى راذن دين اشوا 


فتاملت لفظ البديع فوجدت ۳ نقط حروفه بمحساب ال مل مابة وسبعة عشر 
وهذا القدر هو الذي بق فيه البديع قايا عاصراً فانه فرغ منه عام اثنين والف 
دة ائه بعد تام بنا ماية وسبع عشرة سنة على عدد اسمه وذلك من غريب 
الأتفاق والقاء والدوام والملك الام لله الملك الديان لا يسثل عا شعل 
وهم يسالون 


ذكر البر عن سيرة المنصور فى تريب جيوشه 
وتميبة جنوده 


قال الفشتالي كانت السيرة على عهد ابي عبد الله عمد الشيخ المهدي 
وولده الغالب وولده المتوكل سيرة المرب فى اليش من الماكل والملبس وغير 
ذلك ولا ولي الممتصم حمل الناس على السيرة المجمية وجنح الها في سائ 
شئونه ما رای مہا في بلاد الترك حیث کان با فكره الاس ذلك واوا منه 
وقوفا مع الموائد فلما جاء الله بالنصور الف بين سيرة المرب والمجم 
واصطنى من المجم موالي ورباهم بنعمته واشمل لهم درر احسانه مم 
مصطنى باي ومعناه بلغة الاتراك قاند القواد ومختص به قاند الاصاحية وكان 
برسم حراسة الباب الى ومنهم الباشا مود وهو صاحب خزائ الدار بيده 
مناتح بيوت المال ومنهم القائد الملوج قاد جيش الغلوج ومهم الاشا 
جودر فاتح السودان وهو قاند جيش الاندلس وكان لاهل الاندلس 
جيش عظم رماة ومنهم عمر قاند جيش السوس فهولاء أكابر العلوج وتلم 
طائفة اخری مہا تیار وبنی ثم ان جبش المجم من الاتراك والعلوج قسمه 
الى اقسام منها الاك وهم اهل القلانس الصفرة المذهبة ذوات الاعراق من 
ريش العام لاون بقفون سماطين امام قته او فسطاطه والسلاق اهل 
القلانس الطوبلة المسبولة على لماكب ويناط با من اعلا الاه جماب صفر 
مذهبة ورزيدون عند المزام باجنحة طوال رربعونما ايض من ريش العام الاق 
على اصل خلقته ورركزونه بالجماب النوطة بالقلانس من اعلا الياه ورساونها 
الى وراء قفون هولاء خلف الاك وبلبردوش وهم اهل اللقاقف وهی رماح 
قصيرة غليظة العصا مغشاة بالديد مرصعة سامير بيض ركت علا اسنة 


۱۹ س 

عظام وزجاج هائلة يبت من دیش کل سان منها اضلإع مستقيمة وعقف حول 
خلف السلاق والشنشرة وهم اهل الطعام وضعاً ورفعاً لا غبر وقاندهم تار 
من سى وقعة وادي الخازن والقبجية وهم اهل حفظ الابواب وغلقا وفتحما 
وقاندهم مولود الشاوي وطاتفة من هولاء تحرس لبلا وتطوف على مساف 
السور الحبط بالدار ومن وظيفة هولاء خدمة الكرسى والسرربر اللذان مجلس 
علمما بإلايوان وتعاهد انماط الملوس وكنهها والشواش وهم الذين يتولون 
ضبط مصاف اليوش في المرب والسل وانهاء الكتب والرسائل للجهات مير 
او شر قال الفشتالي وهذا غا زادت به دولته على سار الدول فاذا خرج في 
بوم عيد او لملاقاة او لتهنية خرجوا مترتسين هكذا وكل قاد قف عند انبعاث 
جيل جيشه حت الوية محفوف بجيش من روساء جنده اهل اليل وهم الذين 
يدعون عندهم بلکاشات فاصلاً بذلك ین جيشه وجیش من ,ردفه خلفه 
قال الفشتالي والترتيب الذي جرى به الممل في عسكر الاس ان بتقدم اول 
جیوش السوس تم بردفه جیش شرافة وکل منہما بنقسم جیلین م رردفہما 
المسكران العظمان عسكر الموالي العلوج ومن انضاف الهم وعسكر الاندلس 
ومن لبس جلدتہم ودخل زص تہ وهذان سيران صفین متوالیین لاستوا, 
ص هما وعند اطا سقدم هولاء وتارة هولاء عر ان الموالي كونون 
فى الميمنة لزية الولاء وكلاها محضى بوالاة ركابه ويتقدم قاندها مود قاد 
اموالي وجودر قان الاندلس وترفع على راس كل منهما الرايات ومحفه عسكر 
من بلكاشات ثم تتصل بهذين المسكرين الدخةة المظيمة المولفة ين البياك 
والسلاق وبلبردوش تسير الفرق الثلاثة امام المنصور صفوفا متوالة فاما الاك 
یاون ركاه بحقون به ينا وشمالاً وبرفع بض رماحه اة التصوبة اماه 
ومنهم صاحب المظل المرفوع على راسه كالغمامة بمحمله حالة ركوبه أقربهم درجة 
لقادهم ابرورز واذا مشى للمسجد لجامع المنصور من جهة قور الاشراف 
او للمشتهی على رجله له ابرویز بنفسه تم یسیر عن ميلم وشمالهم السلاق 


a Ss 


ويسير عن بان هولاء وشمالهم بلبردروش اهل اللقاقيف وتتكف من ال خيع 
صورة تزرع في القاوب الرعب وتسير النجائب فا بين سماطى هذه الدخاة 
جنوبة صفاً صفاً الى الوية عساكر النار سودها صنف يدعون السراجة ركا 
وكانت نجائب الخلفاء إقودها الرجالة من الوزغة وهذا اكل مزية وجيش 
الاصباحية الذي انظر بایلارہای ینقسم الى کتیتین عظیمتین یسیر احداھا ذات 
اليمين والاخرى ذات الشمال امام الركب رفع اللواء العظم الابيض المدعو 
باللواء المنصور علامة على شعار الدولة على راس المنصور يسامت من خلفه 
وهنالك الوبةكثرة ذات الوان مختلفة وامامه الطبل العظم الذي يسمع دوه 
من مسافة بعبدة ومن خلفه الطول الاخرى معها الغبطات وأحدها غطه 
بتولى النفخ فما قوم من المجم اساتيذ بتعلمونها فنفخون فما فتنفث منها 
اصوات والحان لا تحرك الطغ ولا تبشه عى شى* دون المرب فانها تشجع 
اليل وتقوي جاش الخائف حكمة فلسوفة وهنالك مضنامير اخرى وجماب 
طوال صفرية على مقدار النفير تسمى الطرنبطة ما احدله ايضا في دوله 
وزادت به دولته على غيرها فخما وضخامة ورردف خلف هذه الالوية 
والالة من خلف امير المؤمنين في موكب عظم فهذا ترتيب جبش المنصور 
اختصا ر كثير من مناهل الصفا . وذكر بعضهم ان المظلة التى وصفناها تكون 
فوق راس المنصور هو من محدثات ملوك الدولة والذي اعرفه من كتب 
التارع انها كانت من قد ففى ابن خلكان في ترجمة يعقوب وزير المزيز بن 
نزار اله ا توقى خرج العزيز لجازته وعليه المحزن وركب بغلته بغير المظلة 
وكانت عادته لا ركب الا ها . ولمل الملوك السعديين اول من استحدثها 
مغرب والله اع وما ذكره الفشتالي من توافر جنود المنصور وتكاثر جبوشه 
هو كذلك وقد ولعت العامة في ذلك باخار واهية وزعموا ان المنصور خرج 
مر لارمیلة بظاھں راکش ول بعل احابه مخروجه غين علموا خرو جه تبعوه 
خفافاً وأقالا فاص بعد ما معه هنالك من الحيش فوجد مانن الفا فقال 


س ۱۱۸ س 
یا سبحان الله قد خاطرنا بنفوسنا حیث رکا في هذا العدد لقلته ولا نى ما 
في هذا الكلام من الهذيان والزيادة والذي ذكره الشيخ ابو العباس احمد افقاي 
الاندلسى في كتابه المسمى برحلة الشهاب الى لقاء الاحباب ما معناه قال ان 
جزررة الاندلس استردادها من ايدي الكفرة سهلى واسترجاعها مهم قريب 
ولا دخات أام المنصور مركش وجدت عنده من اليل نحو ستة وعشرين 
الفا فلو تحركت مته لفتحا لاستولى علا في المين انتهى بالمعنى ونقلته من 
حفظى وكذلك انقال هذا الكتاب كلها من حفظى والله ولي التوفيق 


ذکر ایر عن طرف من شجاعته وحزمه 
وضبطه وشہامته 
كان المنصور رحه الله شحاعاً بطلا مقداماً لا بكترث الا بالشحمان 
والابطال ولا بصطلى الا بنار الطعان والتزال وله بصيرة بمكاند المحروب وخدع 


القتال وقد انده وزرره ابو الحسن على بن متصور الشیاظلی في بض ماد 
مع المتوگل بیتی الکاتب ابي عبد الله مد بن عیسی فه ) 


هو الفيث ثم البحر في الجود والندا وليْث اذا جد الطمان هصور 
شوق السهام عزمه والبماله وقصر عله في الات ثي 


فاجابه امنصور بستى اني فارس 


وحن اناس لا توسط عدا لا الصدر دون المالمين او القبر 
تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء م بغله المهر 


۱۱۹ س 

ومن حزمه اله كان متطلعاً لاخار النواحى باحشا عن الانباء غير متراخ في 
قراءة ما رد عليه من رسائل ماله ولا ببعلی* بال واب وقول کل شی“ قبل 
التاخير الا عجاوبة العمال عن رسائلمم وكان الكتاب لا بغارقون مراك زم 
الآ في اوقات عخصوصة قال الفشتالي ولقد كنا بإلاب وما يى ممشر الكتاب 
قيل ان مخرج علينا ا منصور فورد النذبر على الكاتب البليغ ابي عبد الله سيدي 
عمد ,ن على الفشتالي بان ولداً له في التزع فل يلك تسه ان ذهب لداره فخرج 
المنصور على اثر ذلك فسال عنه فقيل أنه ذهب لداره فاستشاط له عضا وبعث 
وراه ې به من تجا وما شکڳکنا في عقوبته فلما مثل پان ديه قال له ما 
ذهب بك فذکر له عذر ولده واله اشتد به امرض ول تجح فيه دواء الاطاء 
فرق لھ وقال لھ ان امہاض الصییان م غجح فہا الا طب المجائر ولاکمجائر دارا 
فابعث من يسالهن ومن حزمه انه اخترع اشکالا من الخط على عدد حروف 
المعجم يكب بها ما إريد الا يطلع عليه احد مزج بها الخط التمارف فصير 
الكتاب مغلقاً اذا سقط او ضاع او وقع في يد عدوه م يدر ما فيه وم يعرف 
منی ما اشتمل عله فکان اذا خرج احد من اولاده او عماله ناوله خطا من 
تلك الخطوط بفك بها رسائل امير المومنين اليه ويكتب عنوانه كذلك ومن 
ضبطه انه تمل الخط المشرق فكان يكاتب به علماء المشرق كتابة كاحسن ما 
يوجد في خط المشارقة وما وقع له في ذلك اله بمث بطاقة مخ يده بالخ 
المشرقی لکانبه ابي عبد الله مد بن عیسی یستدعی منه کتاباً فبعثه اليه ابن 
عيسى الكاتب المذكور حبة هذين اليتين 


سقتی کاس السرور دهاقا خطوط اتی في مهرق 
را ت كف احمد في مغرب مرا ابت اليه من المشرق 


ذکر هثته فی السفر وحالته فه 


قال صاحب زهرة الشمارع ان المنصور كان قلبل الاسفار وانما سافر 
لفاس عر تین لاغیر وکان متفرغاً للذاته مکا على شهواته یام خلاقته . وبه 
بعل ما شاع على الالسنة آنه بمكك فاس ستة اشهر وبعراكس ملا ليس 
بصحيح والله اع وکان المنصور اذا سافر استعد غابة الاستعداد واحسن في 
الهيئة والتعداد قال صاحب النفحة المسكة كان له قصر من عود مسمر سامير 
وحلق ومخاطيف وصفاح مفضضة على هيئة عظيمة وقد احدق بذلك كل 
سرادق کالسور نسیج کتان کانه حد ده ستان او زخرفة بيان وفي داخلها 
القاب الملونة من حمراء وسوداء وخضراء وببضاء كانما ازاهير الرياض قد نقش 
ذلك احسن النقش وملىء بابمى الفرش وللسرادق الذي هو كالسور ابواب 
اواب م امور ی اال وا ار خی اال ار 
الذي فه القباب والقصر كانه مدينة تقل بإانتقاله وهو من الابهات الملوكة 
اى م يوجد مثلما عند الملوك الماضين . وهذا السسرادق يسمى بالسياج وفيه 
بقول العام الامام الأكر مفتى ال محضرة ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف 
والكاتب الارفع البارع ابو فارس عبد المزبز بن مد بنابراهي الفشتالي قال في 
مناهل الصفا خرج المنصور ازيارة ضرا الصلحا, اعمات فتاخرت ورا,ہ فلحقی 
ابو مالك المدكور وانا في اخريات الناس فقال لي 


ابا فارس بان الخلبط وودعوا فقلت وولوا وحسن الصير شبعوا 
فقال وغرد حادى البين وانشغت العما فقلت واد فۇادى للنوى بتغقطع 


الى الله اشكو فرقة منهم وقد 
ئن شرد السلوان عنى بعدحم 
تدور عليه هاله لقبابه 


ت 


جر عت م کاس النوى ماج ر عوا 
فى عحبة المنصور انسى ابجع 


i b5 Ê 


اساج بها بحر الندا متموج ومن افقه شمس الامانة تطلع 
وكان المنصور خرج ازيارة رجال انات في شارة حسنة فلما بلغ اعمات مكث 
فيه ومين وني اليوم الثالكث خرج ازيارة الامام ابي عبد الله الهزميري وعاج 
على طربق الشيخ سيدي عبد الجيد ووقف عند الجانة الكرى فدعا ما 
تيسر وفرق مالا على ذوي الماجات على بد ابي القاسم الشاطى والفقيه الامين 
على بن سلمان التاملن وكان معه الفقيه القاضى ابو مالك عبد الواحد الميدي 
استقدمة من فأ بوسح الا هة ا ا و عا ت رووز 
هذه السفرة صدرت من الميدي الابيات التى تباري في معارضتا فقہاء الدولة 
وشعراؤها وذلك ان الفقيه الفاضل الكاتب ابا زيد عبد الرحمن بن عمد 
بن عبد الله الشاي بمث بكبش سمين وعسل للقاضى اليدي تحفة فكتب 
اغا اء الاسات 


اياكاتب السر يا من بدت 
هديت الى الشفا وصلة 
وكشا سمینا له کلوة 
فلا زلت تشت کتب الانام 


حاسه في الوری باهیه 
فاكرم بها منحة اهمه 
تفوق الكلا نعمة زاأهيه 
رسوما لاعدالهُ قاهیه 


وقال ابو فارس عد العزز ن عد الفشتالى 


ا محر علوم طغت زاخرة وشمس معارفہا اللاهيه 


۴ س 
لك العفو فضلاً فقداصحت ‏ كتائب نظمكم ناره 
وهرت صوارم ابداعا فصلت ہا صولة فاھیہ 
ت تن ها غارة لشراشالك الساره 


وقال ابو عبد الله خد بن على الفشتالي 


نسحت ابا مالك حلة بصنعاء افكاراك الحاضره 
واجربت ماء البديع الى راض فكاهتك الساحره 
واخفيت قبد المعاني على مواكب اغراضك الظافره 
عيون اليان ولاكها ٠‏ لنب الى م تكن ناظرء 


فخذها بده من قدغدت وجوه فا حته سافره 
وقال ابو مالك سيدي عبد الواحد بن احمد الشريف 


اشيخ المحاعة يا قطها ومن في الملا كز الداره 
شنت بيات غارة واحیيت لي همة غاره 
ودقرتی ربعا ) زل مقا به مقاتى ساهه 
وو فکري بع عدت بصدري ص‌اسمه داره 
فهذا جواب لاإبياتكم للى ابن بدور الملا السافره 
سليل الافاضل حقا ومن سمحاسنه في الورى طاهمء 


وقال الكاتب ابو عبد الله عمد بن عمر الشاوي 


حى رسوم القضا الداثرة وانسان مقاته الساهيه 


۳ س 


ومطلع ت العارف من 
ومحر العاوم الى اوجبت 
وقاضى عساكر ملك غدت 
ودانت له‌الارض طولاًوعرطاً 
الى بابه تبتنى وطئة 
كفاك افتخاراً اا مالك 


وفال ابو على الحسن بن عبد الكرع 


طلمت وکن ت كنجم الصاح 
اذا ما نوتم طلاب الملا 
اتی بلامس اتک 
فاشعارک ذكر عبد الجيد 
فلو مد في عمر البحتري 
علوت وفقت فصا الورا 


مارا که طا 
له العز والفخر في الاخره 
لاخصه السبع كالسائره 
فازنل املاکټا پار 
E RE‏ 
حضورك ايامه الزامه 


بدائع اساته الساره 
وسدت باخلاقك الماطره 
فكل! المعالي لكم سافره 
ریاض المعانی ہا زاهیه 
واتحت فصاحته دار 
لاجب من فطة اهمه 
فدم هکذا رکز الدائرہ 


وقال الكاتب ابو عبد الله محمد بن على الهوزالى المحروف بالنابغة 


اا مححفة الدهى يا ناظرة 
ودر اللوم الى قد نضصت 
ومن کرعت في حیاض المعاني له 
اشا رف 
LE EE‏ 


وطرفة ايامه الناضره 
د جی الحهل انواره الاهيه 
فطة بالكا ساحره 
ولفظك ام نفشة الساحره 
بارواح روضتك الزاهيه 


aC E ass 
ام ارتاح اخلاقك الماطره‎ 


فيودا بارجاہا دائره 
نورك في الليالة الساهيه 


فککتم به من اسار العدا 


فتلاارلت ا شا ندا 


وال اا اوري اله او ا عر ن رن لاط 


اا ءل العل يا ناشره 
وقاضى القضاة الى فاخرت 
وناظم عقد المعاني الى 
واجرت شعل الطلا في النمى 
وظلت ردد حسن السا 
واخلاقك العز لا فصرت 
وامَظت عمدا عبون اليا 
تشير ععنى لطيف الى 
وثنيت سحر البلاغة في 
رويد نبهت کر المعاني 
بطق مها املفاصل غ 
تصرف اقلامه بإالكلام 
ولولا المضاء بلا نبوة 
فالله درك من ماجد 
ومن سيد جامع للذك 


به الشرق مغربنا الظاهه 


كذا بشذا الروضة الزاهيه 


ترويه عن نفسك الطاهيء 
عن الندر بالدرر الفاخره. 
ن من كل قانة ساحره 
محاسن اخلاقك اللاهيء 
مہارق ظطلت لک شاکره 
بعد الكرا فاهتدت حاضره 
حديد الذكا نافذ اللاصره 


ر هباية دي فری ظاهہ 


۴ الريج المزنة الماطره 


لشيها بإلظا الفاتره 
حاسنه حهمةهة وأافره 
حلو الشمائل والادره 


ذکر الجر عن طرف جوده وسماحته وقصد الناس له 
من الاصقاع النعيدة 


كان المنصور رحه الله سى النفس جواد الطع لا بالي ما جود به 
وبعطى عطاء من ل حاف الفقر قال الفشتالي وکان الشيخ عل الاعلام ابو 
اباس احمد بن على المنجور بول ما عهدنا بذل المئين في الصلات الا في 
بآم الشرفاء ولا عهدنا بذل الالوف الا في ايم المنصور وقال في منتى ان 
المنصور وهب ازيد من الالف کا وقع له مع الكاتب البارع ابي عبد الله عمد 
بن عمر الشاوي المعروف بإلجزائري وكان قد الصحبة المعتصم واغترب ممه 
في بلاد اليزار مدة مديدة وسنين عديدة فلما افضت الحلافة للمنصور 
سوغه مغارم مسفيوة بمداشرها مكافاة على الهجرة الا ان المنصور استلى 
اعشاراً زیت فکتب له ان عمر ابات لیشملا العطاء فاعطاها له ايضاً فکان 
بسع با بالالاف من المین وهذہ الابیات الى کتب با اليه 


احر الندا خر الملوك سحجية 
لقد سرت في الاسلام احسن سيرة 
امولای لاحظنى مجودك اتی 
فهذا زمان اازیت قد جاء مقلا 
فنا اشتعالي في الدجا وتطبى 
لاني بليد الطبع اشتاق ريحہا 


ومن جوده انه اععی للشر ف الادیب اي الفضل المعروف بان العقاد الک 


وافضل سلطان رق فوق منبر 
وخصصت إاالنصر العزيز الموزر ‏ 
فقير لوال من لدنك موفر 
ولي رغبة فيه بغير تتكر 
ودهن طعام م مها تعطر 
فی الزیت يامولاي مسکک وعنبري 


س ۱۷۹ س 

نحو اربعة الاف اوقية دون الخلع والکی الى کان محلم عليه ايام الاقامة ودون 
الكت الى منحه وكتب له كتاباً لاقان ملك الاتراك بوه خطة القضاء 
المن فنفذ ذلك خاقان كا اشتهر وكان ابن المقاد قدم من مكة وافداً وقدم 
بائره امام الدن الخليلى من بست المقدس وقدم رجل اخر من اهل المدينة 
المشسرفة المسمى الشريف قال في لفح الطيب لما اجتمع هولاء الوافدون ببابه 
قال له اليل بوما يا امير المؤمنين ان المساجد الثلاثة الى يشد الما الرحال 
شد اهلا اليك الرحال هذا مکی وذلك مدني وانا مقدسی ثم انشد 


ان امير المؤمنن امد عر الندا وفضله لا جحد 
فطبة ومكة واهلبا والمسحدالاقص بذاك يشهد 


قال في المنتقى فلما بلغ الى قوله فطيبة ومكة اشار بيده الى كل واحد من 
صاحيه الذين معه ونا بلغ الى قوله والمسجد الاقصئ اشار بيده الى تفه ثم 
قال نصرك الله ل يتفق لملك قصدت ايالنه فتبسم لذلك ايده الله واجزل لہم 
في العطايا واجراء النفقة علهم کا هو دابه بكل وافد عليه من اي بلد كان فهمته 
دايا طالبة للعو تواخة للسمو . قال ابو زيد في فوانده امام الدين الخليلى أبن 
الفقيه المعمر اهي عبد الله مد بن يوسف البطاحى المقدسى الشافى امام مسجد 
ا ليل وهو الذي جال في البلاد ولقى المشاي بمكة والمدينة ومصر والشام 
انتقل للقسططبة فسكنها مدة ومنها وفد على النصور بالمغرب وازل مر أكش 
وتارودانت وتوف في بعض مقدماته من تارودانت لمراكش بالطريق مقتولا 
سنة تسع وتسعين وتسعماية رحة الله عليه ومن شعره 


هو واله عفف زه وله عرض مصون ما اتم 


وخر بمدارات الورى ومدارات الوری اص م 


س 0 کا 
وفوله 


احق بالصفع في الانيا ثانية لالوم في واحد مها اذا صفصا 
الملستخف بسلطان له خطر وداخل في حديث الاثنان مندفعا 
ا محديث غير سامعه وداخل الدار تطفبلا بغر دعا 
وطالب الر تمن لاخلاق له وجالین مجلس عنقدره ارتفعا 
وطالب الرفق من اعداله وكذا ضف تا فاحفظما انى لما 


اشار بذلك لا قراته في كتاب ستان الادب قال مانبة ان اهينوا فلا يلوموا 
الا انفسهم من انى ماندة م يدع الما والموتر على صاحب الييت والداخل ين 
اثنن في حديث م بدخلاه فيه والمستخف بالسلطان وال مالس في جاس ليس له 
باهل والمقل محدثه على من لا يسمعه منه وطالب. الرفق. من اعداله وراج 
الفضل من اللثام . ومن مفادات امام الدين الخليلى ايضاً قال رفع شيخنا مفقتى 
امسلمين بالديار المقدسية شس الدين محمد بن ابي اللطف سوالا نظما وهو 


ماذا تقول يا امام عصره لاإافاتما بإلملم اهل دهمء 
انت الذي قد حزت فضلا وافرا وفاح مسك عطره من شره 
مل ن الرزال بط الفطى, ول و ا ا 
ام لا وجل اإلجواب سيدي بسرعة تحغى بطول اجره 


فاجابه رضی الله عنه پا نصه 


من بعد حمد الله تلو شکره على جزبل ف ورد 
فاا على رسوله الذي ارسله مهه واصه 


— N 


اقول ان المصطنى قد اشترى 
کا الشموني حى ذلك في 
قالوا وما ی الہدی من لباسہا 
ولسه نة اإبراهي لا 
حرر هذا ابن ابي اللطف اسمه 
ابا الله مصلا غل 


ذالك ولم سه فط في عمره 
حاشبة الشفا فصن عن نكره 
فذاك سبق فل م بدره 
اس به فالس لاجل سره 


ا ي 


وابن المقاد المذكور هو القائل فى مدح النصور معارضاً موشحة ابن سهل 


وهو هذا قوله 


ليت شعري هل اروی ذا الظما 
وتری عيلاي ریات اجى 
دخلون الس ف دار اللوی 
هد من رکن اصطاري والقوی 
حن عن الوصل عن دار طوی 
فمساک ان تجودوا كرما 
وتداووا قلب صب مغرما 
كلما جن ظلام الق 
واعتراني مسن جفا؟ فلق 
وتناهت لوعتى من حرف 
فانعموا لي ثم جودوا لي ا 
شاعة لي من رضاك مغن 
کنت قبل الوم في لهو وتيه 


ومی طی فاحدی وجشه 
8 


اھات شدود منس 


کلسح الهحر فؤادي واسر 


مدلا اجفان نوی بالسهر 
هل عيناي بدمع كالطر 
بلقاك في سواد الحندس 
من جراحات البيون النفس 
هزني الشوق اكم شنفا 
قد تكرت جياداً والصفا 
م زاد الوجد بي التلفا 
بطف نران الجوى ذي القس 
ومداوي جشى مع نفس 
E SE e‏ 
مشرق الشمس واخرى مغرب 


۹ س 
او اد ا نا الف ن الك ف الك 


ومن جودة :ره الله آنه كان ست فتادات الكرين مما اعد أن القلا 
الكير ابي الحسن الكري مكاتبات تشاكل قطع الرياض وتحاك بسحرها سحر 
الحدق المراض ومن نظم البكري المذكور في بعض رسالاته الى کان يبمث بها 
لاني العباس النصور ما نصه 


ولا ناإيتم وم استطع السير لمحضرتكم بالقدم 
سيت اليكم برجل الرسول وخاطتكم بلسان الق 


وذكر صاحب الفوائد ان هنين البتين كتب بهما المنصور للك المجم 


فاجابه يتين وها 
قان ررم وت قفضلم وشرقمونا قل الققدم 
فليس بعار ولا منقص - دخول الموالي بيوت الخدم 
ذکر الجر عن قراءته وعلومه واستجازنه 
حفوظه ومفهومه 


قال ابن الققاضى كان المنصور ره الله خبراً بالعلوم متضلماً بالفنون من 
شعر وتار وسير وجو ولغة وبيان ومنطق وتفسير وحديث وحساب وفرائض 


E 
وهندسة وبر ومقابلة وتعديل السيارة وله رواية في الحديث وقال الفشتالي‎ 
بدا قرات القران على معلل اولاد ملوك في الدولتين الاستاذ ابي عبد الله عمد‎ 
بن يوسف الدرعى ثم قرا بعده على الفقيه الاصولي ابي الربع سليمان ,ن‎ 
راهيم ثم بدا الرسالة على الفقيه ابي عمران موسى الرداني وقراها ايض سرداً‎ 
ودرايه على ابي العباس المجور وعلى ابي فارس عبد العزز بن ابراهيم وقرا‎ 
ايضاً عل المحساب واخذ ايضاً عل المربية على نحوي زمانه ابي الاس احمد‎ 
القدوعمى صاحب المواثى على المرادي واخذ اصول الدينءعلى الامام اي‎ 
الس احد التجور وسمع عليه موآضات السنوسي وحاشيته على اللكري‎ 
وشرحه الكير والصغير على ملخص المقاصد لابن زكري وسمع عليه الخررحية‎ 
مرتن ومحتصر السعد على التلخيص وسمع عليه ايضاًكافية ابن ال حاجب في‎ 
الحو والشمسية في المنطق وحمع الجوامع لابن السك واجازه فى كل ما‎ 
تضمنته فهرسته حسما ذلك فی اولہا واخذ الفقه عن الجيدي والمنجور واخذ‎ 
الكتب الجسة عن ولي الله سيدي رضوان بن عبد الله وعن الرجل المال‎ 
ی ی کن ای عن اا اتر ور اف عدا‎ 
مفتى المغرب سيدي شقرون بن هة الله الوهماني التلمساني فى حالس عديدة‎ 
من التفسير والفقه والنحو والكلام واخذ عن الامام الصدر مفتى فاس ابي‎ 
زكرياء حى السراج ورزقه الله من الفهم الثاقب ما م يكن لغيره حتى أنه فم‎ 


. كتاب اقليدس في الهندسة بغير استاذ لعدم وجوده في ا مغرب فكان كل يوم‎ ٠ 


يفك شكلاً من اشكاله وله ايضاً بعض معرفة بعلم التمديل والميئة قال الفشتالي 
ونقلت مقرواته المذكورة من ورقة بمخطه ورايت خط الشيخ القصار ما صورته 
وقلت ا اجاز سيدي رضوان بن عبد الله اموي امير المومنين السلطان اب 
المماس المنصور ما نصه 


روى البخاري امير المؤمنين الحسنى المصور ذو الفتح المين 


س ۱۳۷ — 


عن زکراء عن ابن حجر 


عن الزبيري عن ابي الوقت عن 
عن الفزري عن البخارى 
فن ر کی ع الان الد 
غ الفراوى مسند الوجود 


عن سیدی سفيان السفيان 
عن التوخی عن الحمحارى 
الداودي عن السرضى الفطن 
فليا لزکریا الغمارى 
عن الساكري عن المؤيد 
من عبد غافر عن الجاودى 


عن ابن سفيان الولي عن مسل اباء ربا لحوط المسل 


ومن اعتناله رهه الله انه بمث لعلماء مصر يستجيزهم رغة في اتصال حبل 
السند واقتفاء لاحق ذلك الطريق الاسعد ومن اجازه الامام البكري المتقدم 
ومن بعض فصول اجازته قوله بدح كتاب النصور اليه بشى عليه بالفصاحة 
فقال ولقد وصل الي امال المديم امال المزرى نظامه بمقود اللثال فاذا به 
السحر الا أنه الحلال ولو ادعى احد ان من معجزات احمد صلى الله عليه 
وسل ان د الل هکراماکاتین في زمان نجله امیر المؤمنین الامام اد بکتا بکرم 
على اسلوب قوم ررسله الى حب قديم من النبعة والتصميم م تكذب دعواه ها 
من خارق في امته الا وهو من معجزاته صلى الله عليه وسل وعلى علاه واما 
ما شرف به من طلب الاجازة فالبيت والمديث لم ساو وهو فى اوجه هذه 
ارتب الرفيعة المنزلة ولأكن رب ابا ارسل الى ابنه على يد عبده عطاء فنقله واليه 
امه له وحيث وقع الاص فاص مولانا حم وطاعته غم مولانا حاز من 
هذا العهد مجميع ما جوز لهذا العبد وعنه روايته بشرطه المعتبر عند اهل 
الاثر والنظر وكذلك ماز اهل العصر اجازة عام بعام ليكون ابناء الوقت 
جيعاً على مائدة فضل مولانا وتحت لال ذلك الانعمام فاله هو السب في 


تحصيل ذلك المرام وکتب تحرررآًني راع ربیع الثاني عام انين وسبمن وتسعماية 


حد بن ابي الحسن الصديقى سبط آل الحسن ١‏ وكنى المنصور شرفاً مخاطبة 


٣اا‏ — 
الفبض والعرفان قال شيخ شيوخنا ابو سام في كتابه تحفة الاخلاء باسناد الاجلاء 
تقلت خط الامام اني العماس احمد ادفال السوساني ان العارف بلله الشيخ 
زين العابدين مد اليكري تكلم على نقطة باء البسملة في الى مجلس وماية مجلس . 
تو رحمه الله سنة اربع وتسعين وتسعماية قاله ابن القاضى في لقط الفواند 
وين استجازه المنصور ايضاً من علماء مصر الامام العلامة بدر الدين القرافى 
من ذرية الامام ابي حمرة رضى الله عنه فاجازه بإجازة عامة بسط فا القول 
وتركناها قصد الاختصار لاكنه حتمها بامات حسنة اذكرها هنا دلبلا عابها 


وھ هده 


اجزت لمن تفضل واستجازا 
وارز فى سلوك الل حال 
امام كامل عدل الررايا 
وذلك بعد لشريفى بام 
فادرت امشالا قدر وسی 
وقد اديت حقاً لا محاللا 
فاتنحة E‏ خر هدی 
از الهرة اا اماه 
وارجو منه بذل لى دعاه 
مخانمة تبلغنى ماما 
واشی ای بلغهم رضاه 


وبادر لاقتنا خير وحازا 
به من فضل مولاا مجازا 
امير المؤمنين حوى جازا 
وقصد للاجازة واستجازا 
ومقتفياً مناهج من اجازا 
به صار الامام به مجازا 
وسلسلة لمن حاز امتيازا 
ما اداه ممن فضل ازا 
عا ارجوه من خير جازا 
جنات اراها لي مفازا 
ويوصلهم الى خير مجازا 


وعلی ما ذكره الفشتالي انه كانت له خبرة عل اليه فرایت في کتاب الفواند 
الجة ما صورته ان النصور كانت له معرفة بعلم النجوم فنظر رة في النجوم 


س ۳٣‏ — 
فرای يوشا هائلة افزعته وظن ان ارا شور عليه فتحبر لذلك واخر به 
صاحب سره الفقيه الامام الامين ابا الحسن على بن سلمان التاملى فقال له 
ابو الحسن لبس بوقتنا هذا من له اللاع المديد في ذلك الفن سوى الشيخ الفقيه 
اني زيد عبد الرحمن بن عمر البعقيلى فاعره المنصور أن يكاتبه في ذلك فارسل 
ابو الحسن لاخيه ابي بكر سلمان يساله عن ذلك وکان اہو بکر یتم على ابي 
زيد فساله فقال له تلك جيوش الجراد ما لها تمداد فكتب للمنصور بذلك فر 
مض الا اما يسيرة ناء جراد طبق المغرب وكان المنصور رحه الله جم 
الفواتّد حسن المذأكرة حلو الحاضرة مشاركا في الفنون كلها واذا قرى* ين 
يديه البخاري او غيبره صدرت منه امحاث رائقة واعتراضات فة لا بمكن 
التفصى مها ولا الجواب عنها وكان القضاة رعا توففوا في النوازل الصعة 
فیرجعون اليه فیا وک رة رد احکام القضاة بمد انبرامہا واطلمهم على وجه 
فسادها وكان حب في العلماء متناف في حتهم مورا لجالستيم لا بفارقهم 
حضراً ولا سفراً ومحكى انه سافر رة لتارودانت ومعه حماعة من اعان 
الملماء كالقاضى اليدي والمنجور وغيرها فخي بباب تارودانت وضرب الناس 
اخيتهم هر رجل عليه اطمار بالية وهيئة رة فوطى* على حبل من حبال 
خاء القاضى الميدي فصاع عليه ا ميدي من هذه البقرة الى خوضت على 
خيمتى مستحقراً بإلرجل اء ذلك الرجل فقال له البقرة هو الذي لا محيب 

عن‌هذه المسائل والقى اله قرطاسا مكتوباً فيه هذه الا بيات الستة ونصها 


الى علمك المالي مسائل ترتقق تبقظ لهن با ميدي واصدق 
فا اکم فی الاوزاغ هل ساغ اكلها وما ا لحكم فى موت المجانین فانطق 
وهل جاز للمسبوق بعد تشهد دعاہ اذا ما رام اکال ما بی 
وما وڙزن لس لي حب واصله وما جع قلة لماع قق 
وما وزنه شمر ولات واتنا مجع سواء والقّد اطلق 


NYE 


وین لاما يي اعوذ برشا من ابلس والتخمیس ف‌الکل فاتق 


فتوقف القاضى الميدي عن الجواب فرفعت القضية للمنصور رجه الله فاستغريها 
وقال هدا رحل من اهل اللاديه فضح قاض فضا المحاضرة واص المغحور 
فاجاب عنپا فقال 


جوابك في الاولى اباحة اكلها 
کذا ابن حبیب في الخشاش اباحه 
وقد قل ف الاوزاغ حرم اكلها 
ومقتذر حى اللخالف منعه 
ورجح ما مح الخالف بعض من 
ومیت نون جری خلف حکمه 
وتحققها ان الجخون اذا طرا 
فآونة بعد البلوغ طروه 
واونة اثر الصلاح وقوعه 
وحنا دوم للممات وتارة 
ويندب للمسبوق دعوى تشهد 
ولس له فمل كقال واصله 
وحجمعمك صاع فى القليل باصوع 
وان شئت فاقلبه وررجع آصما 
وصاع كمام عينه فرع ضمة 
ومقصود من فى العوذ من لغاية 
وجحمع سواء فالذی مله حامد 
ومشثقة وزن الخطاا قياسه 


مذهنا فاجزم بذاك وصدق 
لحتاجه مل المقارب فاسق 
وذلك فی الکافی لبوسف فارتق 
وأتكره الشييه فافهم ودقق 
له المز للتحقيق لا للتشرق 
بعل كلام لا تکن غیر متق 
بصير كموت فصل المحق فاعبق 
وحینا رى قبل البلوغ فطق 
وحينا بمصيان الكيرة يلتق 
يق فخذ حكم الميع ووثق 
وفاق امام فى اللاحة فارتق 
بكسر لياء فاكسر المين رتق 
واصوع بهمز الواو نهج وق 
لضابط تصريف فلملل شوق 
ونحریكه ضح فزنه وحقق 
فابلس مبدا الموذ عند الموفق 
اويه عل قاس ففرق 
سواءية تقل فالصرع فانطق 


ذكر جلة من تاليفه الية ولم 
من غر ابباته الشعرية 


قال الفشتالى أف النصور عذة تاليف كذها حسنة دل على براعته وسعادة 
قلمه هن ذلك كتاب السياسة ونص خطته نحمدك اللہم على ما انلت من 
رياسة وعلمت من سياسة ووهبت من ملك ونظمت من سلك وكففت من 
اعداء وهديت من اراء ونصلى على مبلغ انباتك وخاتم انييائك المويد بإهل 
ارضك وسمانك من به اقت على خلقك المحجة وبلسانه الصادق نهجت لهم 
في اتباعها المحجة صلاة تكون مناكفاء وبمجده الساعى وفاء وبمد فلنا حاجة 
في تكميل انفسنا في قواها البشرية باستعمالما فى حقايى المعلومات العمللة 
والنظرية وعلوم الحكمة العلمية اولى بنا لما حن فيه واعون على ما تجلبه لهذا 
الا العلوي الفاطمى او شتفيه فلنصرف اول عنان القول الها ولنجاب 
اليل والرجل في ميدان هذه الطروس علا ومن الله نستمد وعلى عون 
جل وعن نتمد وهو حسى ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بلله الى 
المظم الجليل . ومن تالبفه ايضا كتاب الادعية فا يمال في المبادات وسائ 
الحركات والسكنات والمساء والصباح قال الفشتالي وكان عازما على جع اشعار 
الشرفاء من اهل الييت وتفردها . واما ما جع من التقايد المتفرقة فكثبرة 
من ذلك حاشية على التفسير تكلم فيا مع الزخشاري وغيره جمها قانده ابو 
الحسن على بن منصور الشياظمى وكان النصور حربماً على الشاليف يام 
الفقهاء باتقييد فاعم الفقيه المدر الملامة سيدي محمد بن عبدلي الرڅراى 
ان بجع ين تقيد الامام السيل وتقيد السلاوي عن شيخهما ابن عرفة في 
التفسير ففعل ذلك واع الامام المنجور شرح الفية ابن مالك شرحا بجمع 


۳۹ س 


ما تفرق في الشروح والمواٹی یٹ بی عن ساز ما فيد عايا فمل اء 
فی لن ضخمین واصه شرح ماخص ال اصد قال الفشتالي وما ان۱ 
ا خزانته عن سائ الزائ الملوكة آلف الفاضل العلامة الرحال ابو 
عة سعيد بن مسعود الماغوسى التى مها شرح لامية العجم املاه بالشرق 
وعليه تغوبط علماله ومنها شرح لامية المرب املاه بعضه اوكله بالمشرق 
وهديه بالمغرب وخدم به المنصور وله رج عل درر السمط ف اخار ان 
الابار . وقال في درة ا لمجال فى حق الماغوسى المذكور فقبه اديب له تاليف 
الى ان قال وله رحلة الى المشرق وأدى فرضه الج واخذ هنالك من لی 
من اهل مصر والشام والمحجاز والقسطنطنية وغیرهم وله فما اظن مشيخة قيد 
اسماءهم وما سمع مهم ولد بعد المسين في غالب الظن وتسعماية وهو من اهل 
العصر وله خط راق ومشاركة في العلوم وفيم ثاقب . وكانت للمنصور عناية تامة 
اقتناء الكتب والتنافس في جعها م نكل جهة مع من غريب الدفاتر ما م تكن 
لن قله ولا ّا لمن بمده مثله وجل کتبه طالمه کلا ووقف عليه مخطه 
ونبه على الغامض وشرح الغريب واما نظمه فالسحر الملال وارق من الما, 
ازلال لتکامل محاسنه وتکائر ائه وها انا اثبت منه قطعاً واجلو علىك مله 
لعا هن ذلك قوله في وردة مقلوبة بين يدي محبوبة له وهى اول ما قال 
فاجاد واحسن في المقال 


ووردة شفعت لي عند تى راقت وقد سحرت فاتر المحدق 


ان خضرتپا من فوق جرت ېا خال على خده من عنبر عبق 
وقال اشا 


من عنبر الشحر او مسك دارين بلى ومنه نسيمات الرياحان 
8 ان ا فلت مت ص من قصب نعمان او من کت رین 


۳۷ س 
ذنى اليه ولا ذنب محبته من اجلها بسهام اللحظ ررمين 
يا ما اميلحة ظلما رضت هه لو اله دام منه کان يكفان 
وامض على ورد ذاك المد زق م ا المد من ورد سرن 


وقد وقفت على شرح ھذہ الابیات فی نحو کراسین اشتمل على ما فہا دن 
ا جنات البديعية والكت الغريبة والملح الادبية وبال ان ذلك الشرح 
للسيد المحسين الزياني رجه الله تعالى وقال ابا 


رقى كان الارض ءات شخصه فين تولى الطرف منى براه 
مقم بوجه الوصل حى كأمما وصالي هلال والسواد صراه 
وقال ابضاً 


ايا روضة ضمت على بز‌ها وم يتلاو ناطرای سواك 
اجى لنفسى من شذاك اها اذا فت طرف عل انى براك 


وقال ابضاً 


على جدول غطت على بشعرها للا رى الشمس الرقية اطرف 
فت اری في جدولي بدر وجھېا غرسَا ونقطة ابر به كلف 


وفال ابا 


وکیف لقلب فی هواه مقلب وانی له بین الث اوع مقام 
فيا شادا عى المحشوانت في المشاام #حل انت فيه دمام 


— ۳۸ 


وقال ابض وهو من التحنيس المى ف 
طرقت اه والاسود خوادر 
فعلمت اساد الى كف تقدم 
وقال اا 


تبدی وزند الشوق قدحه النوى 
فهش لتودیی فاع‌ضت مشفقا 
واولا ثواه المحشا لاهنتا 
فاجب لاساد الژی کف ا محت 


به فتولى في الظبا وهو بعد 
وعلمت غزلان الق اكف تشرد 


فقوقد انفاسى لظاه وتضرم 
ولاكها تصى اليه فتكرم 
على انه ظي الكناس عدم 


وقال اش 


وانی بملنی برعی کواکه 
الین ,ری للصباح کواکب به 


أا ناى الححوب رق لي الدحا 
اولی غاب الان ودك احشا 


وقال اا 


ان نى وبين لقياك ميلا 


ان یوما لاظري قد تبدى 
قال جفىی لصوه لا تلاق 


قال في نقح الطيب وقد تبارى خدام حضرة المنصور في ميس إهذرن ‏ 
اليتن ومن اشهر ذلك قول الاستاذ الامام المافظ الاديب البليغ الفصيح ابي 
الاس احجمد الزموري رحه الله 


ورفب ردد الط زوا لس ,رص سوی ازديادي بدا 


۳۹ — 
ساءه الطرف مد جنا الخد وردا ان يوما لناظري قد تبدا 
و ا بنع المحظ من جى واعتاق 
انس اللحظ من لحاظ اتلاف قال جفى لصوه لا تلاق 
ان نی ون لقياك ميلا 


وقال ايضاً في جارية من حظاياه الرفيعة اسما آمنة 


احلال لي قلب خائف وغن‌الي بعد خوني امنه 


وقال ایغاً 


لقد انى صارماً صقلا ولم ,رث ذلك من بيد 
شد د اس می عهادی وشدة الاس ي الحدد 


وود رد ما رمه الله على من قال في ابن ادد 


هدا ای ارداً علا ول رٹ ذلك من بعد 
فهو کا قل فِه شیٴ اشھر ما کان فی المحدید 


وقال ايضاً في طربق التعمية في اسم سلاف 


واحور سان المحفون اعا لظه من ربق فاه شَرقف 
مضی صارما لا فل صارم لحظه TET‏ 


وقال ضا 


فقضى الهوى جوراً یکی زوروا 
وقال ابضاً 
ستان حسنك ابدعت زهم انه 
وقوام غصنك بالمسرة يشنى 
وقال اتا 
اقی بها البستان صنوك روضة 
اھو الہار محاجر اواتی ہا 
فعا ص تادة ب سشسمہما 
وقال ابغاً 
لي حبيب ياتي بکل غريب 
لست اشكو الصيرني ونحوى 
وقال افا 
محالفت منه ناه الى سب 
حرمه العان قصنى وتدلسی 
اشکو نہای وشوقی وافتراقهما 
ان طعت ذاك من لي فاشی ارب 


وقال اا 


\ 4° 


ولدى الهوى ركهم عاك 
شهدت لمم اني على مضناك 


ولكم هيت الحسن فيه ها انتهى 
ا ةه رمانه للمشتى 


فضی پا 5 مطلت وعودا 
ف وقته ک اتن خدودا 


وص د رد وم صعف 


کان اتفاقہما به على عطى 
واللحظ بطمعى فه ويسخر يي 
في اصه وکل ذا زاد ي تعی 
اوطعت هذا من لي فائی حسب 


کک ج 
لا وطرف ساب السيف فقد ‏ في قوامكغى المحظى نهد 
ووميض لاح لمااشمت ‏ فارتنا منه درا ورد 
ما هلال الافق الا حاسدا مهاحساومهاء وغد 
ولذا عاش قليلاً ناحلا كف لا قى نحولا من حسد 


وقد عارض رجه لله هذه الاإيات ايبات الشيخ الاديب الامام المليى 


المنقدم الذكر وهى قول 


لا وفرع كدح اليل غسق وجين ضوءة ضوء الفلق 
ويا كلف الدر به وخدود لورها نور الشفق 
ما ال الف الا حاسدا مه جداً والفاتاً وحدق 
ثم خافت فتولت شردا کف لا يشرد خوفا من سرق 


وقال ايغاً في حظيته الشهيرة نسم صاحبة فة السيم مغبياً 


يا هلالا طلوعه بین حجی وغن‌الا کناسه بان جلى 
ان سھماً رمیت غادرهما لو تناهی ما شك اخر قلی 


وكتب على هذين اليتين بخطه الشريف ما صورته قولي ان سهما تنصيص 
وغادرها اسقاط وهو اشارة لاسقاطما من هذا الاسم وقولي وتناهى انتقاد 
والانتقاد الاشارة الى بعض اجزاء الكلمة ليوخذ الاسم المطلوب كان يذكر 
الوجه او الصدر او اتاج او الراس ويعى به الحرف الاول من الكلمة او 
القلب والجوف وال مها والخصر وراد به الوسط والاخر والمتهى والحتام 
E A RTT‏ 


جر ۷ ت 


فقيت اليم من ها وقولي ما شك اخر قلبى انتقاد ايها واردت بإخر قلى الاء 
ويسمى ايضاً التعمية وهو ان تذكر الاسم وتريد المسمى او بذكر المسى وتريد 
الاسم واعل انم لا يشترطون ني استخراج التسمية بطريق اللعمية حصولما 
حرکانہا وسكناتما بل اكتفوا محصول الكلمة من غير ملاحظة لهيثاتها الحاصة 
فاذا وقع ذلك في الشعر فيكون عندهم من المحسنات ويسمى العمل النذييلى 
انتھی كلامه على اليتين وقال ايضاً في اسم غزال وهو ما جع بين تعمية ولغز 


املد مطوى الحشا زال ردفه فلا خصر الا ان تصورته وها 
بنصف اسمه ري القلوب وعکس ما بت ابدا اذن المحب به صا 


وکتب علہما ما نصه فقولي املد اردت به بعمل الترادف غصن ومطوى 
اشا انتقاد وزال ردفه قضت به غرضان ازلت به النوى بعمل الاسقاط. 
اللاق من غصن بعد طى الصاد التى بوسطه وائيته بموضعه بعمل الانتقاد 
واونتحت ذلك بقولي فلا خصر وان كنت لا احتاج اليه للا کون في البيت 
شى“ خارج عن التعمية . وقال في اسم امنة ايضاً في العمل التذييلى 


من شقاءي قنصته وهو خشف في رضاه عن اللوك ابتذات 
املد منه قد تخلل خصر وتتى عن حه ماعدلت 


وکتب علہما ما صورته فقولي املد اردت به عمل التشیيه وتخلل خصر منه 
انتقاد واردت بالخصر وسط لفظة منه وتخلله ان نحل السكون الذي على 
انون وقولي وتشى من التثية لا من الى قتم الاسم محركاته وعدده وهو من 
عمل التذييلى وذلك ان ياتي بالكلمة محركاتا وسكناتها وهو من الحسنات کا 
٤ e‏ الإباس المسمى إلمنصو رة قال ابن القاضى في التق 


— E۳ 
النصورية لس من ملف م يكن مستعملاً قله وهو اول من اخترعه واضيف‎ 
الله فقيل المنصورية فقال فما وكان لباسه من الملف المسمى لب حجر ما نصه‎ 


وصفوا اشتباق للحيب وسرهم قول الحيب انا انا فيه 
قلى له حجر فقلت مغالطا للعاذل الموذي انا انا فه 


وکن غا ف التر ف ما وره ى حن لخن عدن الات غر 
التعمية مها جاس التورية الركيية المسى عندهم باللفق وحده بان يكون 
كل من الركنبن مركا من كلمتبن وهذا هو الفرق بينه وين المىك وقل 
من فرق بينهما ومنها الانسجام ومنا الاستخدام وعهدي بالفقيه ابي الحسن 
على بن منصور الشياظمى تعرض الى شرحها بكراسة والتعمية في هذين 
اليتبن بالممل الحسابي كثير الا ان هذا العمل احسبى ابا عذرته اذ ل اره 
لغيري ومادة التعمية أا انا فيه قلى له حجر فقولي ا انا فيه معناه ان تضرب 
تا فی ه وقولي فيه نص في الضرب ومخرج من هذا مايتان وستون عدد حروف 
هماني وحقك فيه وقولي قلي له حجر بعمل القلب بصي رجح فصار 
المجموع هماني وحقك رجح وفيه التورية وحماني وحقك الجارج من هذا 
الضرب فه تہكم بالواشى وهو من الحسنات ایا اعنی قوله له وحقك وتصلح 
ان تسمى هذه التعمية بالافقان لان الافتان عندهم ان يتفن الشاع فاني 
فئان متضادين من فون الشعر في بيت واحد وهذا وقع التضاد فيه في كلمة 
واحدة فظاهى انا انا فيه يضاد هماني وحقك رجح الذي مخرج بطربق الحساب 
فافهمه ويمكن استخدام تعمية اخرى من قولي للحاسد الموذي أا انا فيه . قال 
في فح الطيب والاستخدام الذى اشار اليه هو قوله انا فيه اي في هذا 
الثوب المسى بقلب حجر كا دلت عليه الحكاية واما المخى الثاني لقوله انا فيه 
فظاهمه . قال الفشتالي وقد رفعت الى جلاله الى عة رقعة انكو لفضله 


کار ج 


E 
ّ نظمه الاري‎ 


اا ا کے ی و وا 


ان جواي للدي بشکو دناه اردد حزن 


قال الفشتالي واذا تاملت هذا التوقع وجدت بتيه عاصن محاسن جه 
اما اول فلدلالہا على شرف القائل فان کل من له ذوق سل فہم ان هذه 
نفس ذي عة وسلطان وهمة وعلو شان من شانه ان يشكى اليه وتعرض 
قلاص الامال لابه لما تدل عليه قرينة ان جوامي الى ك اة ا 
والملالة والعز العريف الاصالة واما ثانا فلما افاده قوله له اردد حزن من 
مواحهة الشاك بالمواسات والتسلبة وهذا هو الشان في الشكوى الى ذي صوءة 
فكيف سبط النبوءة واما ثالاً فلما يدل عليه موع البيت الثاني من كرم 
فائله لكل من يشكو اليه الدنا كائناً من كان برد ال مزن عليه ودفع الهم عن 
ساحته بالمرادف الذى هو درهم الملغز فيه وماكفاه ابده الله ذلك حى اكد 
الوعد بالاداب الدألة على تحقيق المحصول على الامنية وتام اللغية الهنية وان 
الرمن الذى رمن له اده الله بشعار التورية المركة في الاصل ان قوله اردد 
برادف در حكاية لقول العامة وحزن إرادف هم لغصات التورية المىكة في 
درهم رمته وني در وهم مفككن وهذا من السحر الملال ونكتة الدرهم لا 
بهتدى لصوغما الا من صاغ الله جوهمء النفبس من اطيب المعادن واشرف 
المناصر ولنقتصر على هذا القدر من بات افكار المنصور ومحاسنه في هذا 
اللاب كثرة فتبعما برد العقل وهو حسير وني هذا الباب دليل عد الرجل 
وتضلعه بالفنون رحة الله عليه 


ذكر احتفال المنصور بالمولد اللبوى 
واعتناه بالاعباد على الستن الى 


قال الفشتالي کان ترتيبه في الاحتفال بالمولد النبوى اذا طلعت طلائع ديبع 
الاول صرف الرقاع الى الفقراء اراب الذكر على رسم الصوفية من الموذين 
التعارين فى الاسحار بالاذان فانون من كل جهة ومحشرون الله من سائ 
حواضر المغرب ثم يام الشماعين بتطررز الشموع واتقان صنعتا فيتبارى 
بذلك. مهرة الشماعين کا بتبارى النحل فى نسيج اشكالہا لطفاً وادماج 
فيصوغون انواعاً من الشموع التى تحير الناظر ولا زيل زهورها النواضر 
فاذا كان ليل المولد النبوي تهيا جلها وزفاف كواعبها ال مالون الحترفون لجل 
خدور العرائس عند الزفاف فبتزينون ويكون في احمل شارة واحسن منظر 
ومجتمع الناس من اطراف المدينة ارءيتها فيمكثون حيث يسكن حر الظهيرة 
وتجنح الشمس للغروب فبخرجون بها على رءوسهم كالعذارى ررفلن في 
حلل المحسن وهی عد دكثر کالنخبل فیتسابق الناس لروتما ود لہا الاعناق 
وسترج ذوات اللخدور وتتتعما الاطبال والابواق من ا حاب المعارف والملای 
حتی تستوي على منصات معدات لہا بالايوان الشريف فعطف هنالك فاذا 
طلع الفجر خرج فصلى اشاس وقعد على اريكته وعليه حا الياض شمار 
الدولة وامامه تلك الشموع الختلفة الالوان من بيض كالدمى ومر حليت في 
ملاس ارجوان وخضر سندسية واستحضر من انواع السك والمباخر ما 
بدهش الناظر ويبهر ال مالس ثم بدخل الاس افواجا على طبقاتهم فاذا استقر 
بم الجاوس تقدم الواعظ فسرد جلة من فضائل اې صلى الله عليه وسل 
ومعحزاته وذکر مولده وارضاعه وما وقع في ذلك باختصار فاذا فرغ اندفع 


e چ‎ 


القوم في الاشعار المولديات فاذا فرغوا تقدم اهل الذكر المزمن مون بكلام 
الششترى وكلام غيره من الصوفية ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبتين فاذا 
فرغوا من ذلك كله قام الشعراء فتقدم قاضى ال ماعة بلبل منابر المع والاعياد 
قاسم بن على الشاطى فنشد قصيدة يستفتحها بالتغزل والنسيب فاذا تم بتخلص 
لد النی صلی الله عله وسل ثم تم بدح المنصور والدعاء له ولول عهده 
فاذا قضى نشيده تقدم الامام المفتى ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف 
الفلالي فينشد قصيدته على ذلك المنوال فاذا فرغ تلاه الوزير ابو الحجسن على 
بن منصور الشياظمى فاذا فرغ تلاه الكاتب ابو فارس عبد العزيز بن مد 
بن ابراهم الفشتالي ويليه الكاتب ابو عد الله عند بن على الفشتالي 
ويليه الاديب ابو عبد الله جحد بن على الهوزالي المعروف بالابغة 
وليه الفقيه الاديب ابو الحسن على بن احمد المسفيوي فاذا طوى بساط 
القصائد نشر خوان الاطعمة والموائد فيدا بإلاعيان على عر اتبهم ثم بوذن 
المسلمين فيدخلون حلة فاذا انقضت ايام المولد الشرف برزت صلات الشعراء 
على اقدارهم هكذا كان دابه في حجميع الموالد ولا محصى ما فرغ فيه من 
انواع الاحسان على الاس انتهى باحتصار من مناهل الصفا وقال صاحب 
النفحة المسكة في السفارة التركة حضرت المولد الشريف بعد القفول من بلاد 
اترك قال فاستدعى المنصور الاس لايوانه السعيد واستدخلمم لقصره البديع 
الحتوي على قاب عالية وقد مد فها ومهد من فرش المربر وصفة النمارق 
وتدلت الاستار والكلل وال لمجال الخوضة بالذهب على كل قبة وحناية كان 
سر ودار على المبطان حبطات المحر ر الى هى كازهار المائل ما رائت د 

في عهد الاوائل مرفوعة الجوانب على قواعد واساطين من رخام جزع 
مطلية الرءوس بإلذهب الذائب مفروش جلما مرم الابيض الخطط بالسواد 
لل ذلك ماء عذب فيدخل الناس على طبقاتهم واخذ كل منم صرتبتهم من قضاة 
وعلماء وصلحاء ووزراء وقواد وتاب واضباف واجاد بل لکل واحد 


+ ۷إ( — 


مهم انه في جنة النميم والسلطان جاللن في افخر ملابسه تعلوه الهيبة والوقار 
وترمقه الاعبن والابصار بالتعظم والاكبار ومجاس من مادته الجلوس وقف 
على راس السلطان الوصفان والعلوج وعليم الاقية والناطق المدورة المشدودة 
المذهبة وا حزم المذهبة ما يدهش الناظر وركزت امامهم الشموع واذن لمامة الاس 
فدخاوا من اصناف القباثل على اجناسا من الاجناد والطلبة وسكنت بعد حين 
الجلبة واتى بانواع الطمام في القصاع الالقبة والبلنسية المذهبة والاواني التركة 
والهندية وانى بالطوس والابارق وض الماء على ادي اللاس ونصب مباخر العنبر 
والعود وابرزت حائف الفضة والذهب واغصان الرحان الغض فرش بها من ماء 
الورد والزهي ما يبتى منه الاثر وتكلم المنشدون واحسن لمم الامير ثم ختموا 
الجلس بالدماء للسلطان واذا كان يوم السابع يكون ترتيب ابدع من الاول وهذه 
كانت سبرته دائماً . وهكذا سيرته في شور رمضان عند خم حح البخاري 
وذلك انه اذا دخل رمضان سرد القاضى واعبان الفقهاء كل يوم سفراً من 
حبح البخاري وهى عندهم مجزاة على س وثلائثين سفراً في كل بوم سفر 
الى يوم الميد فاذاكان يوم سابع العيد حم فيه البخاري وتا له السلطان 
احسن تهيئة الا ان المادة الارية عندهم في ذلك ان القاضى يتولى السرد 
بنفسه يسرد نحو الورقتين من اول السفر ويتفاوض مع الحاضرين في المسائل 
وبلتی من ظهر له بحث او توجیه ما ظهر له ولا بزالون في المذاكرة فاذا 
تعلى الهار حم الجلس وذهب القاضى بإلسفر فيكمله سردا بداره ومن الغد 
يسرد سفراً اخر وهكذا والسلطان في جيع ذلك جال قريب من حسى 
الحلقة قد عبن لجلوسه موضع قال الفشتالي وكان يعطى اموالاً جزيلة عند 
خم القرءان في رمضان لذوي الحاجات وشم مھر سانا عظاً بوم عاشوراء 
ختان اولاد الضعفاء وكل من ختن منهم اعطيت لهم اذرع من الكتان الحسن 
وعدد من الدراهم وسم من اللحم يعمر باقامة هذه السلة بياض ذلك اليوم 
ويشمل الاحسان من ذلك عا لا نحمى ویم الصنيع اولى الحاجة فحتقب 


ت 
امير المؤمنين ابده الله من قتوبة هذا اليوم المبارك المشهود با بشقل الله به 
موازين اعمال بره يوم الجزاء الموعود له وقد آن لي ان اذكر طرف من 
القصائد الى كان بمدح بها في الموالد الشريفة تتمما" للغرض قال الامام القاضى 
ابو القاسم بن على الشاطى 


ما بال طبفك لا بزال اماما 
اعيش فك عواذلي بسهومهم 
وتيح نېرك سائلاً من ادمی 
ما ذقت ماء لماك في سنة الكرا 
عرض اذا حدثت من بإب الجی 
اروی حدیث الرمتن مسلسلا 
وتلق من حيث السم نحية 
يا حبرة العمالمين دعوة ضاق 
فخذوا بجرعاء المى قلى فقد 
وخذوا بثاري اهل جد انم 
في کل ضرب دموع عیی مشرق 
صليت بنار الشوق ثم رنت الى 
وتسلسات عبراتا شوق لمن 
خير الانام خد الهادي الذي 
كنز العوا) سر طينة ادم 


واجل ارسال الانام ومن به 


وتقاصرت عن فرده اعدادم 
اسرى الى السبع الملا فاستقبات 
في للة غصت باملاك السا 


وعمنحنى الاحشا ضربت خاما 
واموت فك صبابة وغراما 
او لس نہر السائلين حراما 
الا انتهت فكان لي احلاما 
شدث فلى بالاجارع هاما 
عن دمع بكية الغمام سجاما 
احی الھوی ردا با وسلاما 
للذيذ عيش بالقضا لو داما 
الف الاقامة الما فاقاما 
سليوا الفؤاد وادنغوا الاجساما 
لکواکب فہا اثرن ظلاما 
انسانہا في لجة قد عاما 
وقفت عله صلاتنا وسلاما 
اردی الضلال وجب منه سناما 
ولحفظ ذاك السر جاء ختاما 
قد لاذ يونس حین خاض طلاما 
فلذا تقدم في الحساب اماما 
قدس الملائك وفده اعظاما 
فتصبر خلف ركاه واماما 


س وډا س 


يا خر من هر المعاند شاه 
اعيا جلالك ان حيط بوصفه 
صلى عليه الله ما زان الما 
ما لذ في غير مدح خلص 
خير الورى وامامما المنصور من 
اصفى على الارضين ظل مهابة 
وسمى على الدنا عقاب تنوفة 
فل لاملوك هوا لالككم فدی 
هذا الذي محى البلاد بمدله 
هذا الذى وعد الالاه بان 
يا مشبه المہدى في ارائه 
انت الذى سيه اباء العلا 
فكانهم من حولك الاشبال في 
وامیہا الامون هضب سمائہا 
واجل مضطلع تخره الورى 
واناه ا جمد عهد امه اهمد 
لا عدون اللصر سيفك أنه 
خذها ينم على العيد مدحہا 


مجزاً فغص بربقه الاما 
وصف البليغ واخرس الاقلاما 
روضا ففتح زهره الأکاما 
ال عدحی من انبسك اماما 
في لل دولته الانام اقاما 
می مہا حاعی الاد وساما 
فانفض فترس الاسود جهاما 
وخذوا لانفسکم اده ذماما 
ويسدها نشراً وکل رکاما 
بطوي البلاد وشتح الاهماما 
عنما وفي عنماته اقداما 
ارسى البلاد ووهد الاسلاما 
غاب الوشيح وات اجاما 
عل اقام على الهضاب ساما 
بد الإا شدمره اناما 
فوني فكان لرعبه الاما 
سف وط الدن والاسلاما 
وض عن مسك الحام حتاما 


وقال الامام العام الملامة الفقيه الاديب الحصل النجيب مفتى المحضرة المراكشية 
ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشريف الفلالي ارحه الله تمالى ورضى عنه 


ارقت وشاقتی اروق اللوامع وذکر خليط هيجته المرابع 
صرابع فين الدوامس والسما تراق من الاشواق فيا المدامع 


کان م تكن من قبل قدماً واهلا 
تذكرني عهدي الاخارع واللوى 
سحبنا بها ذيل الصبابة إزرهة 
وقفت بها بالسدل والليل دامس 
اسائلها عن جيرة بان حم 
فهل قدموا نحو المقيق صدورم 
مخبر عن دار الرسول وقربها 
یا دار بہا على المی سید الوری 
عليك صلاة الله يا خير مسل 
فلولاك هذا الكون ما زال معدما 
لك الفخر في الداربن والموقف الذي 
فادمهم والكل تحت لوائكم 
ازاك رب العرش ما انت اهله 
وجازى اماما قد دعته اليكم 
شبك وان السط حا ومن له 
فدم للعلا يا ابن الخلائق مفردا 
ودام ولي المهد بعدك صارما 
هو الامن المامون من كل فتنة 
ففيك اقول والنصوص شواهد 
بک راس هذا القرن جدد دتا 


اذا السلك منظوم وشملى جامع 
وابن اللوى مى واين الاجارع 
وجفن الردى عا وحاشاك هاجع 
انازعہا الشكوى بها وتنازع 
وضمت هواهم بعد ذلك الاضالع 
ولاح لم وو ھا لامع 
عاص ہا للوحی فاضت ینای 
وهبت على الاشراك مها زعازع 
ويا خير من تشى عليه الاصايع 
وآنت الذي رجوه عاص وطائع 
لاهواله كل النيين جازع 
ولس لهم والله غبرك شافع 
جزاء به یشی المماوي الحادع 
اصول وااء کرام فوارع 
عوارف في إعناقا وصائع 
اليك اشتراؤها وغيرك بإئح 
خب الى نيل الملا ويسارع 
لفيض الندا من راحتبه تدافع 
احادیث سحت ليس فبا منازع 
وفاضت حور للعماوم دوافع 


قال مؤلفه وما اشار اليه في هذين اليتين من أنه هو الجدد للدين في راس 
القرن الماشر نحوه تقدم في صدر ألكتاب عن الشيخ القصار نظماً والديث 
المشار اليه في ذلك هو ما اخرجه ان الله سعث على راس کل قرن 
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من مجدد لهذه الامة اص دينها وله بمض الملماء على أنه من السلاطن 
وقيل من الاولياء وقيل من العلماء وكنى بالشيخ القصار والامام سيدي عد 
الواحد بن احمد الشريف الفلالي دلبلا على جلالة المنصور والا فدين الرجلين 
ينعهما من التغالي والافراط في المد عا لا يمح في الممدوح نم الوصف 
بالمدل والشجاعة مثلاً متوسع فيما بين اهل الشعز واما مثل هذا لا بطلقه 
الا لن عل بمحة مستنده والله اع بحقيقة الال وانظ ركتاب ازهار الرياض 
في اخار مناقب القاضى عياض لاشيخ المافظ ابي الاس احمد بن محمد المقري 
فقد شنى الغليل في مسالة الجدد وبسط فما القول رحه الله وقال الوزير ابو 
ا جسن على بن منصور الشياظمى المرابطى ايضا ما نصه 


من بعد اهل قا واهل کداء 
ولي الشفا في قرم وهم جلا 
لأكنه بعد المزار فاين من 
انوا وهاج الشوق ذكر روع م 
وشذا بهم حادي الرکاب فکاد ان 
يا سعد لو ان الزمان مساعدى 
ركت حرفا کالھلال فاجزا 
وليت اجياب الفلا وطونا 
تختاض في جو الظلام کانہا 
وتخال في ليج السراب سفينة 
فهل اتزلن بها الحصب من مى 
فاط عنها الرحل ثم خا 
واصرغ الخدين ملتغا ثرا 
حى الهدى ماحى الضلالة والردى 


شوق إزيد وشل ذلك عناء 
ما في الحواطر من صدى وصداء 
تلك المماهد ساكن المراء 
ذات السا والرند والصاء 
تزع القلوب جسومها بفضاء 
وجيب مع ذي البعد بعض النداء 
همز الا في المنادي الاءي 
طى الملا بنجيبة قوداء 
مجري القلاع بہا برح رجاء 
وازور بعد معاهد الزوراء 
في ظل احمد بغيى ومناءي 
وطئته رجلا خاتم الانياء 
ال وا ايرا 
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صلى عليه الله ما سمح السخا 
وعلى سحابته الكرام واله 
واکرم بوارث جده وعلاه 
خر اللافة احمد النصور من 
المارم الهلدي في ينى الهدى 
یا اا الملك اني لوف 
ذخر الالاه لك الفتوح وصانما 
٠‏ بد من ٠‏ فتح روقك واضح' 
وستملك المرم الشريف ويتمى 
وترى المجهات وقد اتت منقادة 
وتقر عينك بإإلخلافة مهم 
محمد المامون خير من ارت 


فرع سیحی اصله ولقد حک 


لوماً وما اجلى الدحا ان دكاء 
اكرم بهم من سادة فضلاء 
سبط الرسالة غة الاناء 
حاز الكمال وشطر كل علا 
الكوكب الوقاد في الظلماء 
حاط الهدى وراه الوصا 
کالزم فی الآكام والارعا, 
کا لصح ندر في البخار كداء 
للواك النصور دون صاء 
بظا بنك السادة الحاء 
وزر البرية غرة الاصاء 
درج الكمال ودن للعلساء 


مقاصد قد سددت لاماء 


وقال الكاتب الادبب ابو فارس عبد العزز بن مد ¢ راهم الفشتالي 


رهه الله 


هم سلبوني الصبر والصبر من شان 
وهم اخفروا في مهجتی ذم الهوى 
من اتزعوا من قهوة البن اكؤسى 
وان غدرتى بالعداء حمولمم 
قف المبش واسئل ربعہم ابه مضوا 
وهل باکروا بالسفح من جانب اللوی 
وان انتقاوا هل بهضب تېامه 


وهم حرموا من لذة الغمض اجفان 
فل ته عن سفکہا حتى الجان 
فشوقہم اجى سميري وندمان 
کنی ان قلی جاهداً اثر اظنان 
اللجزع ساروا مدلان ام اللان 
ملاعب ارام ناك وغزلان 


اناخوا المطايا ام على كشب نعمان 


٣‏ ت 


وهل سال في بطن المسيل تشوق 
واذ زجروها المحداء فهل نا 
وهل عسوا بدیر عبدون ام سروا 
سروا والدجا صبغ المطارف وانشى 
و ادج في الاسحار يض قامم 
لك الله من رک رى الارض خطوة 
ارح بالمطایا قد مشی بہا الهوی 
وعم بها الوادي المقدس إلا 
واهدی احاول المجر منه تحية 
وفتت مها الشوق في القر منسكة 
وادكرني نجداً وطيب عراره 
احن الى تلك المعاهد انا 
واهفو مع الاشواق للوطن الذي 
واصبو الى اعلام مكة شما 
ال اغا وئ غل ارش زور 
مى يشتنى جفنى القريج بنظرة 
ومن لي بان دنو لاک تعطفا 
ست عهدك بإلحيف عهداً مده 
وانم ٤‏ 2 العقىق اراك 
اجى ربوعا ين وة والصفا 
ربوعاً با تتلو الملائّكة الملا 
واول ارض کرت عرصاتہا 
وعرس فما لانبوة موكب 


تفوس ترامت للحما قل جتان 
ازمتها الحادي الى شعب بدان 
بۇم م رهبانېم در جران 
باحداجہم شتی صفات والوان 
فلعی نجوماً في معارج كثان 
اذا زمہا در نواعم ابدان 
مثى اليا في مفاصل نشوان 
به الماء صرا والكلا نىت سعدان 
تفاوح عرفا ذاك الرند والبان 
فہاجت مع الاسحار شوق واشجان 
سحبت ہا فی ارض داری اروان 
نسم الصبا من نحو طيبة حيان 
معاهد راحتی وروحی ورمحان 
به صح لي انی الهوی وساوان 
اذا لاح برق من ہماع ولان 
احث بہا شوقاً لک عنعى الوان 
رزج بها في نور عين انسان 
ودهري عنى دامما عطفه ٿان 
سوافح دمع من جفون هان 
بافاما ظل المنى والهوى دان 
تحية مشتاق بها الاه حيان 
افانین وحی بین دکر وقران 
ورشت بطاحها سحائب امان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
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وادی بها الروح الامين رسالة 
هنالك فض حتمہا اشرف الورى 
جحد خير العالمين بإسرها 
ومن شرت ببشه قل كوه 
ورحة هذا الكون لولاه ما سمت 
ولا زخرفت من جنة الخد اربع 
ولا طلمت شمس الهدى عن جنة 
ولا احدقت المؤمنين شفاعة 
له معحزات اخرست کل حاحد 
ه شق قرص البدر شقین وارتوی 
وانطقت الاصنام نطقا ترات 
دعى صرحة تيا فليت واقيات 
وضاءت قصور الشام من نوره الذي 
وقد نهج الانوا بدعوته التى 
وان كتاب الله اععظم اية 
وعد عل شاو اللليغ انه 
بى الهدى من اطلع المحقى اجا 
زتها ذل الأكاسرة الاولى 
واحرز للدين الحننى بالظِا 
ونقعم من سم النقا السمر قيصرا 
وافحت ربوع الشرك والكفر بلقعا 
واصحت السمحا تروق نضارة 
ايا خر اهل الارض بنا وعحتدا 
فن للقواني ان حيط بوصفكم 


افادت ہا الشریى مداغ عنوان 
وفخر نزار من معد بن عىدنان 
وسيد اهل الارض من انس وجان 
نواس کہان واحبار رهبان 
سماء ولا فاضت طواعی طوفان 
تسح فها ادم حور وولدان 
تحمم من دجورها ليل كفران 
ذود بها عنم زبإاني نصران 
وسلت عن المرتاب صارم برهان 
عا ھی من کفه کل طمان 
الى الله فيه من زخارف ميان 
تجر ذيول الزه ما بين افان 
على کل افق نازل القطر او دان 


کست اوجه الفبراء نېجة سيان 


بها افتضح البان وابتاس الشان 
فهہات مله سجع قبس وسحبان 
حى نورها اشراق افك وتان 
هم سلبوا انها ال ساسان 
تراث ملوك المين من عهد يوان 
فمرعه منه مجاجة ثمبان 
بناغی الصدا فہن هاتف شیطان 
ووجه الهدى بادى الصباحة لدان 
واکرم کل الحلق جى وعربإن 


ولو ساجلت سبتقا مدا ا 
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الك بعشاها اماي احدذدت 
اجرني اذا ابدی المحساب جرایی 
فانت الذي ولا رسائل عه 
عليك سلام الله ما هبت الصا 
وجهل في جيب الجنوب تحية 
الى الممرين صاحبيك اما 
وی علا عرفھا وارنحها 
اك ريل اه ست ر 
وخاطبت مى القلب وهو مقلب 
فالیت شعري هل ازم قلائمی 
واطوى ادم الارض نحوك راحلا 
بدحها فرط النين الى الجا 
وهل تمحون عى خطايا اقترقہا 
وما ذا عى بشى عنالي وان لي 
اذا قر عن زوارك الاس والغى 
عمادي الذي اوطا السماكن اخصا 
متوج املاك الزمان وان سطا 
وقار اسود الغاب بالصيد متلا 
هزر اذا زار السلاد زره 
وان اطلعمت غم الشام جيوشه 
صان عل ارض المعداة صواعقا 
کتائب لوعلون رضوی لصدعت 
عدد الجا من کل اروع مل 
اذا جن ليل المرب منم صلى العدا 


سق مزن من ايإديك هتان 
والقلت الاوزان كفة ميزان 
لما قحت اواب عفو وغفران 
وماست على کشانہا ملد قضبان 
فوح بمسراها شذا کل تربان 
وتلوما في الفضل صهرك عان 
ووالى على سبطيك اوفر رضوان 
اذا ازمعت فالشمل والغرب سان 
على جرة الاشواق فيك فلبان 
اليك بدار او اقلقل كزان 
نواصى المہاري في حاصح يمان 
اذا ضرد المجادي بهن وغنان 
خطى لي في تلك البقاع واوطان 
الك جاها صفوة المرٌ اوطان 
جود انك المنصور اححمد اغنان 
واوفی على السبع الاق فادنان 
احل السيوف في معاقد تان 
اذا اضطرب الخطاء من فوق خزران 
تضال في اجامہا اسد خفان 
وارزم في کوبه رعد ران 
اشلن علہم بحر خسف ورجفان 
صفاه الحاد الجرد تعدو بعقان 
وکل کسی بالردنی مان 
حدتہم الى اوداجہا شهب خرمصان 
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من اللاءى جرعن العدا غصص الردا 
وفتحن اقطار الللاد فاصحت 
امام البرايا ممن على تجاره 
دعام امان وارکان سودد 
هم العاويون الذين وجوهمم 
وهم اهل بت د اله سمکه 
وفيم فشا الذكر المحكم وصرحت 
فروع ابن عم الصطنى ووصيه 
ودوحة جد معشب الروض بلعلا 
محدهم الاعللى الصرع شرفت 
اولانك فخری ان قخرت على الوری 
اذا اقشىم المداح فضل فخارم 
امام له ٤‏ جمة الد مسم 
سما فوق هامات النجوم بهمة 
واطلع في افق المعالي خلافة 
اذا ما احتی فوق الاسرة وارتدى 
لومت لقمان المحا وهو ناطق 
وان هة ع اا وة 
ايا ناظر الاسلام شم بارق الا 
قضى الله في علياك ان ملك الدنبا 
وأنلك تطوي الارض غير مدافع 
وملاها عدلا بدق لواؤه 
فكم هنات ارض المراق بك الملا 
فلو شارفت شرق البلاد سيوقكم 


وعفرن في وجه الا وجه ستيان 
تودى الخحراج الجزل املاك سودان 
ومن عترة سادوا الورى ال زيدان 
ذوو مم قد عرست فوق کوان 
بدور اذا ما حلکت شهب ازمان 
على هضة العلياء ثابت اركان 
فضلمم اياث ذكر وفرقان 
فناهيك من فخربن قرب وقربان 
جود باموال الرسالة ران 
معد على العراء عاد وقحطان 
ونافس تى في الولا بيت سلمان 
فقسمى االنصور ظاهم رجحان 
ومن عه في مفرق املك تاجان 
بحوم با فوق السماوات نسران ِ 
علا وشاح من علاه وسمطان 
على كيرياء املك نخوة سلطان 
وشاهدت کسر ی العدل في صدر ايوان 
مله عرفا تافق خلجان 
وباکر اروض في دری الجد قشان 
وتفتحہا ما بان سوس وسودان 
من ارض سودان الى ارض بغدان 
على الحرمين او على راس مدان 
ووافت بك الشرى لاطرف عمان 
اتاك استلابا تاج کسری وخاقان 
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ولو نشر الام-لاك دهك اصحت 
وشايعك السفاح تاد طائسا 
فا الحد الأ ما رفست سساك 
وهاتيك ابكار القوافی جاوتہا 
اك اخ ال ن ا 
ا ا ان ال 2 
فلا زلت للدا نحوط جہاتہا 
ولا زلت بالصر العزبز موزرا 


عالااً على علاء انناء موان 
ووا ر اا 
على العمد السمر الطوال وصان 
بغار لها الحور في دار رضوان 
لطام مسك او حائل بستان 
فراند در او قلالد عقبان 
ولادين محميه ملك سلان 
قاد لك الاملاك في زي عبدان 


قال في فح الطب اخبرني ناما انه اراد بقوله ونافس بيتى في الولا بيت 
سلمان الذي ما لسان الدين ابن الحطيب اشارة الى ولاء الكتابة واللافة 
۴ کان لسان الدبن رحه الله كذلك وفه مع ذلك تورية بسلمان الفارسى 
رضى الله عنه وهذه القصيدة على طولما من غرر القصاند ولذلك ل يدكر 
في المنتقى من الامداح النصورية غيرها وقد مدحما في لفح الطيب واى 
علما جدا وتتبع ما قيل في هذا الاحتفال واقامة هذا المولد العديم المثال من 
الامداح بفضى الى الطول وفي هذا القدر كفاية والله الموفق 


ذكر البر عن سيرة المنصور 


وعيون من انباء سياسته 


كان المنصور رجه الله حسن السياسة حازماً بقظاناً مشاوراً في قوام الامور 
وقد اتخذ يوم الاربماء للمشاورة وسماه يوم الديوان تجتمع فيه وجوه الدولة 
واعیانہا ويتطارحون فيه وجوه الراي فا ينوب من جلائل الامور وعظام 
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النوازل وهناك تظهر شكاية من م جد سبلا للوصول للامير وكان المنصور 
على ما هو عليه من ضخامة الملك وسعة الخراج يوف على الرعية اموالا 
طايلة باز مم بإاداها وزاد الاص على ماكان عليه الحال في عهد ابه حسما 
سلف ذلك مستوفاً في ترحمة ابيه وكانت الرعبة تشك منه بذلك ونالها 
اجحاف منه ومن عماله وكان غير متوقف ني الدماء ولا هياب للوقيعة في ذلك 
وتتنع ما وقع في ذلك يناقض ضرضنا في هذا الكتاب من الاغضاء عن المورات 
والستر على الفضائح وقد ألا لك با يكون دالا على ما وراء وذّكر ابو زيد في 
الفوانّد ما صورته عدى عمد الكير خال المنصور على رجل بدرعة في ضيعة له 
فشكاه للمنصور فقال له ك تساوي هذه الضيعة قال سبعماية اوقية قال له خذها 
وقل الي الموعد بينى وبينك الموقف الذي لا أكون انا فيه سلطااً ولا انت 
خال السلطان فرجع صاحب الضعة حتی ادی له كلامه فامسك راسه بده ساعة 
ثم قال له المتی ضیمتك وغم لہ کل ما آکل منہا انتهی بنصه ومحکی ان الفقیه قاضی 
الحاعة بفاس ابا مالك عبد الواحد الميدي رحه الله صي ذات يوم مع فقہاء 
فاس واعيانها مركش بقصد الميد مع المنصور کا هى المادة فروا في طرشہم 
على سلسلة فما رجال ونساء وفيم اصراة اخذها الطلق وهى في كرب الخاض 
فراوا من ذلك اما حزن راه وهم ناظره فبقی ذلك في خاطر القاضی فلما 
جلس مع المنصور التى له ذلك واظهر منه الشكاية فسكت عن جوابه المنصور 
وهجره على ذلك ألما فلما فم القاضى غضب النصور تلطف له في القول 
واظهر التوبة ما صدر منه وعده بادرة فقال له المنصور لولا ما رابت ما امكنك 
ان جى“ مع احابك عشرة ايام في امن ودعة فان اهل الغرب مجانين مارستانهم 
هى المحن من السلاسل والاغلال وكان للقاضى المذكور ادلال على المنصور 
لانه شيخه فكان المنصور حمل منه لكان الشخوخة ولقد وفد عله صة 
مع الطلبة في بعض المواسم فلما انصرفوا من المضرة جميم ااطريق بارباب 
الموستى واحاب الاغاني من اهل فاس وقد كانوا وفدوا ايضاً معهم على سيبل 
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ا 
المادة فاخرج بعضمم شبابة من الاإربز مي صية اعطاها له النصور وبعضہم قال 
اعطاني کذا وقال الاخر اجازني بكذا ما م عط مثله للقاضى وشيعته من الطلة 
فقال القاضی ان بلغت فاس لاردن اولادي لصنعة الموسق فال صنعة الم كاسدة 
واولا ان اموسقى هو العم المزيز ما رجمنا ختفين ورج الل بعبابة لاورز 
قل كلامه هذا المنصور فلدعه عليه من الملام بيسير وح عن بض الطلة 
انه کان بوماً بين بدي المنصور فانشد الطالب المذكور اليتين المشهورن 


زمانتا کاهله واهله کا تری 


وخفض زماننا عند الانشاد لليتين فقال له المنصور كيف خفضت الزمان فتال 
له الطالب والله لاخفضنه کا خفضى فاج ذلك المنصور وعده من حسن 
الاعتذار وذکر ان بعض عال النصور عدى على اصراة من دكلة فاخذ لها 
مالا فقدمت المراة راکش لتشکو له حف عامله فلا کت عليه ۾ یتک 
ولا کشف ظلامتا فخرجت لاولادها وقالت لم انصرفوا فاي كنت اظ 
ان داس العين صافية والان حيث وجدتها مكدرة منها تكذرت مصارفما واخار 
اللصور في هذا المخى كشرة 


ذكر ما انشاه المنصور من الماار وما وقم ني ایامه 
من الاحداث والكوائن 
قال في مناهل الصفا للمنصور مصانع اخترعما ومثائر خلفما منا المعقلان 


لدان انشاها بفاس احدها خارج باب السة والاخر قالة باب الفتوح 
وهذان المعقلان إعرفان عند العامة الساتين احدها بستيون وها من الاتقان 


و 
محيث لا يعرف قدرها الا من وقف علہما ومن ذلك الحصنان اللذان بناها 
بثغر العرائش احدها يسمى حصن الفتح وها ابضاً في نهاية الوثاق والمسن 
ومن ذلك معاصر السكر فاه احدثها بعراكش وبلاد حاحة وبلاد شفشاوة 
قال الفشتالي وكان ابتدا ذلك والده ابو عبد الله جد الشيخ المهدي فك 
السكى في ابأمه بإالبلاد المغربية حتى م تكن له قيمة وقد تقدم أله اشترى الرخام 
من عند النصارى بالسكر وذكر في المنتتى المقصور ان المنصور في سنة ست ٠‏ 
وتسعين وتسعماية بعث الخصة المظيمة لامع القروين مع كرسى من المرعم 
وضع عليه وزنهما معا ماية قنطار وهذه الخصة هى التى تحت مار الجامع 
المذكور وقال ابن المقاضى مؤلف المنتقى فا ينقش برقتها 


امام دين الهدى المنصور شيدني بر المكارم من ابناء عدنان 
حزت المفاخر النصور احمعها ومن علاء مقام الجد ارسان 
من جاء یشو الظما یوما وقلنی اغناه ما قد همی من صوب اجفان 
لاتتكرن وجود الدمع من فرح فالعین تدمع من افراط ساوان 
واشرب هنبا من السلساللاحرج معن دمع جرى من فض خلجان 
فخر السلاطين من ابتاء فاطمة من صيته شاع في اطراف عمان 
وقد جرت مقلتی حكت سحائها كف الليفة من ابناء زيدان 
لأزال للدن وال نا ترا هجت :اقا ورق أقان 
انشاني زمن النارج وافقه للدين والاجر محر الجود سوان 


ومن‌عل الهندسة فائدة دة وهى ان قيل باي شى* بتوصل الى معرفة وزن 
هذه الخصة مم كرسما وان فما ماية قنطار مع ان الوزن لا يمكن في ذلك 
غالا فالجواب ان كفية النوصل لذلك ان توضع الحصة في افاوكة او سفينة 
مثلاً ويرشم على الموضع الذي بلغه الماء من جرم تلك الافلوكة او السفينة 
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کک ا ےھ 

حيث وضعت فما الخصة مثلا ثم تخرج الخصة وملا السفينة او الافلوكة بمحجارة 
او بتراب او رمل حتى توضع في الاء ويبلغ الماء موضع الرشم فتخرج تلك 
امار اى الزات اواارنل ووزن افا فوسل بذلك ال مره عدار 
وزن الشىء“ القيل هكذا ذكره ابن القاضى في جذوة الاقتاس اظنه حيث 
تكلم على صهرج الرخام الذي بالمدرسة المصباحية ورايت بها مخط شيخ شيوخنا 
العلامة الحقق اي زد سيدي عد الرحمن بن عد القادر الفاسی رحه الله ما 
ماه هدا اذا کان ما وضع في السضنة او الافلوكة مثلا سا قلا كالححارة 
مثلاً واما لو وضع فما شى* خفيف كالشعر او الصوف فلا يتوصل الى المقصود 
بذلك والله اعل وني عام سبعة وعانين وتسعماية وقع غلاء عظم حتى 
عرف ذلك العام بمام البقول ووقع سعال عظم اصاب الاس عامه ي بعض فصول 
ذلك العام فلا إزال الانسان يسعل الى ان مض روحه ولهذا سمى العام عام 
اكيحة وفي ايام ابي موان عبد المالك ظهر الكوكب ذو الذنب الكير في 
برج المقرب وبتی يسرآ ثم ذهب وظهر ظهر بعده کوکب اخر ذو ذنب اضر من 
الاول وظهر في ايام السلطان ابي مد عبد الله الغالب في السماء نحجمة كيرة 
م تكن معهودة ثم ظهرت في ايام ولده مد ,ن عبد الله رة في اليو بناحية 
شرقة تبتها في الارض الاجناد انی جاء بہا ابو موان من الیزائر ک انه وقع 
اثر ظهور ذي الذنب جوش الصارى الى جرها عمد بن عبد الله لوادي 
الخازن وفي ثاني ذي القعدة عام سبعة وتسعين وتسعماية اخلا اللعارى دص هم 
الله اصيلا ولاهم على ذلك الرعب والحوف من النصور ففروا بانفسمم 
واولادم وجل ما حت من اموالهم وني ذلك قول ابو اليس احد بن 
القاضی ره الله 


إا اها المنصور ابشر بإلملا فالله بلغ في المدا المامولا 
انمارك سيفاً تف عداته وبك غدا سيف الردا مفاولا 


س ۹٣١‏ س— 
وهزمتم الشرك انتین بعزک من غير سف قد ری مساولا 
واذبت اكاد اليث هة وقحت دار المدا اصيلا 
اكرم به من مالك بل صا اجى لبارود المداة خليلا 
لا زال في افق الملا شمسا وني عين الملاء يشاكل الَكحيلا 


٠‏ واشار إقوله الى بإرود العداة خليلا ما عمله اللمارى 0ا ارادوا الخروج 
من اصبلا حفروا تحت قصتها حفبراً وملئوه باروداً واوقدوا فتلة تملغه عند 
مقدار دخول المسلمين فنجاهم الله من الوبال وكنى الله المؤمنين القتال وني 
عام واحد والف انى بالفيلة من بلاد السودان للمنصور وكان بوم درلا 
لراكش وما مشهوداً ,رز فيه كل من في المدينة لرؤبتها من رجال ونساء 
وصيية وشيوخ ثم في رمضان عام سبعة والف حلت لفاس ايضاً قال إعضبم 
وبسبب دخول هذه الفبلة للمغرب ظهرت هذه المشبة اليثة المسماة تبغة لان 
السودان الذين قدسوا يسوقون الفيلة قدموا بها يشربونها ويزعمون ان فيا 
منافع فشاعت عنم في درعة واكش وغيرها من بقاع ا مغرب وتمارضت فيا 
فتاوي العلماء رضوان الله علهم من لدن ظهورها من قائل بالتحرم ومن 
قاثل بالتحليل ومتوقف والمل فما عند الله تمالى وفي عام ثلاثة وتسعين ثار 
رجل قال له ال ماج قرقوش بجبال غمارة والهبط وتسمى بإمير المؤمنين وكان 
في بد اہ حائکا فتلبس بازهد والصلاے فاخذ وقتل وحمل راسه لمراکس 
وفي ذي القعدة من عام ستة وتسعين ارتحل المنصور فبا هو في الطريق اذ 
وافته الشرى بلفتك بنصارى ستتة وان زعم الفثة الجهادة احمد القسس 
كن لم مع جاعة من الفرسان في موضع فخرج النصارى بإاولادهم 
وحشمہم وحالوا بينم م وبين ستة وكادوا بفتحون سبتة وانشد له في 
ذلك الكاتب الارفع الليغ ابو عبد الله مد بن على الفشتالي يتين رجز له 
مهما الفال باستبلا 


س ۹۳۴ س 


هذه سبتة تزف عرو ا نحو اديك في شباب وشيب 
وهی بشری وانت کفؤ اللواتي کلفت بمدها شتح قريب 


وفي جادى الاخيرة من عام تسمة والف كان سيل عظم باس ثم في شعبان 
من السشة كان سيل اعظم من الاول هدمت به الدور وتهدم سد الوادي 
بغاس على وثاقه واحكامه وهذا السد هو الذي انشاه احمد الوطاسى ولا فرغ 
من بنائه قال الامام سيدي عل ابن هارون 


لقد سدد الله رای الماد وابطل في السدراي الجهول 
وقرب ما رامه من بعاد بولاي احمد مدحی يطول 
فطرداً وعكساً لساني ينادي عقول اللوك ملوك المقول 


وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو زكرياء سيدي حى بن السراج ما نصه 
الا سدد الله رای الذي بتسديده سد سداً حصنا 
وخلد في عزة ملك ووالاه ققحا ونصراً مينا 
١امام‏ الهدى احمد المرتضى ميد العدا عدة المسلمينا 
وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو مالك عبد الواحد بن احمد الونشريسى رحه الله 
ایا اهل فاس سدد الله سدک براي ابي الاس حامی همی فاس 
واحیا به اشجارک ومارک على رغم قوم منکربن من الناس 


فدام ودام السعد خدم سعده وفاز من الشكر اميل باجناس 


قال شيخ مشاين شيوخنا الفقيه العام سيدي محمد بن سعيد المرغيئى في فهرسته 


- ۱۹٤4 س‎ 

عند قوله تمالی ومن یعش عن ذکر الرحمن اقيض له شیطااً فېو له قرین ما 
نصه فائدة تحيبة من حكاية ضريبة فيا موعظة كان رجل إمرآكش قال له 
على ااشمال في مدة السلطان اهي الاس احمد النصور فدخل وما من ابام 
الله فالتفت الى سربره فرای غلاماً اسود فوق فراشه راقداً فصاع به وطلب 
سبفاً ليقتله فقال له الغلام امل على نفك فانك لا تقدر على شىء فقال 
له قال انا شيطان سلطت عليك قال وم سلطت على قال ويحك الم تسمع 
قوله تمالی ومن عش عن ذکر الرحمن تقض له شیطاناً فهو له قرن قال 
الرجل نم صدق الله العظيم ثم قال اعوذ بلله من العيطان الرجى الخد لله 
رب العالمين واستمر مرا والشيطان ضعف ويذوب حى غاب فصار الرجل 

خم القرءان كل يوم ختمة وصاحت حاله والمد لله 


کر مشاهیر کتاره ووزراه 


وولاة مظاله وفضاے 


اماکتابه فکثیرون ومن اشهرهم ابو فارس عبد العزبز بن ابراهيم الفشتالي 
قال في درة الحجال في حقه وزير الق الاعلى ابو فارس عبد المزبز الصنهاجى 
ففیه ادیب نام اثر وهو متولي تاريخ الدولة المنصورية الناريج المذكور في 
حلدات اشتمل على تارج دولة ساداتنا الاشراف من اولہا الى وقته على 
وقائعما ومغازها وحوادتها وغير ذلك وعلى حاسن ابي العباس المنصور مولاى 
احمد الذحى رجه الله واف مدد الحيش اي جيش التوشيح لابن الحطيب 
السلماني واف مقدمة في ترتيب ديوان المتتى على حروف المعجم وله من 
النظم الرائق كثير وكان رجه الله واسع الايثار على الہمة متبن الرمة فصيح 
الق زك الي َك البلاغة والبراعة فارس الدواوين والبراعة اخذ عن جاعة 


e DOs 


کاي السماس النجور واي الاس الزموري واي مالك عبد الواحد الجيدي 
- وغيرهم من علماء الوقت ولد سنة ست وسين وتسعماية . وذكر صاحب 
الاعلام ان من تاليفه شرح مقصورة الكودي رجه الله وقال في نح الطيب 
وكان سلطان المغرب المنصور بقول ان الفشتالي نفتخر به على ملوك الارض 
نباري به لسان الدین ابن الخطیب ٠‏ وما وقع له مع المنصور انه کتب له یشکو . 
له بعض ما اهمه من دياه فوقع له المنصور من نظمه بستين مخطه وها 


ان جواي للذي بشکو دناه اردد حزن 


نقلتهما وما احسن ما قال ابو على الحسن المسفيوي المراكشى مما نقش في 
بعض مبانى الكاتب ابي فارس عبد العزيز المذكور وذكرها في نفح الطيب 


اجل المعالي من قداح سرور وادر كئوس الانس دون شرور 
خلعت على عطف الها حاسنى فكسته في الافاق ثوب حبور 
وتناشق الوشى المفرق حلتى نشق الشذور على نحور المور 
ساق القصور قصورها عن رتبة لي الها الممدود والققصور 
في المتى المراكشى وافقه ازري على الزوراء والحابور 
اعلى مقاعى البارع الاسمى الذي قد حاز سبق النظم والمثور 
فاذا اقل بنالنه اقلامه بشت عقود السحر بين سطور 
عبد المزيز اخو الجلالة كاب سر الحليفة اد اللصور 
لا زال في ن وامن ما شدت ورق روض بال دا محضور 


وقد ذکر في شح الطیب صراسلة کب بها البه فراجمہا وکانت وفاته رحمه الله 


س ۱۹٩‏ س 


سنة اتتين وثلاثين والف حسما ذكره صاحبنا في كتاب الاعلام والى تارج 
وفاته اشار الاديب الكاتب ابو عبد الله مد بن احمد المكلاني لامية في 
الوفات فقال 


اال اتو غاا اجا 6 تعدا الاش عو ممل 


ومهم ابو عبد الله جحد بن اححمد بن عيسى وهو مؤلف كتاب الممدود 
والمقصور من سى السلطان اي الاس المنصور ومن شعره 


اذا الدهي اعطاك منه المى فدعه فذاك العمطا لايدوم 
ولا تامان عدله في الوری فاالاھ الاکقاضی سدوم 


ومنه اا 


اذا نلت من ملك بلغفة فكن بإلذي نلت خير قنوع 
ولا تامنن عدله في الورى فان التزول بقدر الطاوع 


ومنهم الكاتب ابو عبد الله محد بن عمر الشاوي وكان ادبا وهو القائل في 
هحو المدول 


ان المدول الذي جاء الزمان بهم عن المدالة والتوفيق قد عداوا 
احداث سن ولباب كسم تال لو شهدوا ني الكلب ما قباوا 


ول اغا فی مد المنصور 


فخر الاش ان عقدك واثق باجح من علاڪم وعقق 
ففوالكم عم البسيطة كلها ل يبق ممه في البرية مملق 


e ¥ کم‎ 


فالغرب ررفل في ثياب جالكم ٠‏ وجلالكم برت منه المشرق 
امطر على سحاب جودك ثروة وانظر الي برححهة لا اضق 


ومهم الكاتب اللليع ابو عبد الله مد بن على الو جډي کان من صدور الطلىة 
ومن قطوف ازهار الادب وبرع في الانشاء وقد رايت رسالة حلاه فما ابو 
فارس عبد المزيز الفشتالي ا يدل على علو مته وسمو طبقته ومن شعره 
جوابا عنلغز الفقيه ابي زيد عبد اأرحمن بن ابراهي المستتراءي وهو 


احاجی فاضلا حبرا جیا لعرب عن ضمائنا فم 
ھا انان استطالا واستداما وقد قسما الزمان :دون ضم 
وخل زاد لي بعد امتلاء وشم ان يواصل اي سقم 
وضيف جاءني من غير ارض قناو لاه شاة دون عظم 


ونص المواب المذكور 


فدتك الفس مولود اتج وتلك الشاة فاعم دى ام 
وذاك الل ضاهى وجه حب وحسن سمال جلى بوهم 
والائنان اللذان قد استطالا نهار کان منه بدیل يوم 
وليل مثل عرض الارض طولا على اني عدمت فه لوم 
فدونك سیدی حل الاحاجی وعش ما دام قطر السحب مم 


ومن شعره ابضا 


وعشية قصرت بوصل جيب اليا سمحت بترك غروب 
وكذالك اوقات السسرور قصبرة مذ كانت اللقا بغر رقب 


س ۱۹۸ .س 


ومن ان القاضی رحه الله ما صورته انشدني راکش ابو عد الله 
الوجدي لنفسه في ربيع الثاني عام ستة والف 


لبس الصفرة کى زهو بها شادن من جنة الخد فر 
خلته من حه لما بدى هالة المسجد وسطما القمر 


وانشدنی لنفسه ابضاً 


وصفراء كالشمس المنبرة ورها لہا ف خدود الشاربان مطالع 
اذا لمعت ف الکاس قال مد رها ادر بدا من حاب الغور لامع 


توف رحه الله سنة ثلاث وئلاثين والف ذكره في الاعلام ومنهم الاديب البليغ 
الكاتب ابو الحسن على بن احمد الشاعی واولاد الشامی بتتمون للخزرج ولم 
مصاھمۃ مع المنصور وکان ابو الحسن فقا مشار وله نظم رائق دكر منه 
المغري في كتابة فتح المتعال في مدح النعال حلة وافرة توق عام انين وثلاثين 
والف ذكره ايضاً في الاعلام ومنهم الكاتب الشهير الصدر ابو عبد الله عمد بن 
على الفشتالي وهو صاحب الوفيات نظماً على روى اللام وله شعر حسن ذَكرنا 
منه ذا ساف جلة ومن بعد في الكتاب وان كان قدره اعلا من الكتابة 
الفقيه الاديب الاوخد الاريب ابو عبد الله مد بن يمقوب من ايث يوسى 
قيلة من البربر بسوس وكان صدر الادباء في وقته بمرأكش وغبرها بحيث کان 
الكتاب ,رجعون اليه في عويص المكاتبات ويترافعون اليه في حل المشكلات 
والمهمات وحسبك ان الامام ابا الاس احمد بإ السوداني نقل عنه في كفاية 
الحتاج ووصفه باكقة الناقد وقال فيه اني م الف بالمغرب اثبت ولا اصدق ولا 
اعرف بطرق الع منه . ولان يعقوب هذا في فهرسته شعر حسن ومن نظمه 
في الائ التى تدخل النة 


- ۱۹۹٩4 

وكيش الدبيح ثم هدهد ذو الا حار عرز ثم ناقة صالط 
وجل اليل ثم ناقة احمد كذاكلب اهل الكهف افضل نا 
وصفراء موسى لونها سر ناظر ونلة قالت وهى انلصح ناصح 
تحل جانا ثم سام یونس مقاتلہم پروی اذا ذو انما 


ومن شعره فوله 


ابیت کان في الميون مراودا سميراً ولا تحاو لدى المراقد 
اهيم باص لو وجدت مساعدا اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وعارضه او الاس احمد بن القاضى فقال 


وقالة ما لا ارى لك ناصرا وانت عیب في الانام مماعد 
فقلت لها من العالي مطالى اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وإ ملة فكتاب النصور لا يستوفيم المحصر وفي هذا القدر الذي ذكرناه 
كفاية والله الموفق وأما وزراؤه فذكر في شرح درة السلوك منهم عبد العزرز 
بن سعيد المزوار المعروف بولد مولات الناس وقال في درة الحجال في حقه 
مانصه عبد العزيز بن منصور الوزكتى صاحب احمد الذهى رهما الله يعرف 
بالقاتد عزوز صاحب: جيل درن من ولد مسعود بن واركاس قانّد اللاصر 
املوحدي بغزوة المقاب من بلاد الاندلين عرف مجده المذكور صاحب 
روض القرطاس ولعبد العزيز هذا هة في المعالي وجمع الكتب العلمية وال 
آنه کان عنده من الدفاتر مسون الف علد ولد رحه الله بتارودانت سنة ست 
وسين وتسعماية وبيتهم بجبل درن بیت عظم معتبر . ومنېم مولود مولاه 
والناصر بن على بن شقرا وذكر صاحب الفواند قال كان في الدولة المنصورية 


EE 
شاع یسمی الداے وکان هجاء مداحاً فن مدحه في القائد ابراهیم السفیانی قول‎ 
له في لام الليل وقفة راهب وعند اصطلاء الحرب حرمة ماجد‎ 

وقال في الشرطى وهو عمد بن عمد بن المسن المعروف با لمسمار 
ک من سیوف مضت سل الزمان با اطامع بمدها في الخد مسمار 
وقال في القاتّد مومن بن ملوك العلج 

فان كان كل المومنين كومن فلا حلت في المومنين ال محوامل 


واما ولاة مظالمه فقال ابن القاضى ایضاً مہم ابو الحسن عل ن سلمان التامل 
ان ان اخی الفقه المعظم المسن بن عنان وقد وصفه الفقيه سيدي عبد 
الرحن التلمساني ثم الرداني. في بعض اسئلته بالامين الناصح والفقيه الما وقد 
تقدم ما وصفه به المنجور في ترجة عم الفقيه المتقدم وكان ولي المظام للسلطان 
اي محد عبد الله الغالب بالله کا سلف وهو اول من قطن بالمواسين من اهل 
يته وفهم قول الفقيه الاديب اللوذعى الاريب سلمان بن ابراهي بن سلمان 


الله ان وطئت مرآكشا قدمك وجرت بوماً على تلك الساتن 

الا تقدم اا قاد ممت به حى تح سكان المواسين 
واما قضاته فبمرآكش الفقيه القاضى ابو القاسم بن على الشاطى ولى القفا, 
دة طويلة وله قول الفقيه الاديب اللاثر الناظم ابو فارس عبد العزيز 
بن عمد الفشتالل 


تولى القضاء بمراڪش 0 فقيە له هة عالة 


بواسى القريب ويعطى البعيد 
ولا عیب فيه سوی انه 
ونحڪم فيه فهو لہا 
سانشده قول من فد مض 
فا لته ۾ ڪن فاضا 


AA 


ويسرد احکكامه الماضة 
لبه امة جارية 
مطيع وهى له عاصيه 
لان القوافي له داعية 
PE TNT‏ 


فاجابه ابو القاس بقوله 


تمرضت ومحك للمهلكات 
وانت جھول محکم الصلات 
وانت وعرسك عند الرمات 
علم استك ماض وات 
وات الما وى الات 
فان لساني بشق المححات 


اعبد المزز القييح الصفات 
اتطمع يا ندل في خطتی 
اا کن ان ق 
فطوراً قود وطوراً تجول 
فن كابيك الم الذي 
ولا تتمرض الى خطتى 


توئ الشاطى رحه الله عام اثنين والف وتولى القضاء بعده ابو عبد الله عمد 
بن عبد الله الرجر مى المعروف ببو عبدلي وكان من صدور علماء وقته جادل 
علماء فاس خجہم تو رمه الله عام نان وعشربن والف وي بارع وفاته 
قول ابو عبد الله المكلاتي في لاميته 
واما ابن عبد الله قل شبه ‏ فا لك من قاض کی معدل 
وكان قاضيه بفاس الفقيه الما الصدر ابو مالك عبد الواحد بن احمد الجيدي 
وكان فقا عارقاً مختصر خليل دأوباً على تدريسه مع المشاركة في غيره من 
الملوم وكان اول ولايته للقضاء في ابام السلطان انى عمد عد الله الغالب بالله 


س ٣ل‏ — 
عام سبعين وتسعماية وكان السلطان المتصم قم مرة عليه شيا فسجنه مدة 
فعث باولاده للشيخ سيدي رضوان بطلب منه ان يشفع له عند السلطان 
المتصم فكب له سيدي رضوان بخط بده بحضه على الاستعفاع بانى صلى 
الله عليه وسل والاستمساك محبله الاعصم لاله بإب الله الاعظم بسيتين وها 
هذن کا تری 


o INL‏ ل ازعم ومن قول انا لہا 
ر اا اة مقا وات الوت ا م و 


فقبل القاضى اشارته وتوجه الى ربه بكلمته فاته الفرج في الين ولسيدي 
رضوان ايضاً في هذا المغى 


واذا الڪرے ساله حه حائی وکلا ان مب سائلا 
ومن الكريم سواك رب المالين ومن المحيب سوى من اصب ح كاملا 
وهو ل محمد إڪرم به ساد الانام اواخرا واوائلا 


وقال ابن القاضى في جذوة الاقتاس حس)ا قراته مخطه الا أنه شطب عليه 
با مرة ا هة عد الواحد بن احمد ا ميدي الفقه القاضى عدينة فاس كان 
حافظاً لملذهب ملك الا انه نبذ الشريعة الحمدية وراء ظهره وكان بحكم بموافقة 
شهوته مع علمه بإلفقه ولا يبالي عا فمل فا جتى أكتسب هو ومن والاء 
اموالا جالة لا حصر لها ولا توف قال فه صاحنا الوزيبر عد الرححمن بن 
ابراه المستتراءي 


ولي ا جيدي واحزاه وابام دوه الفاوبه 


وات و وا .ارال انالا 


س ۷٣‏ — 
وکان القاض ا ميدي المذكور ادا شاعا ا ومن شعره فو له 


ما م يڪن للع عند قله راج فان اء ڪفناء 
بلعل حي الم“ طول حياته فذا انقضت احاه حسن نال 


وقال ايضاً في طالب کان يعرف بمثان الذبذون وكان كثبر الجدال ما ن 


وصوت عبان لدى الجالس كصوت بلبال من المتارس 
لس له فهم ولا له نظر ‏ جزاؤه الضرب باذناب القر 
وقال ايضاً في طالب اخر يعرف با جام وقد سىرقت ثبابه من ال جام ما نمه 
فلو رايت مشة ال جام خرج عرياناً من ال جام 
بصلعة بیضاء کاللغامه ‏ شه في مشبته اسامه 
توفی رحمه الله عام ثلاثه والف كانت بينه وبان المنجور منافسة حى ا السلطان 
المخصور قدم المحور رة للصلاة فلما اراد المغحور ان دخل المحراب مىعه 
ا ميدي فقال له السلطان دعه فقد قدمه علمه فقال ال ميدي ان قدمه علمه فقد 
اخره نسبه والله یسامح المع نه وام قاضیه تیتبکت من بلاد السودان فالقاضی 
ابو جعفر عمر بن العاقب الصنهاجى وهو قاضى ال جاعة ببلاد السودان وماوالاها 


ذكر البر عن ولي عهد المنصور وهو ولده انو عبد ال 
مولانا المامون المعروف بالشيخ 


کان ابو عبد الله جد الشيخ المامون ولي المهد كا تقدم وكان خليفة لاه 
على فاس وما والاها من عمالاتا المخربية كثبراً من حاة ايه وكان لامنصور اعتناء 


چک N‏ ت 


تام به واهتمام عام بشانه حتى قيل ان المنصور لا حنم على ربيعة من الال الا 
قال جعل الله فتحها على يد الشيخ رجاء ان قوم الام بمده ويسوس الرعية 
مله م لساعده القدر الحتوم السابق المرسوم ا فول 


ما كل ما يتمنى المرء بدركه تجري الرياح ما لا تشتهى السفن 


وقد وقفت على رسالة كتب با المنصور ونصها من عبد الله سبحانه الجاهد 
في سبيل الله امير المؤمنين ابي المباس النصور بالله ابن امير المؤمنين ابي عبد 
الله عمد الشيخ المهدي الشريف المسنى ابد الله بعزبز نصره اواصه وظفر 
مينه ومله عساكره الى ولدنا ول عهدنا الامير الاجل الاعن الافضل بإب 
الشيخ وصل الله کالکم وسنا من خر الدارین امالك سلام عليكم ورحمة الله 
و رکاته اما بمد فکتاسنا هذا اليکم من حضرة م اکشس حاطها الله ولا جدر 
الا ما عدده مولانا من الي لله المد وله النة هذا والذي اوجه اليكم اسعدك 
الله وکلا؟ انه بلغا اكم قد استخدمتم هناك ججاعة من اولاد طلحة كاولاد 
اخی على بن مد واخى محمد بن ملوك وغير هولاء وألك قد فرضت 
علهم في اعطياته نحو خسة الاف والى هذا اي مصلحة ظهرت لك 
في استخدام هولاء القوم حتى تتحمل كلفة فرض هذه الفروض 
بل ما في ذلك الا الفساد اليين لان الذي فرضتم لا بنى به المغرب ولا 
قوم بكم شىء ومسالة أهولاء اولاد طلحة ان كنت رايت استخدامنا 
لهم واردت تقليدنا في ذلك واقتفاء سیرتنا فيه فاعل ان يتنا وبینکم فرق 
من وجوه منها ان مدينة مماكش ليست كدينة فاس وان خدمتہم ها 
لعدهم عن بلادم ليست كخدمتم هناك وايضاً هولاء الاس انا اعرفمم 
وکنت في بلادهم وهذه الخدم کانوا پطلبونہا منی وانا هنالك فواعدتہم با اذ 
لا بمکنی وانا في بلادهم الا مساعفتهم فلما جاءوا اليوم وطلبوني بالوعد ل 


سس و۷ — 


تمكن لي ال الوفاء لهم به وعليه شرطنا علي مركش وسکتاها وعلى هذا 
الشرط المذكور استخدمنا مم من استخدمناه مع هذه الوجوه والاعتبارات 
کلھها فقد نامت والله على استخدامهم غاية الندامة وانا في ذلك على خطا اذ 
کان الاولی اک حاسنتهم وترکتہم من الخدمة واما انت فی مندوحة من 
هذاكله لاله لا وعد لك سابق لہم حتى بازمك الوفاء به ويمكنك ان تخلهم من 
اذننا ومشورتنا قكفيم عنك بالشرط الذي شرطنا عليم من الخدمة ها 
عراكش وسكناها وعلى هذا الشرط استخدمنا منم من استخدمنا والى هذا 
فالذي نود به عليك ان تنقضم من الخدمة ولا تستخدم منهم ولو فارسا واحداً 
اصلاً ومن الذين ذكرنا لك ومن غبرهم كافة من اولاد طلحة واصناك ان 
تنصل منهم وتقول لهم ان لسلطان منغى من استخدامكم هنا وتقرا علہم 
كتابنا الواصل ليكم سحبة هذا لتتفادي مهم ولكن الجفاء مع هذا كله 
لا تظهره لهم بل تحسن اللقاء بهم وتوالهم باظهار البشر والقبول وباب 
الطمع تسده دونهم والذي شق علينا اعظم من هذا کله واستنکرناه وم تنجد 
صبراً عليه هو ما وجدناه قد اطلع عليه اولاد طلحة على بن محمد وغيره من 
اخوانېم في اخارک والفیناهم قد توصلوا من ذلك الی ما م بتوصل اليه والله 
احد من کار خدامکم اهل بلادنا وخواص اهل بساطا لان اهل بلادنا احیاء 
ما لهم محث الا في مصال انضسهم وهولاء اما جثون على القوة وعورة 
المملكة فاذا بكم تستخدمونهم بطانة واصدقاء وتطالعونهم على امور واحوالكم 
مع ان القوم ما زالوا ببلاد المدو وين اظهره واا الذي بطالعونه نحتاج 
نفطع ونجزم فان الترك قد اطلعوا عليه حتی کانہم شاهدوه ووقفوا عله 
انضہہم وایضا لو کانوا اصدقاء ولا بریدون بہا الا ایر فالقوم عرب لا 
تحافظون على ما بطالعون ولا ضېمون ما محسن اخفاؤه ولا ابداؤه ولا ناکون 
من انفسهم قولا ولا نطقاً وبالجلة فقد اخرقتنا هذه المسالة وتفطرت لها 
آکبادنا وصارت قاوبنا منہا مطعو نة وهل ما عند عل بان اناس کانوا حافظون في 


e N 


اقل الامور ان يطلع علما الاجانب وان كانوا احب من كل حبيب واقرب من 
کل قریب وما عند عل ان اخانا ابا منصور کان عرض له غرض ضیف جداً 
اراد ان يطلبه لاخنا با عبد الله وحضر في الجلس منصور بن المزوار وم 
برد نابا منصور لفطته ان بكر ذلك حتی پشاور فيه من بازالهُ ثلا کون في 
ذکر ذلك محضره عیب فشاور في القاد دح رن فرج کان بازانه فقال له هذا 
الرجل براني فلا تطلب شيا قدامه على ان منصور بن المزوار هذا كان مع 
اسلاقا من اقرب ما اليم من خواص الخدام اهل بساطنا حه وقرباً لاله 
كان سلف له معهم حرمة عظيمة فقد كان عدوا للترك وينه وبينهم ارواح 
کر وحضر مع أخينا بإ حم المحران حميع ماكان في تلك البلاد من الوقائع 
المظام وغيرها ايام استيلائه على المغرب الاوسط ثم مع بابإ عبد القادر كذلك 
وشرب معہم المحلوة والمرة ولما جاء من تلمسان جاء باولاد مها راجلا کج 
جاء منها بابا عبد الله باولاده وکا جاء منم خدامنا اهل هذه البلاد وما زال 
على الخدمة والوفاء وحسن المهد حتى حصلت له حرمة عظيمة مع اسلاقا 
وناهیك بن بلغ الی ان قلدوہ تازی ثم بلاد الفحص التی لا تعطى کلتاها الا 
لاقرب الخدام الموثوق بمحتهم وقربهم وخدمتهم ومع بلوغه الى هذا المبلغ كله 
ححة وصداقة وهجرة وانقطاعاً حتى أنه في دخول رءيس الترك لفاس رحل 
إولاده الى هنا مع السلطان كا فعل اهل هذه البلدة وحين دخانا نحن أيغا 
من جهة الشرق لفاس رحاوا ايا مع صاحب اليل لمرآأكش ولا يعدوا 
انفسهم من هذا الانب ابد في الحدیث ثم ان الاس استعاروا ان يطلبوا اقل 
المسائل بمحضره وقالوا انه براني فضلاً عن هولاء الذين م رزالوا الى اليوم 
في بلاد العدو باکرونه وبراوحونه فاذا بکم تنزلون معهم الى ان تطالعوهم على 
امورك ويتوصاون الى المعرفة بإحوالكم فا تالكا لهذه المسالة ومن اة 
الامور التى غاظتنا وقلا كيف توصل الرجل البراني الى امثال هذه فان على 
ن محمد کان بتکلم یوما معنا واخذ شی علیک في جدتكم وصبرك عند الشدة 
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س ۷ل — 
وسخاتكم عند الحاجة ثم قال الا ان اليل ليست عنده لا في الحركة الاولى 
ولا في الثانية لان القبائل اهل اليل امتتعوا من الحركة معه وهى الى 
فاظتی وقلت کیف توصل الرجل البرانی الى امثال هذہ حتی انا ما وجدنا 
ا الرد عليه وعكس ما عرفا انهم اعتقدوه وقانا لهم نسبة التقصير الكم ولا 
اعتقادهم خلو الللاد من اليل لاننا فهمنا منهم ذلك ولهذا اجته وقلت له 
ان ولدنا ‏ يعط لهم شيا واعطى لمن لا يستحت من ضعفاء القواد المعروفين 
أكل الال من غير مصلحة وعدم الخازنية ولو اعطى لتلك القبائل لحصرها 
عليه لان اولاد مطاع عندهم من اليل نحو الثلاثة الاف وعند اولاد أي 
عن بز حو الالف والصف وعند العزفي وعد اولاد عمران وعند عبدة 
وعند الشياظمة وعند اولاد ابي راس وعند احمر وعند المنابهة اهل سايس 
وعند النابهة اتحاب عمر بن محمد بن عب وجملت اعد له قبائل اهل سوس 
وقبائل مراکش واحصی له خبلهم ا ابېته وقلت له لو انصفهم لرك مېم 
ستة عشر الفا واكث ويكون قد ملا بهم تلك البلاد وسال علا مهم سيل 
عرم لا في المركة الاولى ولا في الثانية ولو وجه الهم الحركين والرماة لتوجه 
لھم ایضاً ا لا طاقة لهم به منہم ولا خلاص وال هذا فاا نوصیکم ونندیكم الى 
الحافظة من اولائك الناس ومن رفع الحجاب لهم عن امورك والاطلاع على 
احوالکم وعدم الففلة عن مثل هذا واعل ان من ججلة ما بلغنا ايغاً ان اخلط 
كلهم رجموا رماة على بد مصطنی مع حدیث عهد م الفساد والخلاف وكنا 
انتشبنا معهم بالعودات فاذا بهم اليوم بلمدافع وعدة اللار .وهل هذا ما جوز 
عليكم حتى تسمحوا فيه مع ان هذه المسائل ليست بغائة عكم حتى تسممها 
بالسماع فقط ولا طويلة المهد حتى تنساها بل بالامس شاهدت وباشرت 
ورايت فا الذي انساك فعلهم وما زال جرحهم الان م يبر لان خروج القائد 
مومن الخارج الان ما كان الأ الهم والان نوكد عليك ان تنقضهم من الخدمة 
ولا تسمع لمصطنى ولا لغيره في هذه المسالة وقد سممت ايضاً ان قوأد الفساد 


صا ۸ انس 


الذين عندك من اولاد حسين قد صارت حلم من بإب اليس الى دار 
الدبيبغ واكم سيم ايضاً عمل اولاد حسين بالامس دون بعد من الب وما 
أاضرموا من ار الفساد والعبث في البلاد حتى يتزلوا تلك المنازل والى هذا 
فساعة وصوله الك تقض على قاد الفساد هولاء ا امد ن عد الحق 
من اولاد مې بن خانم ااذي كان ابوه حاجاً عند المربى فهو اصل الفساد 
ثم لا تترك لقبائلہم جناحاً واحداً وتزيد للقائد مؤمن بن ماوك الف رام 
لستوف بكم الغرض ني هولاء وامثالہم من کل ما قاوموه به لان اء الرماة 
هنالك ما فيه الا الاشتغال بالفساد بالمدينة فتحتاج ان تتولاهم بإلقتل كل يوم 
إطلاً فكان خروجهم اذاك دفعاً لملضرتهم وجلباً للمصالم بهم اولى وحتى 
الكاتب اللائق بإمثالكم ورسائلكم م يكن عندك الان فان كتكم تاي خط 
سام وهو غير عارف بالانشاء وتارة خط الكرني وهو جاهل مع انك كنت 
خليفتنا وولي عهدنا فانت بصدد ان يكتب لك کل احد اما صاحب الجرار 
واما صاحب تونس وحتى صاحب الترك وصاحب النصارى وكڵ من يكتب لا 
من ملوك الارض بصدد ان بكتب لك فتحتاج حينئذ الى من بحسن الجواب 
عنك لکل من يتب اليك ویکون ايغاً تمن بوث به في الحافظة على اسرایگ 
والى هذا فلا بد من تمان قاد الحلة وحاجب وكاتب سرك واحاب مشورتك 
وصاحب المظا) کا هو عندنا سيدي على بن سلمان واعل ان ما نحتاج ان ننپك 
اليه مسالة القياد الذن بريدون ان محملوك اثقال اولادهم مشل ما فعات في 
اولاد القائد ,ركة واخوته الذين استخدمتم وعملت لهم خسماية اوقية فنوكد 
عليك الا تستخدم منہم احداً فا اعطینا له سلا الا لیرفع فېا اولاده واخوته 
وكذلك الحكم في امثاله من كل ما اعطباه عملا وقلدناه القيادة ومن حجملة من 
حذرك من استخدامه في الرماة اهل الجال من اهل الصحفة والدينار فلا 
تستخدم منہم احداً والا فاعلموا آنکم ما اردتم ان بعطوا لکم حینئذ ولا ان 
ا کم بد شیا واذا اردتم الخدمة فما هم اهل هذه البلاد مثل اهل 
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سوس واهل درعۀ واهل راکش فکل ما تٽستخدمون من هولاء فلا علیکم 
واذا ۾ یکن هولاء وکان ولا بد من غيرهم فن اهل فاس سان الماضرة واما 
من عداهم فلا على ان الرماة اهل سوس ها هى هنا عند كثيرة فكلما ترید 
مہم عرقنا به نبنهم ونضیفہم الى خدمتك ونوکد علیك ان کاتبنا مجواب 
هذه الامور كلها فصلا فصا مم المملوك ال مامل لهذا الكتاب ان شاء الله 
ولا بد وهذا موجه اليكم والله حرس نه علاك والسلام وفي مهل جادي 
الاولى من عام احد عشر والف ) 


ذكر الجر عن سفر المنصور من مراكکش لفاس 


حرسما الله وسيب ذلك 


تقدم ان الشيخ المامون بن المنصور كان خليفة لابيه على فاس الا أنه اساء 
السيرة واضر بلرعية وكان فسبقاً خيث الطوية مولماً بالمث بالصييان مدماً 
فود ۷ ما ھر کرد رر کی ن اورت را ر 
فساده وتبان ااناس عواره ناه القائد ابراه السفياني وزير اه عن سوء فعله 
فم يته واستمر على قبحه فاعاد عليه فلما اكش عليه من التقريع والتوبيخ سقاه 
الم فکان فيه حتف ابراهیم وکان ما انکر عليه انه قبض على کاتب ابیه ابي 
عبد الله مد بن عسى المتقدم الذكر ووظف عليه مالا وبزه ذخائره واخذ 
ماله حتى كان عأ اخذ فيه نمانين حسكة مذهبة وماية تخت من اللف الختلف 
الالوان فلما کژت قايجه وترددت الشكاية به لاه كتب له ان سکف عن 
غه وزچر عن خثه وسوء راه فا زاده التحذر الا اغراء فلما رای 
المنصور انه م یکترث باصره وم ,زدجر عن جنایته وشرهه عنم على النوجه 
لفاس بقصد ان كر به ويودبه با يكون رادعاً له فسمع الشيخ بذلك مع 
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عسكره وها جنده ودفع المرتب لا#ابه وعدد جيشه فكان فا قل انين‎ 
وعشربن الفا كلهم بكساوي املف والمرير على احسن شارة واكل زي وعنم‎ 
ان بلغه مخرج ابه من مرآکش ان بتوجه في اتحابه الى تلمسان ویستجیر‎ 
إلاتراك فلما بلغ المنصور ما عنم عليه الشيخ من الذهاب الى تلمسان خف‎ 
عن الخروج من مركش فصار بلاطفه ويامء الا فعل وولاه سجلماسة‎ 
وقال له قد سوغتکه ولا اطالك به وص‌اده‎ TT فرغ‎ 
بذلك كله ان تسكن نفرته برجم البه عقله فاظهر الشيخ امتثال الاص وخرج‎ 
يوماً مارا لسجلماسة فا انفصل عن فاس شىء يسير حتى رجع لها وعاد لما‎ 
كان عاكفاً عليه فيعث النصور اعيان مراكش وعلماءها فقصحوه ووعظوه‎ 
وخوفوه سخط والده وحذروه من المقوق ول يلوا جهداً في النصيحة له‎ 
فوجدوه مشغول القلب عن نصايحهم معمور الذهن حلاف قولهم الا أنه‎ 
اظهر الرجوع عما كان عازماً عليه من النفار من ابيه وقصر في الظاهي عن‎ 
قبايحه فرجع الاعيان والعلماء للمنصور لمرأكش وقالوا له اله تاب وحسنت‎ 
حالنه واطمانت نفسه وانه وافق عند الام والنهى فل بطمثن اللصور لقولهم‎ 
وقال لهم لمل هذا اصلاح للشحناء وكذب لاصلاح الخاطر ثم م بلب المنصور‎ 
ان ببعث لولده زیدان وکان خليفة بتادلا ياه ان برسل ماية من الفرسان‎ 
على طريق تاقبالت وكڵ من وجدوه قاصداً للغرب من ناحية راکش ,ردوه‎ 
وارسل مولاه مسعوداً لدوران قف على طريق سلا وفعل مثل ذلك وخلف‎ 
ولدہ ابا فارس على مرآکش وخرح حینئذ المنصور من مرآکش في ای‎ 
عشر الف من اليل وكان خروجه في اوائل جادي الاولى عام احد عشر‎ 
وال وا الي فر تمض الا ايام فلائل حتى نزل بالداروج موضع قريب‎ 
من مکناس وفاس والشيخ في جميع ذلك لا شعور له بخروج ابيه ولا ا هو‎ 
عليه فبعث یوما عیونه ,رصدون له من قدم من مراکش ويکشفون له عن‎ 
الخبر فا راعهم الا الابإطح سائلة بإعنة المياد وافواه الشعاب تقذف اليوش‎ 
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من بطون الاودية لانم قد عميت عليم الانباء قطع المنصور للسابلة فرجموا 
للشيخ مسرعين والرعب فت في عفانم ويطنفى لدبرة عز امهم فقصوا عليه 
ما دهمهم واخپروه با راوا فمل انه حاط به فل پمکنه الا الفرار ف ركب من 
حينه وهرب ازاوية الولي الصال ابي الشتاء ببلاد فشتالة قرب نهر ورغة وكان 
سيدي ابو الشتاء قد تو قل ذلك با قرب من حسة عشر سه لان وفاته 
كانت سنة سبع وتسعين وتسعماية ك في المىءات بالموحدة في الاول والمئناة في 
الثانبين فنزل بالزاوية ومعه بطانته وا حاب دخلته من الاحداث واتباع السوء 
فلغ خبره للمنصور فوجه له اللاشا جودر والقائد منصور النبيلى وحلف لهما 
إغلظ الابعان ان م ييا به ليمكرن بهما ومجعلهما عبرة فذهبا اليه فامتنع من 
الدخول في يدها وانعزل باححابه حتى تراموا بابل وناوشهم القتال فقبضوا 
عليه في حكاية طوبلة فاصم به المنصور ان يسجن مكناس فجن بها ودخل 
المنصور لدار الملك من فاس المجديد وشكر الله على ما اولاه من الظفر به 
والنصر عليه من غير اراقة دم وتصدق لذلك باموال عظيمة ثم ان ام الشيخ 
الحیزران بعثت الى اعبان مکش الذين قدموا مع المنصور ترغبهم ان يستشفعوا 
لولدها عند ابه ویعتذروا عنه ما رزیل ما في خاطىره عليه فتقدموا المنصور 
ورغبوه وطلبوا منه السماحة له والتجاوز عنه وقالوا له ان الشيخ تاب لله عما 
کان عازماً عليه وانه ندم على ما فرط وصلحت حاله فقال لهم النصور اذهبوا 
ککناس واحتبروا امہ کشا ما کان وانظروا هل رجع عن اباطيله وتنصل 
من اضالله ام لا فلما انوه وجدوه اخث ما ترکوه وعاینوا منه من القائ 
ما بقصر عن وصفها اللسان فلما جاسوا معه في محبسه م يسالهم عن شىء الا 
عن احاب بطانته وقرناء السوء من اهل غيه وخلالته وم يظهر الاسف الا 
على تلك العصابة وراهم اهل الاصابة وكان من الاعيان الذين وجهہم 
التصور لذلك اول واخراً اولاد سيدي ابي عمر القسطلل واولاد سيدي عبد 
الله بن ساسی واولاد سيدي حى بن بكار وغبرهم فلما رجعوا من مکناسة 
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الى المصور سالهم عن البر قافق بمضهم وقالوا وجدثاء تاا نادماً على ما 
صدر منه وکلم اولاد عبد الله بن ساسی وقال بعضهم والله لا داهنت في حق 
الله ولا واجهت امبر المؤمنين بالخديمة وقال له ان ولدك والله لا تاذثن لك ان 
ورغ ى و هر ان ا هة ا ودا کت ا 
قييح السربرة والنية م يندم على ما فرط ولا تاب عن فعل وشطط فسكت 
ا محاضرون وم يتكلم احد فقال لهم النصور اقتوني في اص هذا الولد فل يجيه 
احد الا باشته السد عبد العزبز بن سعيد الوركتى فانه قال الراى ان تله فاه 
لا تیر اصره ولا برجی صلاحه وخیره وقد رایت ما صنع فل بعجب المنصور 
ذلك وقال کف اقل ولدي فعث بالتضبق على الشيخ والزيادة في ا جس 
عليه وخرج المنصور فنزل بمحلته بظهر الزاوية قاصداً لمراكش واستخلف 
ولده زيدان على فاس ومن هنالك كتب المنصور رسالة لولده خليقته على 
مراكش ابي فارس يملمه با وقع في ذلك ونصها من اولها الى اخرها: الى 
ولدنا الا جل الارضى الافضل المرتضى الاحجد الاسمى الاسعد الاسنى بابإ اي 
فارس وصل الله کالکم وسنی نه امالکم سلام علیکم ورحة الله وبرکاته ومد 
قكتابنا هذا اليكم اسمدك الله من محأتا السعيدة با مستت ولا ناشىء الأ ما 
جرت به الاقدار وحكم به الفاعل التتار وحاً به من مجاثب الدهى اليل 
والہار وهو قضية اخيكم الى ثارت الي بها صروف الده من مكمنى وطلعت 
على مأمنى الا ان الله تمالى بصنعه اميل كفانا ولا“ ثم شفانا اخراً له ال جد 
داثب وله الشكر واجب وشرح ذلك اسعدک الله ووقاک السوء کان انتهى في 
معالية اصره الذي جاوزنا في وجه الير اليه حد الاستقصاء واتينا في محاولة 
استصلاحه من احوال السياسة المرجوة النجح ما لا حصى الى ماكنا سوغناه 
من ولاية سجلماسة بخراجها وخراج درعة واحنا له النوجه الما مجملته 
وجمه رجاء ان تسكن بالانتباذ الها نفرته وتطمئن نفسه وينوب اليه قلبه الطائر 
ورراجعه انسه الافر فاظهر اولا" التوجه الما وض مرتلا عن فاس موريا 


کل ت 
شان القدوم علہا م بدا له في الین وکر راجماً لفاس ورجونا ان یکون قد 
ذهب عنه النفار والشماس و اب انفسه السكون والاستیناس فاذا به في رجوعه 
قد انطوى على خلاف ما اظهر وابدى غير ما اضمر فماكان الأ ان وصله 
خبر نزولا بالداروج فل مالك ان اقلع ليلة اجيس خامس عشر شهر تارمخه 
اقلاعاً ازتجه من الدع فريداً وططارت به النفرة الى ان حل بزاوية ابي 
الشتاء وحيداً فتلاصق به رماته الأنكشارية ومتفرقة سماسرة الفتن وطلائع 
الشوم والحن جع عظبم وعدد کثر ,رم فادرت حینئذ هيز جودر بإشا من 
غير اغفال في حمسماية صباحية ومعه القامذ ممن بن ملوك في حسماية فارس 
ثم اردفناها ببعوث اخر تثال اليه وتناثلت عليه تناهز الالفين من رماة باب 
زیدان حفظه الله فاذا هو قد احدقت به من کل البهات ومکكوا عليه الفجاج 
والثنيات ونحن مع ذلك خلال هذه الاحوال م نهمل مقابلة نفرته بالتسکان 
وما بمحشى من احواله بالتلقين بارسال المرابطين بوائيق تيه وعهود آونسه 
وتقرب امانيه رجاء ان ينوب اليه ناب الاستبصار ومخطر له خاطر اقلاع عا 
هو عليه واقصار وقرناء السوء التلاحقون به من جيشه بقدحون للشر ارا 
وبزينوا له عقوقاً ونفارا فدهمتم بعد ذلك عساكرنا المظفرة بالله في مصافهم 
دونه ودارت ين الفريقين حرب عظبم فخدمت انار من وقت الظهر الى 
وان المصر فاظهر الله فئة المتى على فة الباطل وقضى با جرى به القضا 
احتوم الحاك المدل وكتبناه اليك وقد حصل في القصبة کا سبق به القضاء 
والقدر واجبر كان الاحتياط عليه بمكناسة الزيتون فكانت مشيثة الله في ذلك 
من احدى المجائب والعبر وعرقا؟ اسعدك الله لتشعروا صنع الله في هذه 
الداهية التى غات با الايام ودهمت والمفاجاة الى اعتكرت وادهمت وتقدرؤا 
ما صنع الله في ذلك من حسن الماقة حق قدره ونشكره فهو الجدير بحسن 
مد کل انسان وشکره ونسال الله تعالى ان مجعلنا في حي الكفاية وجانب 
الوقاية حتى لانساؤا بقريب مامون ولا ببعيد مظون وفي للة الثلاثاء موف 
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عشرين من جادي الاولى عام احد عشر والف ووقفت على رسالة کتب با 
النصور اليه ابضاً في فاس جیا له عماكتب به اليه في شان الوباء لما ظهر 
راكش صانها الله هل غر منه ام لا ونصها من عبد الله تعالى المجاهد في 
سيل الله الخليفة الامام امير المؤمنين ابي العماس احمد المنصور بلله ابن امير 
الؤمنين ابي عبد الله حد الثيخ اللهمدي ابن امير اللؤمنين ابي عبد 
الله مد الشيخ القايم باع الله الشريف المسنى ابد الله ر ر 
اواميه وظفر عساکره واسعد به موارده ومصادره الى ولدنا الاجل الا 
الافضل الاإر الارضى الاكل الاسعد الاجد الاحفل بابا ابي فارس وصل الله عنايتك 
ووالى نه رعايتكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فکتابنا هذا الّکم 
من حضرتنا العلية بالله المرينبة البضاء حاطها الله عن الير والعافية ونمم الله 
تعالى المتوالية لله المد وله المنة وانه اتصل بعلى مقامناكتابكم الاعن عشبة يوم 
الثلاثاء فكتبنا كم صيبحة بوم الاربعاء ولولا أنه وصل يوم الديوان هذا ما 
كنا نؤخر كنب الجواب على ساعة وصوله في اليوم بنفسه حرص منا بذلك 
على المادرة بوصولة اليكم في المين والى هذا اسعدک الله اول ما تبادرون به 
قبل کل شی“ ہو خروحکم اذ لاح لکم شی“ من علامات الوبإء ولو اقل 
القليل حتى بشخص واحد وببتق في القصبة وصيفنا مسعود والقائد عمد بن 
موسی بن ابي بكر واترك ماية رام تتقوی بها من رماتكم مع ا حاب السقيف 
وتوكلوا على الله وتخرجوا بسلامة ثم لا تعملو ا كممانا في الاقتصار على الرحلية 
والنغلب بها بل لاتزيدوا اذا خرجم على المقام اكش من ومين ثم اطووا 
المراحل الى ان تنزلوا سلا وتدخاوا مها دخول هناء وعافة ان شاء الله تعالى 
وهناك بكون لقاؤنا بكم لقاء يمن وسمادة ان شاء الله ثم لا تغفاوا عن استعمال 
الترياق اسعدك الله فالزموه اذا استشعرتم منه بحرارة وتخوفقتموها فاستمماوا 
الوصف من الوزن المعروف منه ولا تېملوا استعماله واما ولدنا حفظه الله لا 
كان من سن الشيسة لث ينعه الحال من المداومة على الترياق فا هى 
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الشربة المعروفة النافعة لذلك قد تركناها كثبرة هنالك عند التونسى فكون 
يستعملما هو والابناء الصغار الحفوظون بلله حى اذا احس برد المعدة من 
الما تعطوه الترياق المرة والمرتين على قدر الماجة فعود الها والله تعالى 
بفضله ومحرمة صفوة خلقه خير البشر سيدا تمد صلى الله عليه وسل يتولى 
هایتکم ویسبل علیکم من جیل کلابته ورعایته حصنا منیعاً ویمافی البلاد 
والمباد نه وفضله والسلعة اسعدك الله تبادرون بارسالما البنا وكذلك القاند 
مسعود النبیلی تعزمون بارساله حیث اص ناه بالقیام به من حدق الوادي في 
سوس وطريق تجظشت اسمدك الله ساقط ارضنا ان امرها تم وقبل عقلا 
اکر ان اهل درن عدثون بسا ولكن هذا سب يكون حجة عليم ان 
شاء الله وانتم تحاولون اسعدک الله على ان کون سلوك الناس على طریق بوبیارن 
على العادة وان تجهدوا في ان تكون ان شاء الله سابلة اولائكم اغى اهل طريق 
تجظشت كث عنهم حتى نصل خير وعافية نلك البلاد ان شاء الله تعالى ومسالة 
ايى الى كتبت لك من خندق الوادي على الزرع وانهم ما عندهم ما يكفيم 
منه سوی شهر فلقد كنا كتنا لكم اسعدك الله على حمل الزرع الم على 
البحر فان كان قد تبسر ذلك فيكون قد باغ الهم وان م يكن ذلك قد يسر 
فلتامم ابی هذا بالتدير على الزرع ولو بالشراء والزموه عهدته وشدوا عله 
في اصره وخالنا القائد احمد بن محمد الذي استاذنكم على الخروج عن ذلك 
امرض من المحضرة الحمدية فاذا تفاحش فلا عليه في الخروج وبلتحق بإهل 
تلك الحلة بخندق الوادي ويترك في القصة الاندلس مع قاندهم ومسالة مومن 
بن منصور حكسيمة الذي ذكرتم اسعدك الله ان مومناً المذكور قد تناقل 
بذمتنا بسبب عرض ام به حتی جاء به شاوش وان اخاه ذلكم المغسود بعث اليه 
يلتق معه بتامصاوحت فعلى بركة الله تعالى والمحاضر بصير وهذا موجه الك 
والله ,صل منه رعایتک والسلام وي بوم الاربعاء الرايع عشر من دیع الاول 
المعظم عام احد عشر والف وبمد ان کتبا لکم هذا بلغن اکتابکم وحن نجیکم 


— ٧ س‎ 


٠‏ على کل ما تحتاجون الى ا لواب عنه والبراءة اتی ترد علیکم من سوس من عند 
. الماک او من عند ولد خالکم او من عند غیرها لا تقراها ولا تدخلما داراً بل 
تعطما لكاتبكم هو الذي يتولى قراءتا وبعرقكم مضمنها ولاجل ان الكاتب بدخل 
عليكم ويلايس مقامكم فلا بفتحما الا بعد ادخالها في خل قف وتنشر 
قيس وحینئذ قراها ویعرککم مضمنها اذ لیس یاتیکم من سوس والله سېحانه 
وتمالی اعل موب الكبان عن مثل کتابکم وقد طالنا کتاب ولد خالک 
امد بن محمد الصغیر وصح عندنا من محر کلامه ما ذکرتم عنه من ان هک خر 
الوباء ليجد ذريعة للخروج من سوس والذي تاع ونه به أتكم حذرونه من القدوم 
عليكم راكش وان ذلك لا ,رضنا منه وکف روم اروج من موضع عیناه 
ه من غير اصرنا لاسما مع غيبتشا عن البلد وانه ان فمل ذلك لا عالة تسقط 
منزلته عندنا ثم لايعود الها ابداً الا ان تفاحش المرض بتكم الناحية فلا عليه في 
ا لحروج والتتقل قرب البلدان بلتحق محلة اتحابه الذين بخندق الوادي واما 
. ما كرتم عن محمد بن عبد الرحمن الوردي فقد طالنا الجريدة الى جرد 
لکم وتصفحناها وراینا ان جل ما پطلبه بها لا پمکن مع غيتا والدي نامک 
به في مسالته آتکم تحاولون في رده لوضعه كانه بذلك الموضع اليق من اخه 
بكثير وكل ما بمكتكم من اغراضه المسطرة بمجربدته ان تقضوه فاقضوه له وما لا 
مکتکم عدوه به عند قدمنا ان شا الله واما ام اخى احمد بن الحسن الذي 
عناه محباته درعة وذکرتم ا استصغر موه عن تلك 
العمالة فلا شك أنه كا ذكرتم لكن اعا وقع الاختيار عليه لاصرين الاول الذمة 
لاله ماله فلا مخشى ان شاء الله على مانا الثاني ان خراج درعة سهل معلوم 
ولعله يكره هذه الولاية وبحب ال لوس بداره ویغری من کلم فيه عندک فان 
کان من دکره عند مثل مسعود اوتادي فانہمم وقد طالعنا جریدتکم واتکم 
وجهتم مع زرع المعصاصير ماية رام وهذا الذي ذكرتم ما نمم انا كتا لكم 
عليه قط واا كتبنا لكم على الزرع تحماونه في البحربذمة الحلة الى هنالك 


A‏ کک 


مخندق.الوادي فان كان هو هذا فنحن اردناه للمحلة وان کان غيره فعرفا قضيته 

فان زرع المعاصير الما يازم اهود والنصارى وفيا ايضاً ما خب به امد بن عمد ' 
بن موسى حبر ما سقط من القنطرة وأنكم عنفتموه على عدم المبادرة وقد اشكل 
علينا الام كوكم ل تعرفوا مقامنا بالساقط هل هو من القدم او من هذا 
الاصلاح الذي امنا به فعرقضا للكون على بصيرة من ذلك وفما ابضاً مسالة 
اولاد طلحة فدبروا علہم اماما عند ایی او غیره حتی لا برجعوا الا 
شاکين وولد ابراه بن الحداد الى الان م يصل وزمام الاسارى وصل واما 
الدرقة الى ذكرتم بها المحتلية المعدة لما عند صاحب بيت يابنا فوجه ليوسف 
البدي حتی تکلمه وعرہ مخرجہا من عندھا ورکہا في موضعہا ولا ترکب التی 
عند بل امسکوها لانفسکم واعل انی ترکت عند اولاك المعلمین اعنی ,برکاض 
السلاقى برسم ابتتنا المزبزة طاهرة صانها الله وكلاها وحيث فرغوا من الدرقة 
اجعہم علہم کی جد ذلك طالا ان شاء الله فانا قد امنا بنسج دراریع تلك 
السلاني هنا والمراد ان جد السلاتي قد فرغ منم ان شاء الله وقصر اليل دح 
اجام حرض المعلمين على المادرة باشتغالهما وحاول ان يسقفوا تلك البلاط 
الذي يوالي سور القصبة من قصر اليل والقبة النى فما لنجدره كاملا ان شاء 
الله عند قدومنا عليكم حتى سواري الرخام ركوهم في تلك الجهة اذا سقفم 
ولاتزالوا تعرفونا با تزايد من الاشغال في الموضعين المدكورين واوصيكم اعن؟ 
الله ان تتفقدوا فرسنا الاحمر الصغبر ولا تتركوهم بعطونه الفصيل للا يكز 
جه وږزاد المه بل انظر له من ,رکه کل یوم بل لا يتزع السرج بالكلية عن 
ظهره .بياض انها ر كله واعطوه لصاحب المسرة ركه في ذهابه وايابه للمسرة او 
داره واوصوه الاٍرکه غیره وان لا پنزل عن ظهره الښار کله واوصیک 
ايضاً اذا ظهر المرض بتلك البلاد وخرجتم خروج خي وسلامة حول الله 
وقوته الا تتركوا وراك ابنة عمكم والدة ولدنا العزيز بنت عبد امالك حفظه 
الله وام يوسف العبدي ان مخرج لك من عند صاحب بيت اياب القدر 


— 4 — 
الاج من الترياق الد الذي كان َة المشور ودخل على ايديكم لدارنا 
السصدة واستدعوا ام الان قهرمانية الدار واعطه لها برسم دارنا واص‌ها 
ان تعطه لهن في کل رابع من اليوم الذي باکلونه فيه وهی انشا تاکل منه 
والمدي بوسف يكل ابضاً منه وحتى صاحب السقف اعطوه منه اى مسعود 
بن مبارك والله سبحانه ,رعا ويتولي حفظکم اتم واولادک وقد استودعا؟ 
الله الذي لا يضيع ودائعه واتم في امان الله وحفظه والله تعالی خلفتی علیكم 
اتم في مين الرحمن وکلتا بده ين والسلام الاتم معاد عليكم ورحة الله وبركاته 
وتس على واد الاعن الارضى با عبد المالك وعلى اتنا المرضية سيدة الملوك 
ونحن في غابة الا شتياق والتوحش الكم جع الله الشمل بكم امين بحرمة 

سيدا مد صلی الله عليه وسل واله خير ال 


رهه الله وكضستها 


کان ابتداء مض النصور رحه الله محلته في ظهر الزاوية موضع بظاه 
فاس الجديد قريب منه يوم الاربعاء الحادي عشر من ربيع النبوي الانور 
المارك من عام انى عشر والف فدخل فى عحلته راجعاً الى فاس الجديد والتزم 
الفراش الى بوم الائنين الموالي لتارخه فتوفى رحه الله ودفن يوم الائنان 
عند صلاة العصر وكانت وفاته بالوباء قال الشيخ سيدي عبد الرحمن بن يعقوب 
السلا في شرحه لامع شامل بهرام كان لغرب وبا استطال وطال من 
عام سبعة والف الى عام ستة عشر والف وعم سهل المغرب وجاله حتى أقى 
أكثر اناس ومات حع من الا عبان وبه مات السلطان ابو العباس اححمد النصور 
عام انی عشر والف ونحو هذا ذکر صاحب الفواند وغیره وبه بعلل ان ما 


س ۸۹ — 

شاع على الالسنة من ان المنصور سمه ولده زيدان بإشارة من امه الشبانية في 
باكورة اول ظهوره وقطم عنه الاطباء الى ان هلك وان النصور لا اح ` 
بذلك قال له استعجلتما يا زدان لا هناك الله فا او كلاماً هذا معناه قالوا 
و سب ذلك م تنصر ازيدان راية فاه هزم في زهاء سبع وعشربن مع رکه 
لا اسل له وهو کذب محض لان الاد ور طمن بالوباء وم بكر احد ممن وق 
به ذلك بل اعا شاع ذلك على السنة العامة واضرامها من الطلبة ولا توف المنصور 
رحه الله ودفن بعد صلاة المصر من يوم الائنان فاس الملا ونقل بعد ذلك 
مركش فدفن با في قبور الاشراف وقبره شهير هنالك عليه بناء جيل وما 
تقش فى رخامة على قبره هذه الابيات ) 


هذا ضرم من غدت 
امد منصور اللوا 
يا رحمة الله اسرعى 
وباکر الرمس بہا 
وطليى ثراه من 
وافق تارج الفا 


الال ف 
لکل جد مبتڪر 
أن را مجر 
بد کت كر الفط 


هة دون قد ذکر 


مقعصد صدق داره علد ملك متقتدر 

ورايت في بعض المقبدات ان بعضهم راى المنصور في المنام بعد وفاته فساله 
ما فعل الله بك فاجابه بہذين اليتين وم بكرا فقال صاحب كتاب الاصليت 
كنا نسمع ان السلطان المنصور اذا خرج من مركش قاصداً مد بنة فاس فانه 
لا برجم لرأكس وشاع هذا البر في الاس وذاع فکان الام کذلك نے لا 
ادري من ابن لاشاس بذلك هل انطقم الله به واجراه على السنتهم او عن 
عل تلقوه عن اربانه وکانه الاشبه والله اع قال ومن هنا ما کر بعضہم ابض 


a‏ س 


لكن بعد الوقوع والتزول ان دخول راية الساطان ابي المباس في حياته للسودان 
واستيلا على سلطانہا سكية في دار امارته كاغوا مع تسنبكت باعمالما كل ذلك 
من امارات قرب خروج الامام الفاطمى المهدي وكذلك الوإء في بعض هذه 
.الاعوام وكثة الهرج والغلاء في سار البلاد حى الان وبتى من امارات 
خروجه فیا نسمع فتح وهران اما على ده او عن اذنه فا وله من لا عل 
عنده بحقيقة الام وبثل هذا الاساطير قد فتن الغربر وليس الخبر كالمعاينة 
عند البصير ونعوذ بالله من اخذ فاس كا وله بعض الاخاران من الاس 
وقد ادهش الاسلام اختلاف الوك من نى احمد المنصور لانهم قالوا ذلك من 
کار الاعلام وامار الام والتخمان دود وعل الحققة مفقود واللاب 
مسدود والمغتاح غير موجود والاص الحتوم المعهود للملك الحق المود 


كر ابر عن نازع اولاد الساطان ابي المباس المنصور 


على الملك وما وفع بينم في ذلك من الهالك والهلك 


) لاا وی المنصور رجه الله وفرغ من دفه اجتمع اعیان فاس وکبراۋها واهل 
المقد والحل فما على بيعة ولده زيدان وقالوا ان المنصور خلفه في حياته ومات 
في حجره ومن تصدر لذلك قاضى الجاعة ابو القاسم بن ابي النبم الفساني 
باس والفقيه ابو الحسن على بن عمران السلاسى والاستاذ سيدي محمد الشاوي 
والشيخ النظار ابو عبد الله مد بن قاسم القصار ومح ان القاضى المذكور قام 
في الناس خطياً وقال اما بعد السام علیکم فان رسول الله صلی الله عليه وسړ لا 
مات اجتمع الناس على ابي بكر الصديق رضى الله عنه ونحن كذلك نفعل فقد 
مات مولانا احمد رجه الله وهذا ولده مولانا زيدان هو اولې بالك من اخوته 
ایعه فايعوه الحاضرون وکانت مايعته يوم الائنين السادس عشر من دبيع 


س لډوا س 


الاول النبوي سنة انى عشر والف ثم كتب اهل فاس لاهل مأك بإلابة 
زيدان فامتنعوا منا وبإيعوا ابا فارس راكش يوم اة الموالي للتارج المذكور 
واسمه عبد الله وكنيته ابو فارس ويلقب من الا لقاب السلطانية الواثی بالله وکن 
عظيم النطن اکولا مصاباً مس الجن وقال ان لذلك ابتى المسجد الام مجوار 
ضرع الشيخ المارف بالله اهي العباس الست وشد بناءه وشحن الحرانة الى شل 
ا لامع المذكور بنفائس الدفاتر وحف الكتب كل ذلك رجا ان تعود علبه رکه 
ذلك الولي بالبرء من تلك الملة وتقدم ان امه اسما الجوهی وال الزران 
وذكر في المتتتى ابياتاً من انشاء الكاتى عبد القادر بن احمد بن بإلقامم 
الفشتالي بعاكتب تطررزاً على جاد الواثق بالله مولاي اني فارس المذكور وهی 


اتيه وازري بکل مجاد روق على حلة اللاإبس 
اذاکنت یوم الوغی حلا بمضب حک شعلة القابس 
على عاتق الملك المرتضى سلیل الوصی ابي فارس 


وبعد امتناع اهل راکش من بیعه زيدان ووفوع بيعم لاي فارس کز ف 
ذاك القیل والقال حتی صدرت فتوی من قاضی فاس ومفتما تصر حا بمحدين 
اذا بویع الخلیفتین فاقتلوا الاخر منہما وکان زیدان لا تو ابوه کم موته بست 
من إقبض له أخاه الشيخ المسجون مكناسة فنعه من ذلك الاشا جودر 
وحمل الشيخ مولوقاً الى راكش فدفىه لاخیه ابي فارس شقبقه فل ,زل 
مسجوتاً عنده هکذا وکل بعضهم وقال في شرح زهرة الشمارج في عل الارج 
ان زيدان لا اشتغل بدفن والده تحنل القاند احمد بن منصود العلج فذحب 
صف الحاة وخرج قاصداً م اکش وسرح الشخ من اعتقاله وذهب به الى 
اخیه ابي فارس فسجنه فل ,زل مسجوناً عنده الى ان بمث الاشا جودر لقاتاة 


۹٣‏ س 


زیدان لفاس فلما بلغ زیدان وادي ام الربیع سرح الشیخ من سجنه وقال له 
ولاخابه جدوا السير اللاة حتى تصبحوا عل جودر بام ريع وکان ابو فارس 
جهز جما لقاتلة زيدان واعم عليه ولده عبد المالك مم الباشا جودر فقيل 
له ان اخاك زندان رجل E‏ كاد المحروب وخداتعها وان ولدلك عد 
امالك لا شدر على مقاومته فلو سرحت اخاك الشيخ لکان اوی للاص لان 
اهل الغرب اون له ولا قاتلونه لانه كان الخليفة عندهم فاطلقه او الفارس 
من قاف السجن وتعاهد معه على النصيحة والطاعه وعدم شق شق الما عله 
وبعثه في ستاية من حش التفرقة الذين كان المنصور جعهم ليبعث منهم الى 
کاغوا من عمالة السودان فلا بلغ الشيخ حه عبد امالك وعل الاس به هرعوا 
الله واظهروا الفرح به وکانت الملاقاة بینه وبين زيدان في موضع قال له مواته 
من وادي ام الربيع فانېزم زیدان وخدله اک جيشه ورجعوا مع الشيخ وكر 
زیدان منقلباً الى فاس وكان ابو فارس اوصى اتحابه بالقض على الشيخ ان 
وقعت الهزية على زيدان فلما وقعت الهزعة على زيدان انعزل الشيخ جن 
ا الغرب فل بقدر له احد من حاب اي فارس على شی* م توجه 
الشيخ الى فاس متبعاً اثر زيدان فلما بلغ زیدان فاساً وراود اهلا في ال حمار 
والدفع امتنعوا عليه وجاھ‌وا ب صر الشيخ واعلنوا بببعته والاذعان له فخرج 
زیدان عهم محشمه والقاله فتبعه جیش عظم من ا حاب اي فارس فل دروا 
له على شی ثی* وذهب زبدان قاصداً الى تلمسان حتى وصل وجدة اقام بها مدة 
ثم دجع لسجلماسة ثم لدرعة ثم السوس ودخل الشيخ لفاس وتلقاه اهلا 
دکوراً واناثا واظهروا الفرح لتقدومه فدعى لنفسه واستد بالملك وا جيش 
اهل راكش ان بنقلدوا الى بلادهم فذهبوا وكان الشيخ 0ا تم تے له ضیضه من 
الاسشداد اللافة والانفراد بالسلطة دعا بالشيخين الفقيهين قاضى الماعة بفاس 
ابي القاسم بن ابي العم ومفتيا ابي عبد الله مد بن قاسم القصار فلامهما على 
مبايعة زیدان وقولهما فه وقي اخه ابي فارس ان اولاد الاماء لا تقدمون على 
12 
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اولاد الحرائر وكان ابو فارس والشيخ ولدي امة اسمها اليزران وقال الجوهس 
ae gg‏ 
الى اخيه ابي فارس لنظر فما براه فاما الشيخ القصار فتوقى رحه الله في 
الطربق على مقربة من مرأكش فدفن ية القاضى عباض وذلك اواسط 
انى عشر والف واما القاضى ابو القاسم بن ابي انعم فاجتمع باي فارس فصفح 
عنه وقبل عذره ورده مکرماً الى فاس هکذا ذکر بعضهم وقل ان الذي 
بعث للشيخ القصار هو زيدان على وجه خالف هذا والله اعل ثم م ان الشیخ 
انتغل ق ا حاب اسه فهب ذخارهم واستصنی اموالهم وعڏب من 
اخ شا من ذلك ودعی التحار فاستسلف مہم واظهر من الم وسوء 
السيرة وخث السربرة ما هو شهير به ثم أله جهز جيشا لقتال شقبقه ابي فارس 
عرأكش وكان عدد المحيش نوا من ثلاثة الاف وام عليه ولده عد الله فسار 
ميشه فوجد ابا فارس محلته بموضع ال له اكلم وبعال في مرس الرماد 
فوقعت الملاقاة بينهما واقتتلا ققالا“ شديدا كانت الهزمة فه على ابي فارس 
وقتل من احابه نحو الماية ونهبت حاته وفر هو بنفسه الى مسفيوة ودخل 
عبد الله بن الشيخ راكش فابإحها نهبا لبشه فت ديارها واستييحت 
حارمها واشتغل هو بالفساد ومن یشابه اباه ها فا ر حتی مکی انه زنی مجواري 
جده المنصور واستمتع تم محظاياه وأكل رمضان وشرب الجر فه جهاراً وعكف 
على اللذات والقى جلباب المياء عن وجهه وكان ذلك كله في المشرين من 
شمان عام خسة عشر والف ثم ان زیدان کان لا هرب من فاس حسما بيناه 
قبل قصد تلمسان فل ,زل مقمباً بها وکان بعث الى ترك البزار ليستعين بم 
على اخوته فابطئوا عليه وطال عليه انتظارهم فلما يئس مهم توجه الى 
سجلماسة فدخلها من غير قال ولا محاربة ثم انتقل ما الى درعة ومن 
درعة انتقل الى سوس کا سلف فکتب اليه اهل مرآکش ان یاتیھم ولو 
وحده فوج اليهم فقدم عليم ليلا فل يجا عبد الله بن الشيخ الا 
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ندا ال مرآکش بنصر زیدان وتحزب اہھل مراکش مع زیدان وقتاوا 
قاد الشيخ وهو عبد الله اعراص وخرج عبد الله بن الشيخ بحجيوشه فاصرهم 
اهل مرآكش ين اسوار الاجنة فقتل عموضع يعرف مجان بكار من 
احاب عبد الله بن الشيخ نحو اة الاف وحسماية وام زبدان ستل من 
تخلف عن عبد الله من جیوشه فقتل من وجد من جیوش اهل فاس راکش 
ثم ان عبد الله ذهب مهزوما ولا دخل على ابيه الشيخ فال الاد 
مهزوم الجوع غاظه ذلك واحزنه ما رای فرام ان ىء عسکراً اخر ومجدد 
جما انيا فر جد لذلك طاقة لفراغ بده من الاموال وقلة ذخائره واستحبي 
ان یستسلف من التجار لانه کان تسلف مہم فل ررد لھم ما تسلف منہم فلما 
رای ذلك قلب لقياده ظهر الجن وعكس لم القضية فب اموالهم واستسلب 
ذخائرهم وصار إفرقها على النجار مع في ذلك اموالاً عريضة وفرقها على 
امیش وتهیا عبد الله للمسیں راکش وکان اهل فاس قد غضبوا لما قتل منم 
مرآکش ما قتل ونادوا باخذ ارم حتی ان بعضهم خرج مع عبد الله بن 
الشيخ من غير اخذ راتب ولا جامكية فخرج عبد الله بن الشيخ من فاس 
جوع عديدة وجيوش حافلة مديدة ولا بل خبره زیدان وهو راکش بمث 
لقال الباشا مصطنى في جیوش کثرة من اهل راکش ونواحا فالتق امان 
بموضع قال له وادي تفلفلت على طربق سلا فکان بینہما فتال عظم وقعت 
الهزعة على مصطنى فقتل من جيوش عراكش نحو التسعة الاف وبمث الشيخ 
جاعة من عدول فاس لموضع المعركة حى احصوا القتلى ثم توجه عبد الله 
مركش فخرج له اهلها في حو ستة وثلاثين الف مقاتل فالتتى المعان ايضاً 
وضع قال له راس العین فانہزم اهل راکش وفر زیدان منا الى المعاقل 
المننعة والجال الشاتخة ودخل عد الله لمراكش ابضاً ولا دخل عبد الله اكش 
فمل في المدينة اعظم من فعلته الاولى وهرب شرذمة من اهل راكش الى 
جبل جياز واجتمع هنالك مهم عصابة من اهل المية والنجدة والنفوسية فلما 
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اجتمع منم من ذكر اججعوا رايهم على ان إقدموا للخلافة علهم مولاي محمد 
اين مولاي عبد المومن ابن السلطان مولاي محمد الشيخ المهدي وكان رجلا 
دا خيراً صا وقوراً مهاباً فايعه اهل مراكش هنالك فخرج عبد الله بن 
الشيخ الى مقاتلہم مجبل لز واخذ امیر م المذكور فلما التق اجان وقعت 
الهزيمة على عد الله وول اانه الادار فخرج م٠ن‏ راکش و ا 
مد بن عبد المومن على المدينة وصفح عن الذين نخلفوا من اهل الغرب 
من جيش عبد الله واعطى الراتب فل يمجب ذلك اهل اكش وعنفوا 
عليه استيفاءه علهم وكانوا نحو الالف ونصف فكتبوا سرا الى زيدان 
فاتاهما وخم ازل على المدينة فخرج مد بن عبد المومن الى لقال فالتقبا وكان 
بینہما حرب شدید هزم فيه ابن عبد المومن ودخل زددان الى راکش 
وصفح ايضاً عن الفئة المختلفة عن عبد الله بن الشيخ وذكر في شرح زهرة 
الشمارع ان هذا الائ المايع محبل حياز اسمه ابو حسون من اولاد السلطان 
ابي الاس احمد الاعرج المتقدم الذكر قال وكان بمث مصطËنى‏ وخرجوه من 
مراكش في شعان عام ستة عشر والف قال وكانت الهزيمة على عبد الله بن 
الشيخ سادس شوال من السنة فخرج هارباً وترك محلته وانفاضه وعدته وجل 
اليش وخرج على طربق تامسنا وامتحن احابه في ذھابہم حتی كان مد القمح 
عندهم بثلاثين اوقية والبزة من نصف رطل بربع مثقال ولم بزل اسحابه 
بنهبون ما مرون عليه من اهل الام واهل العمود ويسون الات وكان 
وصولهم لفاس في الرايع والمشرين من شوال السنة ثم في اخر ذي المحجة 
من السنة حرك عبد الله ابا قاصداً لمراكش فالتتى الجمان بوادي بو رکراڭ 
فهزم عبد الله وفر في رهط قليل من اتحابه وترك محلته فمفی زيدان عن 
الاس وكان ذلك في شوال عام سبعة عشر والف ثم بمث زيدان الباشا مصطنى 
امامه لفاس فبلغها ونزل علا فخم بظهر الزاوية ووجد لاتحابه زروعا كثيرة 
ففرقها مصطنى في ااب ثم ارتحل مصطنى ينوي القبض على الشيخ وواده 
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عبد الله وابي فارس وولده عبد امالك اذ كانوا كلهم بالقصر الكير فلما بلغ 
الشيخ خبره ركب البحر من العرائش مع قواده ووالدته فققض مصطنى على 
من وجد بالقصر الكير من اتحامم وفر عبد الله وابو فارس فرلا بموضع 
يقال له سطح نی وارثین فبلغ خبرها زیدان فقدم وازل قالہما عوضع قال 
له اروارارت ففر الیش عنما الى زیدان وهب عبد الله وابو فارس حتی 
وصلا لدار ابن مشعل فل بزالا بها الى ان رحل زددان لمراکش بسب ما 
بلغه من وران بعض القبام هنالك فقدم حینئذ عبد الله وابو فارس من دار 
ابن مشعل قاصدین فاس فخرج مصطنی لقاتلتہما فتقاتلا فنالا طويلاً فعش به 
فرسه وسقط عنه فاخد وقتل ومات معه ما لا محص من الاس واخذت 
حلته باسرها ووقع الب حتى انتهبت من البقر الى للبانة حو الستة الاف 
فدخل عبد الله مدينة فاس مع عمه ابي فارس وكان ذلك كله سابع ربيع الثاني 
عام مانيِة عشر والف 


ذکر البر عن مقتل ابي فارس 


وشیه من اخاره 


کان ابو فارس أا هزمه زیدان اولا فر الى السوس فاقام به عند صاحب 
ايه عبد المزبز بن سعيد ثم لما بالغ زيدان في طلبه فر الى اخيه الشيخ فل 
زل مع ابنه عبد الله بن الشيخ الى ان قتل عبد الله مصطنفى ودخل مدينة 
فاس واستولی علا کا ذكرناه قل افا فاتفق راى قواد الشرافة على قتل 
عبد الله وتولية عمه ابي فارس فلغ ذلك عبد الله فدخل على عمه ابي فارس 
ليلا مم حاجه حم بن عمر فوجده على سجادة وجواريه حوله فاخرجهن 
واص بعمه فخنق وهو يضرب برجليه الى ان مات وذلك في حجادي الاولى 


س لډ — 
سنة تمان عشرة والف فاسف الناس عليه لانه كان ,رده عن كثير من القباءع 
وينهاه عن فعل المناكر ولا ,رضى منه افعاله الخنثة والحول والقوة بالله والاص 
الى الله 


ذكر ابر عن الساطان الشيخ ن المنصور 


وما وقع الى حن خلمته وقتله 


کان من خبر الشیخ ما انتھی ذکرنا له قل وانه هرب الى العرائش ومن 
توجه الى العدوة من ارض العدو مستصرخاً بطاغية الروم دعرء الله فانى 
ان مده فراوده على ان ترك عنده اولاده وحشمه رها ویمنه بالال والرحال 
فم یکترٹ به الى ان شرط عليه ان مخلى المرائش من المسلمين وإلكها للنمارى 
فقبل الشيخ ذلك والتزمه وخرج حتى ازل حجر بادس وذلك في ذي الجة 
عام ثمانية عشر والف فاقام بها مدة وكان الشيخ لما خرج في حجر بادس 
وتزل بلاد الريف ذهب علماء فاس واعيانها كالفقيه القاضى ابي القاسم بن ابي 
اميم والشريف الوجيه اليف النزيه ابي اسحاق ابراهيم السقلى الحسنى وغيرها 
لملاقاته وتېنته بالقدوم فلما بلغوه فرح er‏ وا قطان النماری ان برب 
بانفاضه ارهاباً واظهاراً لقو النماری الذین استصرخ بم فضربها حتى اصطّكت 
الاذان وارتجت الال ونزل القىطان من السفينة للسلام على الاعبان فلما 
راوه مقبلا اصرهم الشيخ إلقبام له فقاموا له احمعون وجازوه خيبراً على ما 
فعل بالشيخ من الاحسان والنصرة وسل هو علهم بزع قلنسوته کمادة 
اللصارى واتكر الناس على اولالك الاعيان قيامهم للكافر وضربوا بعصا الذل 
والهوان من الملك الدیان حتی انهم في رجوعهم افاس تعرض لھم عرب 
الياينة فسلىو م واخذوا ما معهم وجردوم من ملاسهم جیماً ما عدی 
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القاضى ابي القاسم بن ابي انعم فانه عرف زي القضاء فاحترموه ثم ان الشيخ 
انتقل لقصر عبد الكربم فاقام به مدة وراود روساءه وقواد حيشه ان فوا 
معه في مكيبن العرائش لاتصارى ليفى له الطاغية ما وعده من النصرة الال 
والرجال فامتنع الناس من اسعافه على ذلك ول يوافقه على غرضه احد الا 
قانده اليرني فانه ساعده على ذلك فبعثه الشيخ لما واه ان خلا ولا يدع 
احداً با من المسلمين فذهب اليرني فكلم اهلها في ذلك فامتنعوا من الجلاء 
عا فقتل منهم عدة وخرج منها الباقون تخفق على رؤسمم الوية الذل والصغار 
وهم ببكون ولا خرج منا المسلمون اقام با القاند الجرني الى ان احتل بها 
اللصمارى وذلك في رابع رمضان المعظم عام تسعة عشر والف ووقع في قلوب 
السلمين من الامتعماض من اخذ العرائش اص عظبم وأتكروا ذلك اشد 
الانكار وقام الشريف احمد ادريس الحسنى ودار على مالس الم ونادى 
بالجهاد والحروج لاغاثة المسلمين بالمرائش فانغاف له اقوام وعن موا على التوجه 
ذلك فعث في عضدهم قاد حم امروف باني دبيرة وصرف وجوههم عا 
قصدوه في حكاية طويلة وكان الشيخ لما خاف من الفضيحة وانكار العامة 
واللاصة عليه اعطارؤه العرائش بلاد الاسلام للكفار احتال على ذلك با نكتب 
سالا لملماء فاس وغيرها بذكر لهم فيه انه لا وغل ببلاد المدو الكافر 
واقنحمها کرهاً باولاده وحشمه منعه النصاری من اروج من بلادم بعد 
ان دخلها حتی بعطهم بلاد العرائش وانه ما ترکوه خرج بنفسه حتی ترك 
عندهم اولاده رهناً تی يکنه ما ارادوه فهل مجوز ان بغدي اولاده من 
ابدیہم بإاعطاہا لهم ام لا فاجابوه بان فداء المسلمين سما اولاد امير المؤمنين 
سما اولاد سيد المرسلين وخاتم السان سدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسل 
من يد المدو الكافر باعطاء بلد من بلاد المسلمين للعدو جائز وأا موافقون 
على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد ان وقع الاعطاء وما اجاب به من اجاب 
من العلماء عن ذلك الأ خوفاً على نفسه وقد هرب جاعة من الفتوى كالامام 
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امي عبد الله جد المجنان صاحب الطرر الشهيرة على الختصر وكالامام ابي 
العماس احمد المقري موف نفح الطب فاحتفيا مدة مديدة استبرا* لدينهما حتى 
سدرت التوئ من غرها ولت هدا الرى أا هرب جاعة من غلم 
فاس للبوادي كالامام سيدي المسن الزياتي شار المل والامام الحافظ ابي 
الاس احد بن يوسف الفاسى وغيرها وال حول والقوة بالله ثم ان الشيخ زل 
بالفحص واجتمع عليه الناس من اهل الدعارة والفساد والعتو والعناد فعتى في 
البلاد على عادته ورحل لتطاون فاخذها وخرج ما المقدم احد القسس 
هارباً ول بزل مجول في بلاد الفحص الى ان تمالا اشيا الفحص على قله لما 
راوا من انحلال عقده ورقة ديانته وتمليكه بلاد الاسلام للكفار فتتله المقدم 
حا ابو اليف غدراً محلته بموضع يعرف فج الفرس وبتى مطروحاً مكشوف 
المورة اما خی خرج حماعة من تطاون مملوه ودفوه مع من فقتل من 
احابه کالدیریین وبعض اولاده خارج تطاون الى ان حلا لفاس ال مدید مع امه 
فدقا به وکان قله خامسس رجب سنة اتن وعشربن والف وتال ان قتله کان 
باشارة الثائر اني المباس احمد بن عبد الله المعروف بابي محلى وان هكتب للمقدم 
احد اللقسيس والمقدم تخد اني اللیف محضہما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان 
له مال معتبر ومن جلة ما نېب له نحو مدن من اليباقوت وباق ماله وسق 
سفينة ركه بطنجة فاستولى عليه النصمارى لما قل بمجرى القدر الحتوم وكان 
الشيخ عفا الله عنا وعنه له مشاركة في العلوم ويد في مبادي الطلب اخذ عن 
اشياخ الحضرتان ومن شعره ما رايت خط بعض الافاضل مغزواً اليه لغز في 
فول ان مالك في الالفية بنصب تييزاً 
اسائل قراء الحلاصة كلهم عن ام غريب قد بدا لي اذا قرى 
على الحال وهو اسم بدا لي نصه الا فهو تيز فذا اجب الاص 


ومن كتابه الاديب الفقيه المشارك التفان ابو السأس احمد بن تمد ان القاضى 


OLE J 
E AA 
OXFORD 
Museu} 


Veo» amma‏ سے 


محد الغرديس التغلى وكان من الاجادة والتبريز في صناعة الانشاء قال الشيخ 
سا العرني الفاسى في شرحه لدلائل ارات عند قوله کان ل عار نساخ 
ما نصه وقد كان الشيخ الكاتب الرايس ابو الماس احمد بن محمد الغرديس 
شيخ كتاب الانتاء محضرة فاس امنا الله استعار مى كتاب الانباء في شرح 
الاسماء للافلیثی ثم مض عرض موته فعدته فوجدت الكتاب عند راسه ومعه 
كراريس منسوخة واخرى معدة للنسخ فقال لي اذا وجدت راحة كتبت 
منه ما قدرت عليه فاذا غلبنی ما بي امسكت فقلت وم تكلف نفسك بذلك فقال 
لي اني عصیت الله بہذه الاصابع ما لا احصیه فرجوت ان کون ما اعانيه على 
هذه المالة من نسخ هذا الكتاب خامة لعملى بها وكفارة لذلك قال فكمل 
الله قصده وتم الكتاب وتوف رحه الله من مرضه ذلك وقد طال به من عام 
تسعة عشر الى عام عشرين والف وعلى كل حال فالنسخ من الحرف المهمات 
والاشغال العلمبات . وله قول الشاع 


عت یا غ دس والدهی رافد وانت فاس وان جبور واجد 


لسعدك راحت خيزران لقبرها مەائب قوم عند قوم فواند 


ذكر الجر عن اولبة الثار الفقه القام ابي المباس احمد بن عبد الله 
الغروف بابي حل وما کان من اه واتپا نله 

قال هو في كتابه اصليت الخربت في قطع بعلوم العفريت كانت ولادتي 

بسجلماسة عام سبعة بموحدة وستبن وتسعماية والذي تلقيته من اى وكافة 

عمومتی ان اولاد اي حلى من ذرية السيد العباس بن عبد المطلب رض الله 

عنه وذكر لي بعض قواد ابي العباس المنصور ان بعض خواص النصور ذكر له 


E 
ان بيده كتاباً في الانساب نص فيه على ذلك وقد لقيت طالاً لا انمه بالكذب‎ 
لا ابریه من الغلط ذکر لي انه کان بيده کتاب في الانساب نقل فه ان‎ 
فیلتنا اولاد ای جلى منسوبة فه الى عبد الله ان جعفر وانهم خرجوا من‎ 
مكناسة لسجلماسة بقصد تعلم الاس الدين والعل ولهم اخوة بناحية تلمسان‎ 
بقال لهم مكناسة فسالنه الكتاب فقال لي انه احترق في منزله وماكذبته ولكن‎ 
خفت عليه من الغلط في عبد الله بن جمفر بابي جعفر النصور العباسى وقد‎ 
قال لي استاذي وهو ابو اعباس سيدي احمد بن ابي القاسم الصومى‎ 
التادلي قد طالعت محتصر الذيل لابن السمعاني عام واحد وأمانين وانه راه‎ 
مراکشس فذکر فه في اولاد ابي حلی وجهین اما مغراوة واما لمتونة وقد قال‎ 
مكن المع بينهما لان مغراوة قالوا اصلهم من قيس غيلان وقبس من مضر وهم‎ 
المرب العاربة اي القدية قال واما جدنا الاشهر الكنى بابي على تح الم‎ 
والماء واللام اللكسورة المشددة بمدها ياء نحتة ساكنة مع كير شهرته لا عل‎ 
لي سبب تكنيته بذلك ولا بتفاصيل احواله وعن ذلك کله کان بحئی الث‎ 
کا کتبت فيه ا ص لنسابة وقته الشيخ الادلى رجه الله قال ومخطة القضاء‎ 
اشتېر نسبنا في بلادنا فنعرف باولاد القاض وزاوسا زاوبة القاض ول زل‎ 
e قية العم في دورتا وخصوعا دار ابي في اخوتي وبتيه فلما‎ 
والدي بذل مجهوده في تعلیمی وقد رات ای وهی حامل بي ولا نادلا‎ 
الله تعالي احد شيوخ التربية ببلدنا وهو سيدي على بن عبد الله قد سقاها‎ 
قدحاً من لبن وارجو الله سبحانه وتمالی صدق تاویلها بالعم والدین وحق‎ 
الیقین وکان خروجی لطلب الع غاس في حدود سنه انين وتسعماية وان‎ 
يومئذ عر اهت او بالغ لا همة لي الا في العم ولا شغل لي الا با حفظ والفهم فاقت‎ 
بفا س كذلك اربع سنین او سا الى ان جاء النمارى لوادي الخازن کا ذكرنا قبل‎ 
فدهش الاس واستشرت من الطلة اخاً مالا فدتى على اروج للادية حى‎ 
على نار الامن والعافة فخرحت الى بادية المسل والسمن وهى اجذحرة‎ 


E E 
ففطت فا الرسالة وق دكنت ما حصلت فاس الا نحواً ولا زعت من بره الا‎ 
دلوا ثم رجمت لفاس بمد ان زال الدهش بولاية المصور وهزية النمارى‎ 
والنحو صنعتی وف الفقه رغتى احاوله حفظاً واقدمه لفظاً وق دكنت فى الرجة‎ 
الاولى للمادية زرت قير الشيخ المستجاب عنده الدعاء ابي يعزى فطلبت الله‎ 
کون اا ق انا رار کے با بر‎ 
حول الا وانا ,بزاوية الشيخ سيدي محمد بن مبارك الزعري لا عن قصد لكوني‎ 
بومئذ في الفقراء‎ N N 
خلاف الظن كنت اشد الناس حذراً منهم الى ان آنكشف الستر وانحسر فرايت‎ 
ODDS 
هدايته باذن الله لضللت وکيف لا وهو الذي انقذني الله به من محر هواي‎ 
المضل ودلى به عليه برحته في ا حاب الصراط السوي ابي عبد الله سيدي سد‎ 
بن مبارك الزعري القبيل الجراري السبيل وفي القرون عاشري اليل وهو‎ 
رضى الله عنه من قيلة عرب با مغرب إقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب‎ 
اليه على اكير وقد سمعت من شيخ مسن في القييلة المذكورة يذكر ان سبب‎ 
تسمية جدهم بزع اله كان بمحرث على جل وفرس مما فقال للاول في‎ 
زجره زع لانهاكلمة تساق بها الابل وقال لثاني وهو الفرس ري بكسر الراء‎ 
ان زع تح الزای لانہاکلمة تساق بہا الیل وتزجر فلما نطق بہما معا‎ 
قب بهما ثم غلب على السنة العامة اليوم تصفير زعير قال الشيخ المذكور وكان امم‎ 
RPE E 
واشبان تنسب لکل واحد منہم الی الان قائل شتی من عرب سوس بالمغرب‎ 
الاقصى فقيت في حبة شيخى المذكور نحواً من مانية عشر عاماً وما فارقته‎ 
بالمرسوم الا عن اء ووی للد ملا س عو عار‎ 
قائ لي ان صلاحہم فيك ثم ناولی عصاه وبرنسه ونعله من غبر طلب میلشیء‎ 
من ذلك وجعل في رامى قلنسوة كار قة بيده الينى عند الوداع فلما استوطنت‎ 


ا 
بلدي عن اصه زرته منپا جوا من اتی عشر ص وفي الاخبرة ما عد 
مقفلى من الححة الاولى الى في حاته السعيدة وذلك عام اثنين بمد الالف 
دعا لي وله بلاك الله اکر عا بلاني فتاولته باقال الخلق على کا ري وقد 
صاح عندها صبحة عظيمة وماكانت من عادته وما رايت منه مثلما منذ حبته 
لطمانینته ولا تو ايده الله وقدسه بقیت نحواً من ثلاث سنين عاطللاً مم 
محلل التحرد بنور لطائفه الموعود بها فله المد على ما اسدى وله الشكر فا 
اھدی ثم ذکر یہ اش اخه کالمنجور وسيدي امد بايا السوداني وغيرهم ۴ 
يطول بنا تشعه قال ثم كلت الفائدة بعد المقفل من المج فلما اظلنى شهر 
رجب من عام واحد او اثنين والف اجتممت بإلالف الصديق القفى ابي حى 
الفاسى وكذلك البدخثى من مخارى على نخبة ابن حجر ثم رجمت ازيارة 
الديار المغربية الى وادي الساورة ثم تحولت مجميع عيالي للوادي المذكور هذه 
ملخصة اولته رمه الله ٠ن‏ كتابه المذكور وهو كتاب مفيد وقفت عليه في 
علد ومنه انتقينا هذه المجالة والله ول التوفيق والهادي لاقم طريق 


f‏ لحر عن استحالة دلوه رفا 


ومائه الدننا عباطاً شرقاً وغرباً 


قال الشيخ الفقيه ابو الاس احمد النواتي رحه الله في رسالته الى سماها 
مقام النجلى والنخلى من حبة الشيخ ابي حلى وهى رسالة طوبلة مسجمة وقفت 
علا خط مۇلفا ما صّه كان الفقيه ابو الاس احد بن عبد الله او جلى في 
اول مء فقماً صرف ثم انه اى طريق التصوف مدة حتى وقع على بعض 
الاحوال الربانية ولاحت عليه مخائل الولاية الرحانية فانحشر الناس ازيارته 
افواجاً وقصدوه فرادی اروا وبعد في اللاد صته وكرت اتاعه قال 


ا 
فلما سمعت بذلك ذهىت الله وجلست عنده مدة الى ان وجدته يشير الى 
نفسه بانه المهدي اللوم الميشر به في سحبح الاحاديث فتركته وراء ولبذه 
العراء . وذكر ابو على اليوسى في الحاضرات ان الإ الماس احمد ابا حلى كان 
ذات يوم عند استاذه ابن المىارك قل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك 
وجعل قول اا سلطان انا سلطان فقال له الاستاذ يا احمد هب انك سلطان 
انلك لن تخرق الارض ولن تبلغ الميال طولا وني بوم اخر وقع للفقراء 
سماع فتحرك وجعل إقول انا سلطان فتحرك فقي اخر في ناحية وجعل قول 
ثلاث سنين غير ربع فكان الام كذلك . وکر انه لاطاف باليت في وجهته 
الحجازية سمع وهو قول يا رب انت قلت وقولك المحق وتلك الايام نداولما 
يان الناس فاجعل لي يا رب دولة بيهم ولم يسال حسن الماقبة فرزق الدولة 
وال به الال الى ما ارمته الاقدار وكان فقاً جلبلاً له قل بليغ ونفس عالية 
وله تآ ليف مها الوضاح والقسطاس والاصليت ومنجنيق والصخور في الرد 
على اهل الفجور رایته مخطه وجواب ا حروبي على رسالته الشهيرة لاي عمر 
لمراكثى وغير ذلك وله شعر وسط وسوات له نفسه أنه بقدر على القيام بوظيفة 
تغيبر انكر فاصيبت مقاتله من ذلك وهو لايدري وقال شيخ شيوخا ابو على 
اليوسى رحه الله في المحاضرات له كان ابو حلى المذكور مصاحاً لابن المارك 
التاستاوتي في الطريق حتى حصل له منها نصيب من الذوق واف فا كتا 
تدل على ذلك ثم تزغت به هذه النزغة دلوا عنه اله في اول اميه معاشراً 
لابن اني بكر الدلاءي وكان البلد اذاك قد كرت فه الناكر وشاعت وفغا 
انكر في الوقت فقال اححمد بن عبد الله لابن ابي بكر ذات ليلة هل لك في ان 
تخرج غداً الى الاس قاعم بالعروف وننهى عن النكر وتكون قد قدا 
بوظبفة تغيير اكرات فانها قد شاعت وفشت فابي عليه ابن ابي بکر وم پساعفه 
لا راى من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاق الشر وقال له ان شروط تضبر 
امتكر م تتوفر فلما اصبحا خرجا فاما ابن ابي بكر فانطلق ذاهاً الى ناحية الهر 


— VX -® سے‎ 


بغسل ثبابه وازال شعثه بالحلق وعمر اوقاته باوراده وادی صاواته في اوقاتا واما 
ابن ابي محلى فتقدم لا هم به من الحسة فوقع في شر وخصام وافضى به الال 
واداه الى اخراج الصلاة عن الوقت وم محصل على طائل فلما رجما بعد المخرب 
الى ماواها واجتمعا باللیل قال له ابن ابي بكر اما انا فقد قضيت ماري وحفظت 
وادیت صلاي يي وقېا وانعلت يي سلامه وعافة وصفاء ومن الى منکراً فالله 
حسيبه او حو هذا من الكلام واما انت فانظر ما الذي وقعت فيه ثم م يته 
عن ذلك وم يلبث الى ان ذهب الى بلاد وادي الساورة من بلاد القبلة ودعا 
لنفسه واظهر انه ما مله على ذلك الكثة المناكر وتفاتم الدع ول قتصر 
على ذلك وادعى انه المهدي النتظر وانه بصدد اليهاد فاستخف قالوب العوام 
فتبعوه وکان رجه الله يكاتب رؤساء القبائل وعظماء الللدان يإام‌هم بالمعروف 
ويحضهم على الاستمساك بالسنة ويشيع أنه الفاطمى وان من تبعه فهو الفالر 
ومن تخلف عنه فهو موبق وریا کان بقول لاحاب حرضاً لهم على نصرته اتم 
افضل من اححاب الى صلى الله عليه وسل لأكم قتم بنصر الق في زمن 
اللاطل وهم قاموا به في زمان المحق او حو هذا من زخاریف کلامه وال 
هذا اشار الفقیه ابو زکرياء بجی بن عبد الله بن سعيد بن عبد انع ال ماحى 
في بعض قصانده معرضاً بابي حلى المذكور ومحذراً من حاله فقال 


إامة المصطنفى الهادي الس لك 
اتحسبون بان الله بڙتڪک 
اشدتكم بإلذي في المرض يجممكم 
ان مغفربڪم قد عه سخط 
ان قيل لتاس ان الهرج بوشکم 
لو ۾ ڪن جازما افتى الامام به 
ومن عل قال خر الخلق قل له 


فمن مضى اسوة من سار العلما 
سدى وخلقكم قد تعلمون ما 
اما فطتم ومالاهء کن علا 
من الهيمن إلله معمتصا 
قالوا الفقه فلان قتا حرما 
ولا اناه الاجل ابن الذي هدما 
ها صاحب الوقت يكهينا الذي علما 


س 0 
وحن افضل من حب الرسول نا اجريضاً عف في اجارنا نظا 


وقد وقعت بینه وبين محی بن عبد الله هذا مراسلات ومهاجات نظا 


و کقوله 


امحی المسيس الدل مالك تاعى قصوراً شمارا للفحول الاوائل 
ڪدعوالك من بيت النبوة سبة وانت دلي من اخس القبائل 
ووجهك وجه القرد اقح ما برا وراسك راس الديك ين المزابل 
وشدا تعبا ڪراس تجوزة من الروم اقمدت لفسل المادل 


وزعمون ان محی کان معاشراً لابن ابي محلى في زمن الطلب إلمدرسة بفاس 
وللعاقة فا وقع بينهما من الامور السخرية ما انزه كتابي هذا عن تسطيره 
والله يساع ايع مله 


ذكر ابر عن دخوله سجلماسة ودرعة ومر اكش 
وما وقع في ذلك کل 


کان او حل رمه الله لما کژت موعه واتتاعه وشدذت اشاعه وانثال 
الاس لزيارته صرخ فيم بوجوب القيام بتغيبر انكر التى شاعت في الاس 
وذاعت وجعل قول ان اولاد المنصور قد تالكوا في طلب الملك حى فى 
اناس فا بيهم واتهبت الاموال واتيكت المحارم فيجب القرب على ايديم 
وكسر شوكتهم ولا بلغه ما فعل الشيخ ابن النصور من اجلاء المسلبين عن 
المرائش واخلاتًا مهم ويها للعدو الكافر استشاط غضاً واظهر أله غضب 


TE 
A Ge SSR CD 
خليفة زيدان علا رجليسمى الاج المير فخرج عامل زيدان المذكور لمصادمته‎ 
وهو في نحو اربعة الاف وابو محلى في نحو اربعماية مقاتل فلما تراءا ال جعان‎ 
کان الدائرة على جيش عامل زيدان واشاع الناس ان الرماص مقع على حاب‎ 
اي محل بارداً لا يضرم فسکنت هیېته في القلوب وتحرك له ناموس عظم‎ 
ولا دخل سجلماسة اظهر المدل وغبر المناكر وقدمت عليه وفود اهل تلمسان‎ 
والراشدية ينونه بالفتح والظفر وفيم الفقيه العلامة سبدي سعيد قدورة‎ 
الجزائري صاحب الشرح على السلل وهو من تلامذة ابي محلى کا ذكره في‎ 
كتاب الاصليت ولا بلغت الهزية زيدان ووصله الفل جهز جيشاً عظم فبعث‎ 
به واعي عليه اخاه عبد الله بن النصور المعروف بإلزبدة فسمع به ابو حلى فسار‎ 
لدرعة فوافاه هنالك عبد الله فوقعت الهزية عله وقتل من اتحابه نحو الثلاثة‎ 
الاف فقوى عند ذلك امم ابي محلى واشتدت شوکته ومع ن سجلماسة‎ 
ودرعة وكان القاد ونس الايسى هرب من زبدان لاص لقمه عله وقصد‎ 
الى ابي محلى وجاء معه يطلعه على عورات زيدان ومخفف عليه اصره فا زال‎ 
به الى ان توجه به الى صراكش ففر مها زيدان لثغر اسفى وهم بالهرب‎ 
والعبور الى المدوة ولما دخل ابو محلى قصر اللافة من راكش فعل فه‎ 
کیف شا وتزاید له ولد هنالك فسماه زیدان وبقال انه تزوج ام زیدان ونی‎ 
بها ودبت فى راسه نشوة املك ونسى ما بى عليه امه من النقوى والنسك‎ 
وفي الحاضرات لاشيخ اليوسى رحه الله ما صورته لا دخل ابو محلى مركش‎ 
ذهب اليه اخوانه من الفقراء برسم زیارته وتېنیته فلما کانوا بن يديه اخذوا‎ 
هنوه وطرحون به ا حاز من املك وفېم رجل ساکت فقال له ابو محلی ما‎ 
لك لا تتكلم وال عليه في الكلام فقال له الرجل انت اليوم سلطان فان امنتى‎ 
عل ان اقول المحق قلته فقال له انت امن فقال له ان الكورة الى بلعب بها‎ 
يتبعما الماية والمايتان واكثر واقل من خلفما ويك الصياح والضجيج والهول‎ 


کا و ب 


ویتكسر بض الاس وجرحون وقد ولون ولا ببالون واذا فتشت فل يو جد 
فما الا شراويط اي خرق بالية ملفوفة فلما سمع ابو محلى هذا المثال وفهمه 
بی وقال رما ان جر الدن قاتلفناه . 


ذکر ابر عن استصراخ زیدان یحی بن عبد اله 


ومقتل ابي حلى وما وفع في ذلك 


ولا رای زیدان ما رای ونحقق فشل رمه وضعقه عن مقاومه اي حلى 
کتب للفقیه ابي زکریاء بجی بن عبد الله بن سعید بن عبد النع الماح م 
الداودي مستغيشا به ومستصرخاً وکان جى زاوية ابه من جل درن وله 
شهرة عظيمة في الصقع السوسى واتباع فبعث له زيدان مستنجداً ومستصرخا 
وقال له ان بیعتی في اعناقکم وانا بین اظهھرک فجب علیکم ان "دبوا عى 
وتقاتلوا می من ناواني فلی ابو زکریاء نداءه واغا» فد اليوش من كل 
فوج وحمع اجموع من کل صوب وخرج رید راکش في امن رمضان عام 
اثنين وعشررن والف ولا بلغ حى ف انوت موضع على عمحاتان من 
راکش کتب لہ ابو جلى با نصه بسم الله الرحمن الرحم من احمد بن عبد 
الله الى حى بن عبد الله بلغى بانك جندت وبندت ويي انوت ازلت اهط 
للوطا لبتكشف بينى وبينك الغطا فالذئب حتال والاسد صوال ولا تستقم الايام 
الا بضرب القنا وقطع المحسام والسلام فاجابه با نصه سم الله الرحمن الرحيم 
من حى بن عبد الله الى احمد بن عبد الله أما بعد فليست الأبإم لا لي ولا 
لك اعا هى للمللك العلام وقد اتيتك باهل النادق والاضرار من شانة ومن انتمى 
الهم من نى جرار واهل الشرور والبؤس من هشتوكة الى نى كنسوس فالوعد 
نى وبينك حياز هنالك يتقم الله من الظام ويعز العزيز والسلام ثم زحف ٠‏ 
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مح لمرآکش بجنودہ الى ان نزل قرب جیاز جبل بطل على راکش فخرج 
ال ی هد ا و ا ا ا ات کت اور رصاصۀ 
في تحر ابي محلى مات مکانه وفرت جوعه ونېت لته وقطع راسه وعلق 
على سور المدينة فق معلقاً مع رؤوس جاعة من امحابه نحو اثتى عشرة سنة 
ولت جثته فدفت ,روضة الولي الشهير اني العباس الستى تحت الكتب المعلق 
هنالك على المسجد الإامع وقد رمن قيام ابي محلى ووفاته الشيخ الفقيه الصدر 
ابو العماس احمد المريدي المراكشى رحه الله فقال قام طيشاً ومات كيشا ولا 
مخنى ما فيه بعد افادة التارخ من حسن التمليح وبديع النورية وزعم اتحابه 
انه ۾ يمت ولكن تغيب وحدنى بعض من انق به ان اهل وادي الساورة الى 
الان منهم من هو على هذا الاعتقاد والحول والقوة بالله ولا قتل ابو محلى 
دخل محی مکش واستقر بدار اللافة منہا والتی بہا عصا تسیاره ورام ان 
ها دار قرار کتب له في ذلك زيدان وهو ول له ان کنت اا چت 
انصرتي وكف رد ذلك الائ عنى فقد ابلغت المراد وشفيت الفؤاد وا ن كنت 
رمت ان تجر انار لقرصك وتجعل املك من قنصك فاقر الله عينيك به فتجهز 
حى لارجوع لوطنه واظهر المفة عن الملك وانه انعا جاء ليدافع عن الملك الذي 
بیعته في عنقه وانقلب للاده ورجم زيدان لمراكش وقد قل ان محی رام 
املك وان اجاده من الرر ح يساعدوه على ذلك في قضة طوبلة والله 
ولي النوفيق نه وکرمه 


ذكر الجر عن شة احوال بحي بن عبد اله 
وشی*ء من التعرف به وما اسب ذلك 


هو بجي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنم الداودي الناني المحاحى وکان 
خخا سعد رحه الله وأاحد وقته علماً ودنا وهو الذي احا السنة سوس 


س ٠إ‏ س 


وانتعش به الاسلام فه وقال فيه سيدي احمد بن موءى السملالي ما ولد النساء 
قله ولا بعده مثله واحجمع الناس على حلالته وديانته وكان من اهل العنابة قال 
لفقراهُ يوماً اتعرفون ما يى بكم شيحكم يوم القيامة قالوا لا فقال لهم محضر 
كم عند الميزان هن فضلت له متكم فضلة ياخذها فبردها على من احتاج اليا 
من اخوانه حتى اذا م يبق الا من قصر به امال فيقف لكم عند الصراط 
حتی تجوزوا عن اخرک وکراماته اکثز من ان تحصى اخذ عن اناع وتوف 
سنة ثلاث وسين وتسعماية ولا مات جلس ولده سيدي عبد الله في مكان 
ايه وجری على نېجه وسیله بل کان بعض اناس بفضله على ابه وکان رجه 
الله عالاً عاملا خاشعاً صالاً ناسحا كان قول ما عقات على مخالفة لله تعالى 
ارتكتها ولا اذيت حيواتاً ولا ملة قال في بذل الناتحة م ار احداً ولا سمعت 
إحد من المتسان بهم بدين اتحابه وتعلیمہم مثله حى كان رمان للحرائان 
لازاوية من قوم لهم بوظبفة الماء اذا حان وقت الصلاة فياتيم اء وصطل 
ونار الى محل المحرث فيسخن لهم الماء ويتوضئون واحدا بعد واحد 
ويصلون ججاعه ووضع الفا في اهوال الاخرة راه على الزيارة بالعربية والعجمية 
وکان لا ,صل اليه احد الا فى اليل وما برز لاحدهم بالہار قط الا م 
واحد ويدکن ان شیخه سيدي احمد بن موسی اوصاه ذلك وکراماته ره 
الله كثيرة ولملنا نر بشى* منها في غير هذا الكتاب واخذ عن سيدي احمد 
بن موسى وعن سيدي عبد الله الهبعلى وهو معتمده في الطريق وعن محمد 
بن ابراهيم القارتي وعن الزقاق والونشريسى وغيرهم وتوف عام اى عشر 
والف ودفن برداعة من جل درن حيث كانت زاويته بموافقة السلطان 
الفالب بالله علا وقد كان سمى به للمنصور لما كت اتباعه واشتهر اصه 
وخوفوه مله فعث له قانده منصور بن عبد الرحمن العلج ليقىضه فانجاه الله 
منه ولا مات جاس ولده حى هذا موضعه ونېج سبله وکان مجی فقا 
مشار رحل لفاس واخذ عن اشياخا كالمنجور وغبره وعن الولي المارف 


ج ,ر ت 


الله العام الشهير سيدي احمد بن محمد المعروف إدبال السوساني دفين درعة 
وو مده احا ع کا من الفنون واجازه في عل الطدت اغارة ع 
قال صاحب الفواند اة كان حى مشاركا" في الفنون من حديث وفقه ونحو 
وتصریف وتصوف حدنی انه رای ابا هرررة رضی الله تعالی عله في اللوم 
وهو ادم اللون ربعة شديد المرة فقلت له ما اسمك قال عبد الرحمن بن 
صخر او عبد الله بن صخر الدوسى الذي سمعتم به فقلت احضرت انشقاق 
القمر فقال م احضره ولكنه حيح فطلبت الدعاء منه ووضمت رده على وجهی 
ترک بہا فعد ان فقت من نومی فحثت عن اسلامه فوجدته تاخر عن 
انشقاق القمر قال وانشدني لنفسه 


يا ابا زد ليس مثلى يسمو عن حدث روه مثلك عنه 
انت ضيف الدا فخفف عوبا من قراها واخش الردى من لدنه ' 


وكان بحي شاعراً محسناً وله قصيدة لامية في النية غالا مجنسة وشرحها في 
و او الرشفة الهنية من رسالة النية وله نظم في الشهداء على 
بحر الرجز وحدتى صاحبنا القاضى ابو زيد السجتاني انه وقف على تاليف 
کیر مشتمل على ما وقع بین حى واي محلى من القصاند في غرض الهجاء 
وغيره قال واسم هذا الكتاب النجلى فا وقع ين حى وابي على وكانت ليحي 
شهرة عظيمة بالصلاح واتباع كثيرة كوالده وجده وتوجهت ازیارته الام 
وركبت لہا النجائب الا انه وقع له قريب عا وقع لاي محلى فتصدر لامور 
املك ودخل في احوال السلطة فكدر مشربه وأنكسف بدره وم يشعر ان 
ذلك من مكاند ابلس اللعان ومن دقائق مكانده وقد قال بمض الملماء ان 
الرياسة اذا سكنت قلب الانسان لا تقصر به عن ذهاب راسه ولذلك قال 
صاحب الفواند في حقه بعد ما تقدم ما صورته قام مجمع الكلمة والنظر في 
مصال الامة واستمر به علإج ذلك الى ان توفی وم تم لہ اما . وکان ا 
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رجع لسوس بدا له في طلب املك وع الكلمة لما راى من افتراقها في 
حواضر المغرب وبوادیه وذهب ارودانت غاب علا وملکہا ووقعت بینه 
وين ابي الحسن على حفيد الولي الصام سيدي احد بن موسى السملالي 
وقائع تشيب النواصى ومعاريك بيرم لما الرضيع وم بزل مصماً على طلب جع 
الكلمة الى ان توف رحه الله للة ا لجس السادس من جادى الانية من عام 
حسة وللاثان والف مصة تارودانت وحمل من الغد رياط والده وجده فدفن 
جنه وکان براسل زبدان ونصحه ومر منه من استجار به وکان زيدان حمل 
من ذلك اما عظً وقد وقفت على رسالة ليحي بث بها ازيدان من مط ما 
ذکرناء وهذا نصما من جى بن عبد الله بن سعید بن عبد انم کان الله له 
مجميل لطفه دايا امين اللم انا نحمدك على كل حال ونشكرك يا ولي المؤمنين 
على دفع الاواء والحال ونصلل ونل على صفىك افضل من شدت له الرحال 
نستوهبك يا مولانا جيل لطفك وجزيل فضلك في المقام والترحال عانذين 
بوجهك الكريم من مواخذتنا بسو* اعمالنا يا شديد الحال هذا وسلام الله الام 
ورضوانه الاعم ورحمة الله تعالى وبركاته على الهمام العالي المقام المولوي الامام 
الملوي كيف اتم وكيف حالكم واحوالكم مع الزمان الذي شمر عن ساقه لساب 
الادیان وال في اقتضانہا بہواه على کل مدیان فاا لله ولا قوة الا الله وهو 
حسبنا ونم الوكيل وبعد فالباعث به اليكم في هذه البطاقة امور ثلاثة مدارها 
على قوله صلى الله عليه وسل الدين النصيحة فقيل لمن يا رسول الله فقال لله 
ولرسوله ولاصة المسلمين ولمامتهم اما الاول فييان سبب الركون اليكم والى 
جانبكم الثاني المامل على دفع مناويكم الثالث ملازمة تصحك وتدكك والضجر 
تما يصد من اعوآتكم للرعية اما الام الاول فله اسباب كثيرة مها عر اعاة 
ا خاب البوي الكرم في اهل بيته ورضى الله عن ابي بكر الصديتق القائل 
ارقبوا حداً في اهل بيته والقائل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسل احب 
الى من اصل قرات 


— ٣ 
يا اهل بيت رسول الله حيكم فرض من الله في القر*ان انزله‎ 


يكقيكم من عظم الجد أتكم من ۾ بصل عليكم لا صلاة له 


ومنا النصح لاصة المسلمين الذي هو الدعاء بإلهداية لهم ورد القلوب النافرة 
الهم ونصحمم بقدر الامكان مشافهة وصراسلة وقد بذلا الجهد في ايع 
اخلص الله القصد في ال ميم واما الام الثاني فلما جرى القدر بتغلب ذلك 
الانسان المسلط على الرقاب والمحريم والاموال وادخل بتاويلاته البميدة عن 
الصواب ما لبس في المذهب وتعدى ضروب الولاة الى سار الرعية فاضلها 
ومفضولما ومد مع ذلك د الوعيد المذكور بالابان اليا في الانفس والاموال 
فاشدناه کا تقرر في اوي الابة رضى الله عم حيث توفرت فيه فصول 
هذا الصدر كله يشاهد الان وكان الام کا قدر ولله الاص من قبل ومن 
واا الام اثالث فالكتاب والسنة والاجاع اما الكتاب فورة العصر 
قانمة بالبرهان في كل اوان وعصر وقد قال تعالى في قضية كليمه رب با انممت 
على فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقد استشهد به بمض الملماء في بر قر 
الكاتب للام اء المتقدمان وحسښنا الله ونم ال وکل وقوله جل من قائل 
وتماونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان واما السنة فالحديث 
الاول قوله الماون شريك وقوله من رای منک مّکراً فلیغیره بيده فان م بقدر 
فبلسانه فان م بقدر فبقلبه وذلك اضعف لاان وقد كنا مقتصربن على التغبر 
إللسان والق لكون التغير المملى اليكم حتى جذ مون اليه وذللتمونا باركاب 
اصعب رام عايه وفوله من اعان على تل مسل ولو بشطر كلمة جاء بوم 
القبامة مكتوب بين عبنيه أيس من رحة الله وقد قال المواق في شرحه على 
اختصر من اعان على عزل انسان وتولية غيره وم يإامن سفك دم مسل فهو 
شريك في دمه ان سفك ثم انى بإلديث التقدم استمظاماً لذلك الاص الفضيع 
فاا لله وأا اليه راجعون على انا امخدعنا بالله حتى امن بالقطمع لسفك الدماء 
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اذاك حيث كتبت لا عراراً وامنت وارسلت وكنت انخوف من هذا الواقع 
بازمور واسنی وعر کش والغرب ولذلك كنت الححت عليكم في تقر رر العهد حتى 
اتاني القاند عبد المادق صحف ذكر أنه لسلطان تلمسان في جرم صغير 
وقال لي اني السلطان ان احلف لك فيه نيابة عنه على ماله على المهد 
فما ينك وبینه بتامین کل من امنته وامضاء کل ما راته صلاحا لامته صل الله 
علیہ وسم ثم ) آکتف تی انى الفاغی قكتبت لي ما رايت فيه الصلاح اميت 
وانك امن تکل من آمتته تم بعد | ستقرارك في دار ك كتبت لي كتاباً بنك باق على 
ما تعاهدنا عليه معك وان الامور كلها على معيار الشرع فا راعى الأ وقد 
اخفرت في ذمة الله واماني الذي عقدته للناس هن مأسور ومقيد ومطلوب بال 
ومطرود عن بلدة آلر واخار اخر ترد علينا من جهة السواحل ان اللاس 
تباع فا للعدو ده الله وڂ تر من اهتبل بذلك ممن قلد يوه امور الثغور 
e‏ 
تعالى لتطمتن قلو سا فاني كانبتك في ذلك في ار جواباً فقضت والله من الاص 
تجا فان عددت ما من الله به علبك ورجوعك الى دار والدك واجاعك 
سرب ملكك آما من قبل الم بها تقد به ف کرم علمك وان رابته سنظر 
اخر فان لله ما في السماوات وما في الارض واا الجاع ر من 
الملماء من نهى عن نصيحه خاصة المسلمين وتنيهم على ما بصلح بم 
وبالرعية بل عدوه من الدين للحديث الاول وغره واما ما استشعرناه من 

امتعماضکم سن عدم الا اقول فی تکاتا تک فا خالباڳ ق رم ت واو 
بنصف ما خاطب الاعة الاول به اهل زمانہم اکال على مطالستكم لكتهم 
وعلمكم عا لا نعلمه بذلك وم روه ويكفيكم نصح الفضيل بن عياض وسفیان 
الثوري وامامنا مالك رضى الله عنهم لمعاصريهم من الولاة وفيم من بكى وانتفع 
ومن غشی عليه وتوجع ومن ندم واسترجع الى غیر ما دکر على اختلاف 
الاعصار وتنوع الدول فذلك اقدينا واكان عليه اشياخا واسلاقا لك 
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ولاسلاقكم كالفقيه شيخ والدنا رجه الله سيّدي عبد الله الهبطي يدك المرحوم 
بكرم الله تعالى فطمعت تجح النصح دنا واخرة فھذا اصل قضیتا معکم وهل 
جرا والذكرى تنفع المؤمنين على كل حال والمد لله والصلاة والسلام على 
سیدنا تخد صلی الله عليه وسل و الله خير آل وبتارجج اواخر ربيع النبوي الشريف 
وکتب عن اذنه رضی الله تعالی عنه عبد ربه مد بن الحسن بن بلقاسم لطف الله 
به والمد لله رب العالمين فاجابه زيدان جا نصه إسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدا خد و آله وحبه وسل تسم كيرا من عبد الله تمالى المقترف 
اعرف زيدان بن احمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الى السيد ابي زكرياء 
محى ابن اليد عبد الله بن السيّد سميد بن عبد الم اعانا الله تمالى والآك 
على اتباع المت ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالا سام 
علیكم ورحمة الله تعالی ورکاته وبعد فقد ورد علینا کتابکم ففضنا حتامه ووقفنا 
غل سار فصول ثم اننا ان جاوبناك على ما قتضيه المقام الحطابي رعا غبرك ذلك 
وادى الى الماغضة والمشاحنة وح عن عثان رضى الله عنه انه بعث لعى كرم 
الله وجهه واحضره عنده والقی عليه مما كان محجد من اولاد الصحابة الذن 
عصوصبوا باهل الردة الذي كان رجوعهم الى الاسلام على يد الصديق وهو 
في ذلك لا محيبه فقال له عثان ما اسكتك فقال له يا امير المؤمنين ان تكلمت 
ما اقول الا ما تكره وان سكت فليس لك عندي الا ما حب ولكن ا م اجد 
بدا من الجواب ارى ان اقدم لك مقدمة قبل الجواب وذلك ان الحجاج لا 
ولاه عند الك بن صروان العراق وكان من سرته ما بى اشتهاره عن 
تسطيره هنا فتاول ابن الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك حاعة من التابعين 
کد ن خر واا من اواد الصحابة ولا قوى عن مهم على ذلك استدعوا 
ا لحسن البصري رضى الله عنه فقال لا افعل فاني اري المحجاج عقوبة من الله 
فففزع الى الدعاء اولى قال عض فضلاء المج بؤخذ من هذا ان اروج 
على السلطان من الكائر وجواز امقام معه حت ولاية الظل والجور وقد علمت 


س ۷۷۹ س 


ما كان من اص عبد الرحمن بن الاشعث وسعيد وامثالهما وقضية اهل المرة 
لما اوقع بهم جند بزيد بن معاوية بالرم الشريف ما اوقع ولا بلغه البر وهو 
إالشام انشد 


ليت اشاخى ببدر شهمدوا جرع المزرج من وقع الاسل 


وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عهد اكاإر الصحابة واولادهم ولا 
تعرض احد منہم لتکیر عليه ولا تصدی للقیام بکلام واما ما برع الى جواب 
الكتاب فاما ما حكت عن الصديتق رضى الله عنه في اهل اليت والاحاديث 
الواردة في أنه مجحب احترامهم وتمظيمهم وتبجيلهم لاجل انى صلى الله عليه 
وسل فان کان جب علیکم تمظیمهم فان تعظیمهم جب على اول واولا علا 
بقوله تمالى قل لا اسالكم عليه اجراً الا المودة في القربي واجرى سبحانه 
وتعالى عادة حكمه ما تصدى احد لمداوة اهل الست النبوي الا اكه الله لوجهه 
واما ما اردتم من حديث النصح فاني والله احب ان تنصحنى سرا وعلاية" 
مع زیادة شكري عليه واراها لك مودة واعدها ححبة ولكن افعل من ذلك ما 
اقدر عليه لان الله سبحانه وتعالى قول لا يكلف الله فسا الا وسعها ولهذا 
قال آكثر العلماء ني صدور تصانيفہم وم ال جهداً ف يكذا لان النفوس الشريفة 
الملبة لاتترك من فمل الير والجد في اكتسابه الا ماعن تناوله وصعب 
اکتسابہ علہا واما ما ذکرتم من ام ابي على وسیرته وما کان تسلط 
علبه اما ما کان من عدم استنهاضکم اليه اما تدكر استتهاضنا لكم 
المرة شف الةو تكررت في ذلك ايكم الرسل ا اجت اله 
ولا تحتاج فيه لاقامة حجة غير كونه خرج عن الماعة وقوله عليه السلام 
من اراد ان يشق عصاً؟ فاقناوه كاناً من کان والا فلو دخل الملك من باه 
وبايعه اهل الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بسعة جدنا المرحوم الذي 


۷۷ س 


تظافرت عليه علماء المغرب واهل الدين المشاهير ولو كان وصل لذلك مل 
هذه الوسائط لا مجحب حربه ولا القيام عليه با ذكرتم لان السلطان لا ينعزل 
بإلفسق والجور والا فان الصحابة رضى الله عنم في زمن بزيد بن معاوية لا 
محصی عددهم وما تصدی احد منېم للقیام عليه ولا قال نمزل والا فانہم لا 
يمون على الضلالة ولو روا با لمناشر واما ابو حلى فمجرد قامه جب عليك 
وعلى غيرك اعانتنا عليه لاك في بيمتسا وهى لازمة لك فالطاعة واجة علك 
واعل ايضاً ان والدك افضل منك بدليل اباك خير من اناكم الى يوم القيامة 
وكان عمنا عبد الملك رضی الله عنه وسمح له على ماکان عليه واشتهر به 
اعلانا وکان والدك في دولته وبیمته ووفد عليه وم يستتكف من ذلك ولا 
ظهر منه ما خالف السلطنة ولا أنكر علها ولا تعرض لما يسوء ملك الوقت 
ولا سمع ذلك منه فان کان راضياً بغمله فهو مله وان م یکن راضياً فا وجه 
سكوته والوفادة عليه وقد تحققت وعلمت ان ولاية اححد بن موسى الجزول كادت 
ان تكون قطيمة واشتهر امه عند الحاص والمام حى اطق اهل ال مغرب على 
ولایته وکان على عهد مولان) عبد الله الغالب بالله برد الله ضرحه وكان المولى 
الذكر دعل مان عة واشهن آسء وسا رع الخ لذ كن دعر ل 
ولدولته بإالبقاء ويظهر حه وكان المولى المذكور يعزل ويولي وشتل وغبر ذلك 
وكان شرد منه لزاوية المرابط الاندلسى وولد ازيك وامشالهم وكان بتقدم 
للشفاعة ويشفع ولا يتعقب ولا يعاتب ولا ببحث على ما وراء ذلك باق على 
عهده ومودته وكان المولى المذكور بعث لان حسان يسد داره فسدها وما 
فتحها حتى اصرء بفتحها ولا استعظم احد ذلك ولا اک فه ولا جعله سیا 
لفتح باب الفتنة وكان قواد المولى المذكور مثل وزيره ابن شقرا وعد الكرم 
بن الشيخ وعبد الكرم بن مومن العلج والهبطى والزرهوني وعبد الصادق 
ابن ملوك وغيرهم ممن م بحضرني ذكرم لبعد عصرهم قد انغمسوا في شرب 
امور واتخاذ القبان وبسط المربر وغبر ذلك من الات الفضة والذهب وكانوا 


— ۷۱۸ 


في عصر احمد بن موسى المذكور وابن حسين الشرق وابي عمر القسطلى 
وتحمد بن عبد الله المنارتي والشطيى وغير هولاء من المشائخ واهل الدين الذين 
لا يسع من بدعى هذه الطريقة التقدم علهم ولا اكتساب الفضلة دونهم 
فاحسنوا السيرة ولا تعرضوا للسلطة ولا سمع مهم ما دح في ولاة الاص 
وقاداة الاحناد عن ذکر الذین کان املك يدور على ابديهم ورجع في تدیره 
الهم ومثل من ذكر من الاولياء كان علامة الزمان واوحد وقته ٌ شيخ مشائے 
افرقة وبعض اهل المغرب عبد العزبز القسنطيى الشبخ المكلم بالصوفية صاحب 
الايات الات قد كان من سكان تونس وكان ملك تونس ومن اناف 
الها من عمالما على الفساد الذي لا محصی واشتہر امم حتی عر فوا به في 
المشارق والمغارب وم يبرح الشيخ المذكور من بيهم ولا تصدى اتغییر انكر 
ولا للام بالمعروف حتی قبضه الله اليه واما ما ذکرتم من ان من اعان على 
قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً ين عينيه ايس من رجه 
الله فهذه حجة عليك لا علينا لاني ما سعيت في قنل احد ولا قتل من قتل 
ا باعي القضاة واهل العم ان کان واعر انه اذا کان هذا کون وحيداً في فقتل 
الواحد فا بالك بن ررد فتح باب الفتنة حتى لاقف القنل على الماية والمايتين 
والالف واحسة الاف ونهب الاموال وكشف المربم وغير ذلك اما تمم ان 
ايام فتنة ابي محلى قد هلك من النفوس والاموال بسا ما لا محصى عدده 
حاسب ولا پستوفی نهایته کاتب وكان ذلك على رقبته لاله هو السب الاول 
الفا ابواب الفتنة لانه كان إقتل كل من انتمى الينا حتى قنل بسببه في يوم 
واحد خسماية قتيل ولولا ابو محلى ما قنلوا واعظم في حرمة النفوس من هذا 
قوله تعالی من اجل ذلك کتنا على نی اسرائیل انه من قتل فسا بن فس 
او فساد في الارض فكاعا قتل الناس جيعاً ولس في قول المواق ما محتج به 
على السلطان واا تکلم في ا حاب u‏ على الترتبب الذي كان على عهده 
مثل اتحاب الشرط كصاحب شرطة السوق الذي بنفذ عن القاضى وغير ذلك 


٢۷۹‏ س 


ا 


من الولاة وولاية ابي محلى لا تعد ولاية حتى يعد عله علا وما عند المواق 
وغبره وقفنا عليه وعرفاه وتلقبناه من الشيوخ الملة وعر قا ما عند الشافعية 
والنفية ودرسناه المرة بعد المرة ولست ممن بنطبق عليه قوله اشقى الاس عام 
م ينفعه الله بعلمه ولكن لماذا تجنح لقول المواق لغرضك وتجعله حجة ولم 
تجبنا تحن فا كتبنا البك فيه في يونس اليوسى وقلا لك قال صلى الله عليه 
وسل الحرم لا يمد عاصاً وقال الاي وهذا محتج به على اهل الزوايا واضربت 
صفحا عن الجواب وليس ذلك من ادب الجدال ولكن اخبرنا عن الوجه الذي 
منعت به ونس الیوسی من الشرع فان متاعنا عنده واماء اهانا فی داره الى 
يوم الوقعة وترتب فى ذمته للمسلمين من الاموال والدماء فان كنت عن ريد 
المدل فهلا عدلت غبنئذ تمل انك لا ترج جهته ولا تذهب بك النفس مذهبما 
لاجرم حینئذ تکون عند ما ترید ومع هذا لما مسکنا زوجته وکتبت لنا فیا 
فسرحناها ساعة وصول خطابك من غير توفف فا وكنت عنادباً لعشت با 
عبثه هو باماء اهلى واهل داري على اني ما رددت قط شفاعتك مذ صرفتك 
بشت لي على ابراه بن یعزی فسرحناه لغرضك على انه ترتب في ذمته ما ینف 
على سين الف اوقبة وذلك المال اما قال له مال بست مال المسلمين واما كان 
جب تخليده في المحبس واهل المحصن اخ رجنام مله عن اخرهم وانفدتم 
کتابکم في ردم فامرنا بردهم عن اخرهم وابن یمقوب اوزال حاک البلد وشه 
الليفة تركناه على دارنا وحرك من غر اذننا ولا مشورتنا وبعثنا مکانه فانقدت 
الكتاب فيه فرد كانه ما هو الام الذي سافرت كتبك فيه الا واسرعنا اليه 
خفافاً واما مسالة اهل ازمور 0ا جا کنابک غلا ا وت اق ان 
عنده ورددنا اليل وقضية المناشة الناس في شانهم بالاجتهاد وقضية المرب اع 
ان العرب قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب والذي يلبق 
ہم ما اقى به سحنون في عرب افرقيه والمغرب ولو طالبناهم بمجرد المشر 
هذه مدة الفتنة با مغرب لاذى ذلك على اموالهم والناس خرجت عن اطوارها 


ا 
واحبوا الفتن طلا للراحة انظ ر كتاب الافادة للقاضى واستطالهم فيه عليه في 
ضيه شرعيه مصرحه في رسمما القد على ألم اضعف الاس قلوبا انظر 
ما صدر منم ما بالك بالعرب الذين خربوا الللاد_وتساوي الشيخ والصغير في 
ذلك فان كنت تصنى لقالہم واسعاف شهواتهم والتمرض للسلطان دونهم فهذا 
نفس خراب العام وطالع كتاب صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر حبر ورايت 
ان اقدم لك مقدمة امام هذا وان كانت ادبة قبل لابن الروعى وهو على بن 
العباس م م تقل كمبد الله بن المحتز 


ڪان اديورتنا والشمس فه كالة 
مداهن من ذهب فيا هاي غالية 


فاجاب بان قال لا بقدر هو أن إعول مثل قولي في وصف اارقاقة 


ما انی لانسی خازا صرت به دحو الرقاقة وشك اللمح باللصر 
ما ان روبته في کف غته وين روټها قوراء ڪالقمر 
الا مقدار ما تداح دابره في صفحة الماء إرعى فه بالحجر 


وقال کل ما پصف اوانی بیته ورب ایت واهل مك ادري بشعوبها والصیری 
اعرف بنقد الدينار وقضية الحضر والكليم صاوات الله على يبنا وعليما السلام 
فيا كفاية لمن متب في خرقه السفينة وقتله الغلام واقامته للجدار والكليم ررد 
عليه في کل ذلك حتی انبا الله بسر ما م بعلم على ان عل الحضر في عل موسی 
كلقة ملقاة في فلات من الارض هكذا قال بعض الملماء وقال بمضهم 
کل منہم على عل خصه الله به ومن هنا جوز ابن العربي الحامى في بعض 
كتبه واحسب ان ذلك في كاب الفصوص ان الولي الذي بتخذه الله 
ویصطفیه بمحبته بطلعه على عل م تطامه الانيياء صلوات الله وسلامه عام 


—— YY 
فقال مشيراً للفسه طالغى الله على عل م بعالعه ادم ن دونه واعل ان‎ 
السلطة لا اشراط لا بد منها وسياسة يكره اهمها ولكن نرجع الى‎ 
غرضك وعرادك اخبرنا كيف تحب نسلك مع الاس في الغرب فان كنت‎ 
حى نسلك م مسلك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والاسعار‎ 
فد طلعت وبلغت الساية والله تبارك وتعالى قد بعث انسبائه وانزل ڪته‎ 
محسب ما إقتضيه الزمان وهذا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة‎ 
واخذ العم من افوا الرجال وادبته حالس العم وحن نلخص لكم الكلام‎ 
على بعض ما اورد الاس في الحراج أما ما بنوا عليه فرضه في صدر الاسلام‎ 
وفي الدول العظام فلا نطيل بذكره لشهرته واما ما في الغرب خصوصاً فاول‎ 
من فرضه عبد المومن بن على وجعله على اقطاع الارض بناء على ان الغرب‎ 
فتح عنوة واليه ذهب بعض العلماء ومهم من بقول ان السهل فتح عنوة‎ 
والجحل صلحا فاذا تقرر هذا علمت ان اهل هذا العصر قد بادوا واندثروا‎ 
فیکون السهل کله ارثا لیت الال تعین ان یون الخراج فیه على ما ,رض‎ 
صاحب الارض وهو السلطان والجل تتعذر معرفة ما كان الصاح عليه ولا‎ 
سبيل الى الوقوف عليه فيرجع للاجتاد وقد اجتهد سلفناا الكرام رضوان الله‎ 
عليهم في فرضه لاول الدولة الشربفة على وفق اة السلة ومشائخ اهل العم‎ 
والدن في ذلك العهد رى الاص على السنن القوے الى ان هنت عواصف‎ 
الفتنة لايام ان عمنا صاحب اليل وازاله مولانا الامام وصنوه المرحوم عن‎ 
حواضر المغرب وسيل عند الزحف بالاتراك وامتدت به الفتتة في المجبل الى‎ 
ان هلك مع النمارى دعر هم الله في الغزوة الشهيرة وجاء الله بمولان] المقدس‎ 
اليل الماصم للاسلام من طوفان الاهوال فقدر رضى الله عنه الاشياء حق‎ 
قدرها ورای المغرب غب تلك الفتن قد فغر افواهه لاتهامه عدوان عدو‎ 
عظيم من الترك وعدو الدين الطاغية فاضطر رحمه الله الى الاستكشار من‎ 
الاجاد لمقاومة الاعداء والدب عن الدين وحاية ثغور الاسلام فدعا تضاعف‎ 


ج ۷ ت 


الاجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الخراج وتضاعف الخراج 
الى الاححاف بالرعة والاحجاف بالرعبة اص يستتكف رضى الله عنه من ارتكابه 
ولا برضا في سیرة عدله طول امه فل يبق له حينئذ الا ان امعن النظر رجه 
الله في اصل اراج فوجد ين السعر الذي بى عليه في قيمة الزرع والسمن 
والكش الذي تعطى الرعية منذ زمان الفرض وين سعر الوقت اضعافاً 
غينئذ تحرى العدل فخير الرعية بين دنع كل شىء بوجهه او دفع ما يساوي 
سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو اك فاسعفهم رضى الله 
عنه وعرف الاس الق فل یکره احد من اهل الدین ولا من اهل الساسة 
لبت شعرى لو طالبنا نحن الرعية اليوم بسعر الوقت الذي طلع الى اضعاف 
مضاعفته ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو اخف من ذلك والحاصل 
راجموا رضى الله عتكم ما عند الامام الماوردي في الا حكام السلطانية في ضرب 
الحراج فقد استوفى الكلام في ذلك واما ما تقتضيه من المجب لتعطيل اجوبتا 
عنلك نحن نراجع افل منك ولكن كتابك كدت مناه على قضية اهل ازمور 
فانفذنا من اخرج الذي کان به وامضاه وسر من کان عنده فتوقف الجواب 
حتى برجع الخدم فينئذ اجناك جا وصلكم وتعجيل الاجوبة وبطؤها فاع ان 
الذي شتضى ذلك امور منیا ان کون ما سمعت ولا بلغی ان کون الاص 
ااذي ورد الخطاب فيه متكم فنوجه للبحث فيه والفحص عن اسبابه فرىا 
اوجب ذلك اللطء بحسب الامكان والىلدان فكون جواننا على اساس وان 
وان کان عندنا ما ورد فيه خطابکم فا لواب لا بتاخر وقد وقع هذا منا غير 
مرة وکون تعطله منشاه ما من الله په علینا من رجوعا ال سرر ملکنا 
واجتاعنا ببتاء امنا فاعم ان اهل ا مغرب لا مالئوا على وخر جت للمشرق والقيت 
إلترك والاروام جالسوني وجالستهم وخاطبوني وخاطيتهم مهم مشافهة ومهم 
مراسلۃ” وکنت ایام مقاعی بارضہم کقامی على سربر ملکی لان کیرہم وصغیرہم 
ور“ یسہم وع وسہم کان ستجع فضلی ومد کف رغته لنعمتی وواسیت ابع 
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ا مع قات الزاد والذخرة وترفعت عن صراسلات الاماثل والاكار من 
ا ف ولا ركنت لاحد بل تجودت با قدرت عليه من الاخية 
حت جعلت حل ,رماتها وخيلما فتراموا على العجم بالرغبة وبسطوا کل الضراعة 
في المقام عندهم والدخول في جام وعصرضوا على الاقطاع السنية والىلادات 
الملوكة بلطف مقال وادب خطاب حتى قال الساطان مراد ريس الجاهدين 
وما مثلك يكون مع العرب ها نحن نخدمك باموالا وانفسنا وا لنا من السفن 
حیث اردت واحببت ولا انفصلت عہم حتی کتبت لہم خی اني حمل اهلى 
وحاشيتى وارجع اليم الا ان تكن لي الدخول في الملك والغلية على البلاد او 
بعضہا وقد قفلت من عندهم وم تعلق ثوب عفافي ما يشينه معهم ولا مع العرب 
ولكن لس لاحد على منة ولا نعمة الا فضل الله تعالى وكان فضل الله علينا 
عظماً ثم اني دخلت سجلماسة على رغم اتف اهلها ووالما ومنها دخات للسوس 
وجعلت ول الله المارف االله أبا مد عبد الله بن مارك واسطة نى وبين الى 
حتى اجتمعت باحلى ومالي وبمث الي الترك باحد بلكاش اسمه مصطنى صولي 
الى السوس راغين انحاز الوعد نحت للمسير اليم فرابت الاهل والاتباع 
قد عظم علم الا واستعظموا الخروج فاسفعت رغتهم في المقام في المغرب 
وشبعت الرسول قافلاً الى او ا ر 0 ا 
الما علا وعږزته برسول من عندي الم محف واموال ورد بها مع دسولمم 
ثم اني اقتحمت مر اكش مع اهل فاس على كزة عددهم وعددهم وقلی 
ووحدتي وفتح الله على ثم خرجت للسوس عرة الخری واوقعت مولاي احمد 
الشريف وجحموع مراكش وقد تعصبوا عليه لاهم شيعة جده ففضضته على 
رغمہم ونازلته بالسهل والمزن حتی مکن الله مله وحکم بینی وينه شم جم 
الغوى ابو محلى وغلبت على الراي وقد قال من هو افضل منى مولانا على كرم 
الله وجهه لا راي لمن لا بطاع ودخل هذه البلاد وخرجت اا للسوس رعا 
مجتمع الينا قائلنا في المكان الذي كان اجتاعهم فيه الى ان بلغتهم وقصد اليم 


ع ل س 


ابو حل فقاتلوه ورحل عنهم بعد ان انخنوا فيه بالقتل ثم وافیتہم كان وال مرب 
بيننا سجال فهل سمعتم خلال هذه الاحوال اني احتجت لاحد فما قل اوجل 
وهذاكله محيث لا حنى علبك اللہم الا ان تعتد الوفادة الى وفدنا عليك من 
قيل الاضطرار والاحتياج فلادري على اني ما قصدتك لطلب دنيا لاني 
كنت اسمع ما انت عله من متانة الدين والصلاح والاقال على طاعة الله 
والقسك سنة رسول الله صلل الله عليه وسل لاغرو من کان هذا وصفه کان 
جدرراً بان مقصد للدعاء والتبرك ولاصلاع القلب ولا شك اننا تزا دارك 
وحللنا مكانلك ونا وقع الاجتاع معك جرت المذاكرة في ابي حل وغره 
حتى كتبت الكتاب الذي علمنا عليه وها هو بيدي مخطك فان سينا بعض 
لفظ ما فیه ولا فعلنا فاخبرنا به نستدرکه وهذا ماکش الذي ذکرتم قد کنت 
فیه کا ذکرتم ووقفت الی عبد المومن بن ساسی وعدته رة اخری في مضه 
وهل قصدته لطلب دنبا او عصرفته لاجلا ومد ابو عمر لما وقفت بالمدرسة 
اتی من بناء مولای عبد الله وقفت عليه في داره وان ذلك اعا فعله 
تاكيداً للمحبة وزيادة في المعرفة بالله ولو علمت ان ذلك يمد ويظن أنه 
نوع‌من الاحتباج والله ما كنت لاقف على احد ولو انه ملكنى الدنيا بمدافرها 
لان اير والشر بيد الةاعل الختار وهو اولى بالاضطرار اليه واما سرني 
فا تروع قط حتی یامن واما من کان فی الدار التی ذکرتم فاا ہم اہلی 
ومتروك اعمامى وهذه الدار الى ذكرتم فها نحن تقل ما لبعض اللاد 
المغربية البحرية 6 قلت لك ذلك مشافهة ساعة قلت لي ينبفى للاسلاف 
بناء بالمبل لوقته وحكت ذلك عن والدك واما ما اخبرک به القاضی عند ايام 
ورودي لسوس وقت بلغی کتابکم الذي س قد اجتمعت اناس وضسدت 
النيات وتعينت المطامع واردنا ديرك لان اللوك اهل الندير والمراد رجوعنا 
لاوطاننا من غير وصمة تلحق الجانين فكل ما حمل فهو عى والنزمته الى 
الان الأ ماطرا علينا فيه النسيان رونا به فأ لا خرج عله واما ين لمحف 
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واني كنت حلفت فيه للقانّد غبد الصادق فلا والله ما حلفت فيه ولا محلف 
لاحد الى لقاء الله اما علمت اني حضرت بيعة صاحب المغرب سمح الله له 
وحضر اولاد السلطان واستحلفهم له الا انا فانه رضى الله عنه قال فلان لا 
محلف ولا محتاج اليه ما نامه به إفعله وعظم ذلك على اخوتي وظهرت في 
وجوههم الكراهية لاجله ولكن الذي قلت لابن عبد الصادق احلف لامرابط 
واا اوفى لك به وما زلت على ذلك لان الذي كنت تقول ذلك الوقت اخاف 
ان تع في اهل اكش والاكار ونحو هذا مثل حكومة عبد القادر وتحوها 
اما اهل مےآکش فا تعرضنا لاحد حتی ترکنا متاعنا لاجلکم ولد المولوع 
وغیره وهذا ايدان والشعر ابعث من رضيت ينادي فم من له علينا حق ننصفه 
منه ومن خداعی ايضاً وان كنت سمعت قضية منصور المكاري فالمكاري نزل 
اهلنا في خيمته عند وقعة راس العين فلما ارادوا الطلوع للجبل تركوا اكثر ما 
لهم في خيمته مع بعض الندام خوفاً من فائلة البرابر لما كان وقع منم لاب 
اي فارس فاخذ سماطا من ذهب ,زد على ستبن الف اوقية وكان انآم اي 
حسون معه وني جلنه حتی مات القام دخل حجته بانجاز عشرين الفا والاق 
حتى يوديه على سعة وطلب ان بتعمل ويتولى الخطط لينتفع ومجمع بعض ذلك 
فصدقناه حتی جاء ابو محلی ووقع ما وقع طلبناه پتاعنا وهو لا یسعه انکاره 
وهكذا عبد الكرے الذي هو في زاويتك بنفسه مل ان اخوته اخذوا لي 
سلعة في وسط حلتهم وانا بين بيوتهم تزيد على مسين الفا واخذوا الابل وها 
نحن سكتنا عنهم ولا طلبناهم با وابضاً ان قال لك انظر ما فمل باخوتي 
وكذلك انبا وانت لا عل لك بإاصل المسالة واما الاموال فان الله عن وجل 
وسع علينا من فضله فعندنا ما يكنى الامس والسادس من الولد وعرقا الناس 
وعرفونا وعامانام وعاماونًا ولو اردت حمس مابة الف مثقال من صاحب 
افلامّگ او من الاجلين وكتبت لهم بذلك ما تانوا في بثه ولا لاذوا فيه 
معذرة وقد كفانا الله والجد لله على ذلك واعل ان الظن فك جيل ولولا 


٣٢۹‏ س 


ذلك ما اعطتك حسة الاف مثقال وسمحت ااال الذي حمل الیكم ان عد 
الواسع اخراً ولا بسلعة السفن وہذا کله تستدل على صقاء اله وصال السر رة 
والله سبحانه وتمالى بعلل ذلك وأما الامتعاض من عدم الانة القول وحسن 
ا لحطاب کا قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وانك م تبلغ ولو نصف ما 
خاطب به الابة رضوان الله علہم اهل زمانہم اکال على علمنا به سى نصح 
الفضل نن عباض' وسفضان الثوري ومالك ابن انس رضی الله عہم فهدذه 
مسالة حسى في الجواب عنك والسلام . وقد وقفت على رسالة كتب بها اليه 
القاضى المدل الفقيه الاجل ابو مهدي عيسى ن عبد الرحمن السجتاني وكان 
حى استشاره فما عنم عليه اذاك لانه كان قاضياً بتارودانت فل بوافقه وای 
عله من مساعفته على ذلك فغضب عليه بحي حى انه ام هتله عيلة فخرج 
من المدبنة خاتها بترقب فسلمه الله مله وذهب حى نزل بمراكش وهذا نص 
الرسالة سم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا تمد و آله وجه وسل 
قول المد الفقير الشديد المحاجة الى رحمة مولاه الى به عمن سواه السائل 
منه التوفیق والاطف في ظعنه وماواه کاتبه عسی بن عبد الرحمن عغفا الله عه 
وساحه المد لله الذي جعل الصدع المت وظف الرسل والانساء واورثه 
إعدهم من خلقه فرعا من العلماء العاملين الاولباء والصلاة والسلام على من 
أكد امي النصح وقال ان الدين النصيحة فققالوا لمن يا رسول الله فقال لله 
ولرسوله ولاة المسلمين وعامتهم والرضى عن آله وجه الذين سلكوا سيه 
وانتهجوا من الاهج طربقه وعن التابعين وتابع التابعين لهم الى يوم الدين 
والفصل والقصاص بن الخلبقة وبعد فانى قفلت والمد لله بسلامة وعافية الى 
حى وجدت اهل واولادي مستوحشين اللاديه وان کانت حل سلنی ا 
تلادي بعد ان الفوا المواضر وطبعوا على طاعها فكانوا احق بها واهلها 
وكنت في غاية الضيق والتاسف لما حل بإلاولاد فتذكرت قول بعض فقهاء 
الاندلیس اا تابه ما نانی واصابه ثل ما اصانی 
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الس من القيح مقام مثلى دار الف منخسف الال 
اخالط اهل سانمة ورعى وارتع بين راعية الممال 


فلت بكري وان کان الكل هدر الله وارادته فرابت ان في ذلك القضاء اطلف 
امس انتحه ک لا حخنى على ذي بصيرة ما حل بالمغرب من افتراق الكلمة 
وتلاعب شياطين الانس والين بذوي المقول منهم فصاروا احزاباً وفرقاً تبعت 
کل طاثفة من هواها ما کانت تعبد حتی اذا عرض لاقل او عرض عله سہم 
الاقلاع بادرت الشیاطین فسدوا عليه بإبه وواروه بإغوائهم وزينوا له ان ذلك 
يشينه عند العامة وبوجب له السقوط من اعيان الاس مع اله لا يعده من 
السقوط الا لوسواس الختاس الذي بوسوس فى صدور الاس من النة والناس 
وابن غيب عن الموفق ان السقوط من عبن الله هو الطامة الكرى وابن غاب 
عنه ان العبرة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل لا بكلام الهمج 
الرعاع تمن لا بزال الشيطان يلعب به آخذاً إزمامه ساكنا على قلبه ولسانه 
واین بغیب عنه من کتاب الله فاما من طنى واثر الياة الدنيا فان ال جحي هى 
الاوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان النة هى الماوى 
وقلت انا لله ونا اليه زاجعون هذه مصية عظيمة نزلت بغربنا فافترق ملاؤهم وقتلت 
سراواتم واتہبت اموالهم وهتکت حرماتہم ومنقت اع اضهم وفسدت اديام 
واختلت وبعدت عن التوفق اراؤهم وكادت تطمع بل طمعت فيم أاعداؤمم 
الهم يا ذا الطول والامتنان يإ حنان يإ مان يا ذا الججلال والاكرام تداركنا 
بالطافك الفية في ديتا ودنيا خالق الارض والسماء فان قلت ما 
ذكرته من ان خروجك من المحواضر الى البوادي هو نتيجة افتراق الكلمة 
۴ ی ا ی ر ی و 
على التلاعب قلت ما خرجه اة المحاح من منع اروج عن الاية وان 
الواجب في حق من راى منهم ما يكره الصبر والاحتساب اذ اة الجور وان 
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تفاحش اقل بكثير من غابلة الحروج الذي بيترتب علا فساد المهج والاموال 
والاعراض والاديان وهتك الحرم ولهذا صبر على جور الحجاج من علما, 
المحابة والتابعين من صبر حتى لقوا الله تعالى سالمى الاديان وبالمبادة 
ی اران ودد ما آل اليه ال مال ووقع بلمرابط ابي محلى فانه كان في 
قطره عالي الصيت قصد للزيارة ويتبرك به ویعنقد فيه آله قطب زمانه وبلغ به 
ا لجال الى ان سولت له نفسه او سول له اله پصلح به ما م بصلح بغیره من 
الانام فقام واعانه عليه قوم اخرون حى ملا الدنيا صياحاً ودعاوي وعباطاً 
وأكاذيب عا م يشهد به عقل ولا نقل فتجرا على المسلمين حى م يسلموا من 
لسانه ولا من ده فسب واغتاب وقتل ولېب وحمل فسه ما لا تطقه فاستهوته 
شياطين الائس والجن واللفس والهوى ثم بعد ذلك كله م محصل من 
سعبه على طائل وافته الغفلة عن الكتاب والسنة والرضى عن النفس والهوى 
حتی انه حکمها فصارت تلعب به الى ان فاه وادعی دعاوی با استباح ما کان 
وما من ادمه ,وهل مده تة فوس زاوال وغ دك اك من 
ارتاض بالكتاب والسنة ونظر بعين الشريعة ان فعله ذلك ما له علبه من حب 
عليه مخالفته من الشياطبن والنفس والهوى وريا استحسن فعله ذلك من شعته 
من ابتلی به اوقلده تقلپداً ردا في فعله فان وليت فأنما عليك اثم الاريسيين والى 
الان کانوا يستصوبون فعله ويستحسنون قوله مع انه بمعزل من الكتاب والسلة 
فان قلت هذه طوائف الفقراء ما يان متعصب متحزب ومتحيل متصيد 
ومقسور علی‌ما استائر الله به من الفيوب متكا للاثام مصرا على الميوب قلت 
هذه طوائف الفقراء فہا جل ما تقدم وزيادات تضيق على الاحاطة بها السطور 
والطروس قد بددتها والعياذ بالله بالفتن وشردتها ما خوفته من الحن فاتت 
العلوم واضمحات الفهوم وتعطلت الرقوم فلا منطق بذكر ولا مفهوم 


هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قو ل كهب وفي قول ابن مسعود 
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ان دام هذا وم بمحدث له غير ( بك ميت وم فرح موود 


قلت وهذا الشيخ ابو زكرياء هو الذي يساق الى نصحه المديث كنا نستشنى 
به ونستشنفی وكانت تشد له الرحال ولايانف من اتمانه الساء والرجال قد اتته 
من اقطار مغرب نا الوفود ودانت له الذياب والاسود وکان بعل الجحاهل وهدي 
الضال ويطم ا ائم ويكسى العريان وبعن ذا الماجة ويضث اللهفان وهى 
سييل يا لہا من سبيل وطرقة ما احسها من طرة ثم صارت تلك اجموع 
ايادي سا وتلاشت شذراً مذراً ما لہا من نبا وکان اص الله قدراً ا 
اما الشيخ أكرمك الله بتسدده ا ار اا من ذلك الملك 
فتطلبه او تجد سلطانا بوازيه او بقاربه فتحاوله ابن خنى عليك هذا الشيخ وهو 
ضروري واين ضلت عنك نصوص الكتاب والسنة وانت معقول ام يان لاذين 
انوا ان تخشع قاوبهم لذکر الله لمقت الله آکبر من مقتکم انفسکم وان ابغض 
الكلام الى الله ان قول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك وهو طرف 
من حديث خرجه النساءي قد وعظنك وذكرتك ان نفمتك الذكرى لقوله جل 
من قائل ودّكر فان الكرى تنفع المومنين فقلت من التعجب ليت شمرى اامقاظ 
امية ام نیام فان قال شیطان من شیاطين الانس والين هذه ما اريد به وجه 
الله قلت الله الموعد ايا والظن فان الظنْ اكذب الحديث وستلقون ربكم فيسالك 
عن اعمالكم وان خطر هذا او جس بقلب الشيخ آكرمه الله قلت والشيطان 
حجري من ابن ادم جرى الدم قلت ادل دلبل على اني قصدت مض النصيحة 
هو انه استنمحی على دفاع ابي محلى فنصحته وقلت له ان هذا لا تستقم معه الديانة 
فکاله ما قل فانفصات عنه وهو قول استخر لي الله فکاتبته بان لا قعل ثم ما 
زل وکان على باب الغزو من تارودانت خلوت به وقلت له اذالك ان الاس 
قولون كذا وكذا وعرفته اذاك عا عرفته من أبناء الزمان متنا في رملة الى 
الان اتحبل حرها ونباري من كل ما بقال وما زلت على المع حتى جاءت 


E 
کراریس من قبل ابي محلی فتاماتہا فوجدتہا مشتملة على کفریات في جزٌیات‎ 
مفينئذ شرح الله صدري لاباحة دفاعه ثم أني قلت بعد ذلك يا نفسى ااصيء واقول‎ 
في سى ما کان ,قوله الامام سحنون في قضية ابي الجواد ما لي وله الشرع قله‎ 
ولو غششت لغششت في قضة ذلك الرجل وزينت لك قاله أولا" لان ذلك‎ 
مقتضى التعصب للامير واذا م اتعصب اذاك فكيف استسهله الان فتعين اني‎ 
نصحت لکم ان قم والا فکما قال الله تعالى اخاراً عن نى من انيياه ولكن لا‎ 
حون الناحين انشدك الله الذي باذنه تقوم السماوات والارض اني قلت لك بعد‎ 
رجوعك الاول من راكش بل العام الذي قله لان المذر لا بحسن ولوحت‎ 
وصرحت بان شق العصا لاحل غير ما رة وماكان كفاني القول الدليل على‎ 

ذلك الى ان زدت الفعل وخرجت من مدينة لا ابغضما كا قال الشاع” 


فوالله ما فارقپا عن ملالا وای بشطیء جانسہا لمارف 


ورضيت بالادية مع جانا فراراً من الفتنة وعملاً بقوله صلى الله عليه وسل 
بوشك ان کون خير مال الرجل غنم بتع بها شماب اليال ومواقع القطر 
بغر بدينه من الفان ثم بعد فعلى هذا كله نصحت فل افلح وخانوا فافلحوا 
واسکنتی نصحى دار هوان وعدوا على من القبائم طاعتى للامير مع الك 
يوم جاء لدارك قلت لم هذا اميرك وحن لا نشك انك من المحتبرين في مغرسا 
وان بيتك لاحد لازمة لا وكذلك حين ذهبت لمرأكش في وقعة اي محلل 
قد اراد اهل مکش بيعتك فابيت والجت الاد دام الامر وقلت ل انه 
امير وفهمه الاس عنك بلسان المحال وبلسان المققال ونصروه مرءى منك 
زی افنشك بمد ان كان منك هذا انك مايع وانت قدوة واذا کان هذا 
فاى حجة لك على الامير وعلى المامورين هن زين لك قتاله فقد غك 
اذ هو مسل وابن مسلمین فان قلت موافقی مشروطة بشروط م وف لي با 
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قلت هب انه م بوف اتستييح لقتاله لاجل ذلك والرسول صلى الله عليه وسل 
قول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول للنار الحديث فالله اها الشيخ 
ما تقول في هذا المحديث وانظاره وما تقول فمن اتہب وعنی ان نهب من 
اموال الاس او اخذ بغير حق وانفق في سبيل الطاغوت والرسول صلى الله عليه 
وسل قول لا محل مال ای مسل الآ عن طب فس منه اّما تتح من 
ربك بوم تسال عن النقبر والقمطبر ولست ممن نى عليه ذلك كله فتعذر عند 
الخلوقين أوّما علمت ان كثراً من العوام يعتقد جواز ذلك اذا راوك ارتكته 
و ا ول ن ولك کو مو ای ا د 
دعوة المظلوم التی ما بینہا وین الله حجاب او ماکنت تمر على من رکب مثل 
ذلك من الولاة وتتاسف عليه لاتعير اخاك المؤمن الحديث لا تنه عن خلق وتاي 
مثله عار عليك اذا فعلت عظي البيت اما انتہت لا وقع لاهل درعة من الهب 
والسلب واسترقاق الاحرار وهتك الحرم ان دما واموالكم عليكم حرام 
الحديث وقد اتانا السوال من قبل الشيخ عن صنع ذلك وم يستطع اذاك من 
نظر بنور العم ان بقول لهم في وزن قطر الماء الى ما ال اليه ال مال في اهل 
درعة مع ان جلهم حلة القر*ان وعامتهم بله واكثر اهل المنة بله افيليق في 
حق الصلحاء ان يسلط عليم من لا برهم ولا تنزع الرحمة الا من قلب شى 
تما إرحم الله من عباده الرحاء من لا برحم لابرحم الراححمون برهم الرحجان 
اروا من في الارض رر حكم في السماء انيت انه شتص من الجاء من القرناء 
وان الظم الذي لایرکه الله ظل اناس بمضمم لبمض اني علمك ان حسناتك تى 
عا عليك من التباعات او اله لا تباعة لاحد عليك ول وكنت بدريا لاحتمل في 
شانك ما قال عليه السلام لعمر وما بدريك ان يکون الله اطلع على اهل در 
اعملوا ما شم فقد عبرت لكم اوا قال والظم ظلمات بوم القبامة او تستطيع ان 
تقتحم ظلمات الصراط وال فانت مسئول عن القبراط وحتى اهل تارودانت 

لغنا نهم م يغن في شانهم الترويع بل بلغ بهم الور والال الى التفريع فاتق الله 


س ۷٢‏ — 
اها الشيخ ولاتكن كن اذا قيل له أتق الله اخذته الغرة الام هذا بعض ما 
تعلق بحقوق الاس على العموم ويتعلق بحق كاتبه على الخصوص انك 
اخذت عله اذ ادى الطاعه للامیر ووعى ما هو من شي المومنين من حسن 
العهد والبري من القذر وشق العصا بعد ابدال وسعه في نصحك ونصح 
الامير وحاول بكليته على جع الكلمة وتعمب في ذلك واقتحم عقبات لا مقطمما 
الا ازل ولا سيل الها من کون في ديه وعلمه مثلى من هو نازل کا قيل اذا 

غاب ملاح السفينة فارمت بها الرج هدا جاذبها الففادع وقيل 


لمر بيك ما نسب الى الى كرم وفي الدنيا كرم 
ولكن الللاد اذا اقشعرت وضوح نها رعى الهش 


ولكن ليس من شروط اللصيحة كال الاصح کا انه لبس من شرط تير 
المتكر عدم اركاب المغير لها لان هذه طاعة وتلك اخرى والتوفيق بد الله 
سبحانه نم بلنى مع ذلك وجزم لي بانك مع بذل النصيحة لك وللامير اصلح 
الله المبع واصلح ذات بيهم اخذت على بإلرصد في قفولي لصيتى والرجوع 
الم رعاية لما جب ويندب من حقوقهم وهل هذا ايضا الا حكم الهوى 
والشيطان اعندك أكرمك الله ما تستييح به ذلك مع اني والمد لله اي 
كنت لا اسعى الا فى مصلحة جهد الاستطاعة او بث نصيحة حيث لا ارى من 
سنا او اغاثة ملهوف ين تجب اغائته لن بسطت الى بدك الابة ولكن الباري 
سبحانه وتعالى قول ولا حبق الكر السيء الا بإحله وقي التورية من حفر 
حفرة فليوسعما ولا تحفر برا تريد اخابما ايت فابن وجدت ما يسوغ لك 
ارتكاب مثل هذا قولا" او فعلاً او اشارة او تلوحاً او تصرعاً واي جرية 
توازي هذه اليرعة او كيرة من الاثم اکب منبا والى الله الموعد وسيعل الذين 
طلموا اى منقلب بنقلبون هذا والسعابة المصحوبة بسؤال عن دفع سجتانة اين 
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تجدون ما وجب ابإحتها ابن غاب عتكم نها من اكائ واين غاب عتكم قوله 
عليه السلام ان الرجل لا يتكلم بكلمة وى بها في جهنم سبعين خراً هذا من 
اخلاق المومنين والمالين وانت من بيت الصلاح ما كان جدك ررضى مثل هذا 
وماکان ابوك اء سو وهذا والله اعل نتيجة قرناء السؤ وقد قيل لا تمحب من 
لا بنبضك حاله ولا بدك على الله مقاله والى هذا ستمى حق الصحة اعى بذل 
انلصح ان الله يسال عن ححة ساعة وحن صاحبناك واعتقدناك ونمضاك 
ووعظاك انصر اخاك ظالاً او مظاوماً ونصرناك بالرد الى الادة ابن انت من 
مولانا الحسن بن على اذ تخلى لابن عمه معاوية مع انه هاشمى علوي فاطمى احد 
ربحاتی ال صل الله عليه وسل ومعاوية اموي مجمعهما عبد مناف عن الامارة 
مع انه امام ابن امام واصلح الله به وهو سید ين فتن عظيمتين من المسلمين 
بعد ان کان بلقب امير المؤمنين فقال له ااه اذ ج له في الامارة يا عار 
المسلمان فل یکتزٹ بذلك ول سال به وقال النار اشد من العار الهمنا الله وایاک 
لرشد انفسنا وجعانا واا من الذين مون ارل و ا 


كر البر عن قبة اخبار عبد الله بن الشيخ بن المنصور 


وما وقع له مع الثوار فاس 


کان عبد الله في حياة ابيه الشيخ تحت امه بصفى له ولا بطع اما دونه 
وکان غالب جنده وانصارہ من اشرافة وہہم کان يستعصم حتی اعطاهم أجنه 
الاس ودیارهم فکان الرجل یات بستانه فیجد اع ابيا محخیمته في وسطه فبقول 
له اعطانىه السلطان ومدوا ایدیہم في حرا الناس ونہبوا الاسواق وجاهموا 
إلفساد واظهروا السكر في الطرقات واقتحموا على الاس دورهم حتى ان 
اة كانت تطبخ خليعا وولدها رضيع عندها فاقتحم علا الدار احد اشراة 
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فهربت المراة واغلقت علا مشرفة لما فل بقدر لما على شى فراودها على 
النزول اله فابت المراة فقال لا ان ۾ تنزلي الي رميت الولد في الطنجير 
قمادت على الامتناع فرعى به صاحت صيحة عظيمة والقت بنفسما عليه فاندقت 
عنقا فماتت فغاظ الاس ذلك وقام على الشرافة رجل قال له سلمان بن 
مد الشريف الزرهوني ويلقب بالاقرع واعصوصب عله كث من العامة 
وقاموا في نصرته فقتل الشرافة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم في 
رقاهم اليف واخرجهم من فاس قهراً وحى المدينة من اذايتم وطهرها 
من قانحهم فاستحسنوا الاس امه واذعنوا له وكان ابتداء اص الشرافة 
واشتداد شوکتہم من عام ستة عشر والف وکان ام سلمان علهم في ديبع 
اللبوي سنة عشربن والف وكان عبد الله في وران سلمان وفك فيم غاا 
سلا فلما بلغه البر قدم ورام الصلح ين اهل فاس والشرافة وراودهم على 
ذلك فقالوا لا لا فسمى ذلك المام عام لالا وام سلمان الاس بشراء المدة 
والهىء لملاقاة اشرافة وخرجوا لققاتلة الشرافة خارج بإب الميسة فهزموا 
الرافة و حال المدينة وامن الاس امانا م يعهد منذ زمان السلطان 
الغالب بلله وني يوم الاربعاء رابع عشر جادى الثانية عام عشربن والف كانت 
وقعة المترب موضع خارج بإب الفتوج وسبما ان اهل فاس استغاث بهم الملالفة 
مكيدة وحيلة واستصرخهم على الشرافة فخرجوا في يوم شديد الرج كمن 
لهم الشرافة بمحخولان فغاروا علهم اة فانهزم الناس وقتل من اهل فاس نحو من 
الفين وغلقت الابواب واضطربت المدينة وهاج الشر بسب ذلك مدة وخرج 
اهل فاس عرة لاتلة عبد الله بن الشييخ فهزموه واسروه وبق في ايديم 
فعفوا عن تله واطلقوه وذهوا خلفه حتی دخل داره فاس المديد وا 
قتل ابوه الشييخ وبلغته وفاته استبد بفاس وما انضاف الها على وهن وفشل 
دغ وع ان رادار وازمع للمسير لذلك ووافقه سلمان والفقيه 
المربوع واحابهما فامتنعت العامة من الذهاب لذلك لان الشيخ ل تبق له في 


س و۳ ~~ 


نفوس المسلمين مودة حيث باع العرائش للنصارى فاجتمعت العامة مجامع 
القرويين وقالوا لا نقبل سلمان ولا المربوع وحاصوا حيصة حمر الوحش وانخذوا 
رؤساء اخرين فوقع بسبب ذلك شر عظم ووقع الغلاء حتى بيع القمح باوقتين 
وريم للمد وكرت الاموات ستى ان صاحب المرستان احصى من الاموات 
من عيد الافحى من عام اثنين وعشرن الى ربيع البوي من العام بعده 
اربعة الاف وستاية وخربت اطراف المدينة وخلت المداشر وم ببق بلمطة الا 
الوحوش وك الهب في القوافل وني الحرم فاح ستة وعشربن والف قيض سلمان 
اربعة من كار الشرافة ثم قتلهم فوحم له اللمطيون وخاف الناس على المدينة 
وتوقعوا الشر وسكن الرعب في القلوب حتى وقعت بسبب ذلك هزية في كل 
مسجد له خطبة بفاس كان الامام مخطب بجامع القرويين واللاس في حن 
مسجد فوقع مطر غزرر فابتدر من في حن المسجد الدخول نحت السقف 
فظن الاس ان سلمان غدروء الشرافة فانهزم الناس وهربوا من المسجد لا 
لوی احد على احد وبلغ البر للطالعة فكان كذلك وفي يوم الست الخامس 
من صفر سنة ست وعشرين قتل سلمان غدراً في جنازة لمطى خرج بها قله 
المربوع وقتل اباه وابناء عمه وستة من احابه ودفن مع والده في مسجد الجرف 
ولا مات سلمان بقيت المدينة في بد المربوع اللمطى وتالف عليه اللمطيون وتقوى 
بم شم قدم اخوان سلمان من رزهون وراموا الغدر بالمربوع ففطن لهم ووقع 
بينه ونم قتال مات فيه نحو ماية واحد وثلاثین رجلا وسل المربوع ثم أن 
المربوع واحابه انوا ,رجل کان يتعبد ,بزرهون قال له عبد الرحمن الود في 
ادى الاولى سنة سبع وعشررن وراموا ان عملکوه ومجتمعوا عليه فاازلوه مع 
احابه بروضة سيدي على بن حرزهم فلغ البر للقاد احمد عميرة وزير عبد 
الله بن الشيخ فانى الى الروضة وفتك بإحاب الرجل ولياً الرجل لداخل 
الروضة بضر الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط على 
القبر ميتاً ولا سم اهل فاس من الحصار وضاق بهم المال من غارة الاعراب 
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فهربت المراة واغلقت علا مشرفه لہا فل عدر لما على شى“ فراودها على 
النزول اليه فابت المراة فقال لها ان ل تتزلي الي رميت الولد في الطنجير 
ادت على الامتناع فرعى به صاحت صيحة عظيمة والقت بنفسما عليه فاندقت 
عنقما فماتت فغاظ الناس ذلك وقام على الشرافة رجل قال له سلمان بن 
خد الشريف الزرهوني ويلقب بإلاقرع واعصوصب عليه كثير من العامة 
وقاموا في نصرته فقتل الشرافة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم في 
رقاهم اليف واخرجهم من فاس قهراً وحمى المدينة من اذايتہم وطهرها 
من قبانحهم فاستحسنوا الاس امه واذعنوا له وكان ابتداء اص الشرافة 
واشتداد شوکتم من عام ستة عشر والف وكان ام سلمان علهم في دبيع 
انوي سنة عشربن والف وکان عبد الله في وران سلمان وقکه فم غاا 
سلا فلما بلغه الب قدم ورام الصلح بين اهل فاس والشرافة وراودهم على 
ذلك فقالوا لا لا فسمى ذلك المام عام لالا وام سلمان الاس إشراء المدة 
والهى“ لملاقاة اشرافة وخرجوا لمقاتلة الشرافة خارج باب الجيسة فهزموا 
الشراة و حال المدينة وامن الاس امانا ) يعهد منذ زمان السلطان 
الغالب بالله وني يوم الاربعاء رابع عشر حجمادى الانية عام عشرين والف كانت 
وقعة المرب موضع خارج باب الفتوج وسا ان اهل فاس استغاث بهم الملالفه 
مكيدة ويل واستصرخهم على الشرافة فخرجوا في بوم شديد الربج فكمن 
لهم الشرافة محخولان فغاروا علہم اة فانهزم الاس وقتل من اهل فاس نحو من 
الفن وغلقت الابواب واضطربت المدينة وهاج الشر بسبب ذلك مدة وخرج 
اهل فاس عرة لمقاتلة عبد الله بن الشييخ فهزموه واسروه وبتى في ايديم 
فعفوا عن قله واطلقوه وذهوا خلفه ی دخل داره فاس الحدد ولا 
قتل ابوه الشيخ وبلغته وفاته استد فاس وما انشاف الها على وهن وفشل 
رم وعم ان بتوجه لاخذ ثاره وازمع للمسير لذلك ووافقه سلمان والفقيه 
المربوع واحابهما فامتنعت العامة من الذهاب لذلك لان الشيخ ل تبق له في 


س و 


نفوس المسلمين مودة حيث بإع العرائش للنمارى فاجتمعت العامة مجامع 
القروبين وقالوا لا قبل سلمان ولا المربوع وحاصوا حبصة حمر الوحش وانخذوا 
رؤساء اخرين فوقع بسبب ذاك شر عظم ووقع الغلاء حتى بيع القمح باوقتين 
ودی للمد وكرت الاموات حتى ان صاحب المرستان احصى من الاموات 
من عيد الاحى من عام اثنن وعشرين الى ريع النبوي من العام بمده 
اربعة اللاف وستاية وخربت اطراف المدينة وخلت المداشر وم ببق بلمطة الا 
الوحوش وكش الب في القوافل وفي الحرم فال ستة وعشرين والف قيض سلمان 
اربعة من كار الشرافة ثم قتلهم فوحم له اللمطبون وخاف الناس على المدينة 
وتوقعوا الشر وسكن الرعب في القلوب حتى وقعت بسبب ذلك هزعة في كل 
مسجد له خطبة بفاس كان الامام بمخطب مجامع القرويين والتاس في حن 
السجد فوقع مطر غر فابتدر من في حن المسجد الدخول نحت السقف 
فظن الاس ان سلمان غدروه الشرافة فانهزم الناس وهربوا من المسجد لا 
باوى احد على احد وبلغ ابر للطالعة فكان كذلك وقي يوم الست الخامس 
من صفر سنة ست وعشرين قتل سلمان غدراً في جنازة مى خرج بها قتله 
المربوع وقتل ابإه وابناء عمه وستة من اتحابه ودفن مع والده في مسجد الجرف 
وا مات سلمان بقيت المدينة في بد المروع اللمطى وتالف عليه اللمطبون وتقوى 
بهم م قدم اخوان سلمان من رزهون وراموا الغدر بلمربوع ففطن لم ووقع 
ينه وبینهم قتال مات فيه نحو ماية واحد وثلاثین رجلا وااو م ان 
المربوع واحابه اتوا ,رجل کان يتعبد ,زرهون قال له عبد الرحمن الود في 
ادى الاولى سنة سبع وعشربن وراموا ان إملكوه ومجتمعوا عليه فانزلوه مع 
احابه ,روضة سيدي على بن حرزهم فلغ الخبر للقالد اححد عميرة وزير عبد 
الله بن الشيخ فانى الى الروضة وفتك باحاب الرجل ولياً الرجل لداخل 
الروضة بضرع الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط على 
القبر ميا ولا سم اهل فاس من الممار وضاق بهم الال من غارة الاعراب 


س ۳۹ — 

ذهبوا الى عبد الله بن الشيخ بفاس الجديد ونصروه واظهروا له الحة ففرح 
بهم غاية وتحالفت العامة والحاصة على نصره والاذعان له فعفى عنهم عبد الله بن 
الشيخ وصفح عن كل ما سلف منم له وصلح حال ايع وبمث وزرره للمربوع 
إلامان فلل يصدق وخاف على نفسه وصمم مع اللمطين على قتال عبد الله بن 
الشيخ وتيا لذلك حتى ل صل بلقروين الصاوات اجس ثم ان وزير عبد 
الله القاند عميرة نادى بإالامان على اللمطين فهرب اللمطيون عن المربوع حتى 
يبق معه الا القليل فبمث له عبد الله الامان سبحته وخامه فل یامن وهرب 
للا لنی حسن فاخذه شیخهم سرحان وانی به لبد الله فعنی عنه وسرحه 
لداره فعادت دولة عبد الله لشا ها وتا له الا وتمهدت له الللاد ودانت 
له العباد وذلك في ادى الاولى عام سبعة وعشرين والف مع اليوش وبمث 
بعض اجناده لمصار تطاون وبعضہم لقبض الاعشار وبمث وزره حم بن عمر 
مع المربوع لانجرا موضع من جال الزبيب فغدر المربوع بالوزير وقتله اعتاداً 
على کلام سمعه من عبد الله فغضب عبد الله واسرها في نفسه ثم في يوم 
الائنين ثالث ربع النبوي عام بانية وعشربن والف قتل المربوع اللمطى ونت 
داره ثم بعد ايام وف عبد الله على اللمطين انين الفا فثقل علمم اها 
وهر بوا فاسقط عم النصف مها والام لله عن وجل 


E‏ الحبر عن قام تمد نن الشيخ المدعو إزغودة 
على اخه عبد الله بن الشيخ وما وقع بيهما في ذلك 
قال في شرح زهي الشماريخ لا راى اهل بلاد الهبط ما وقع من افتراق 


الكلمة وتوقّد نيران الفتن بإيعوا مد بن الشيخ المعروف بزغودة على ضرم 
مولانا عبد السلام بن مشيش نفمنا الله به وكان الذي قام دعوته السيد الحسن 


— ¥۷ 


ن عل بن مد بن ريسون وبإيعوه على إحياء درن الله وإماتة اللاطل واقامة 
TS‏ خرج لقتاله فلما النقى امعان هزم عبد 
الله ودخل مد فاس في شعبان عام مانية وعشرن والف وقض على بعض 
عمال عبد الله فقتلهم واستصفى اموالهم وفي اخر شعبان المذكور وقعت المعركة 
بینہما بمکناس فهزم تمد ودخل عد الله فاساً فى مهل رمضان واظهر العفو 
عن الحاص والمام ثم قتل اهل فاس قانده ابن شعیب واخذوا حذرهم من 
عبد الله الشيخ ووقع قتال بين اهل الطالعة وفاس الجديد الما عديدة حتى 
اصطلحوا تاسع ربيع الثاني من عام تسعة وعشرين والف ثم ان عبد الله خرج 
لمقاتلة اخيه مد فوقعت المعركة بينهما ببهت فهزم تمد وفر شريداً الى ان 
قله ابن عمه احمد بن زدان کا يني ذكر ذلك ان شاء الله وني بوم الجمة 
خامسذي القعدة من عام اثنين وثلاثين والف قتل الفقيه الشهير القاضى 
ابو القاسم بن ابي العم بعد ان زل من صلاة اجمعة بفاس الجديد قله اللصوص 
باب المدرسة العناية لانم اتهموه باليل لبد الله بن الشيخ فوقع إسبب قله 
شر عظم ن اهل المدوتين فاس وم بزل عبد الله في معالية اهل فاس تارة 
يلون اليه وتارة حرفون عنه لقح سرٍرته وفساد طوبته حتی کان قانده مامی 
العلج نهب الديار جماراً ويعطى لمبد الله كل يوم عشرة الاف ما نهب من 
اناس من غير جرية ولا دعارة وقام عليه بمكناسة الزبتون امنا الله ايضاً رجل 
يقال له الشريف امغار وقام عليه بتطاون المقدم احد النقسيس وم يبق له الا 
فاس الجدید واما فاس القدیم فتارۃ بتارۃ کا کرنا قبل لان استولی علما سلمان 
والمربوع ولا قنلا کا ذكرنا قربا قام بفاس محد بن سلمان اللمطى وعلى بن 
عبد الرحمن فقتل ابن سلمان وقام ابن الاشهب مع ان عد الرحمن المذكور 
فوقعت ہما مقاتلات وحروب ثم قام الحاج على سوسان وان العري وتولی 
اا ,زرور ومسعود بن عبد الله وغیرم من القام وکانت فاس فی انام هولاء 
على فرق وشيع لا يامن الاجر على افسه الا ان استاجر بإحد من هولاء 


س ۳۸٣‏ س 


ووقع من الفتن ما اظ به جو فاس وتن افقہا الذي كان عاطر الانفاس 
وخلا اكش المدينة واستولى عاا الخراب ودام الشر بين اهل المدوتين حى 
E O O N TS‏ 
لا دام بين اهل المدوتين ولم يكن لاهل الاندلس غلبة على اللمطين قال 
الشيخ العارق الله سيدي عبد الرحمن ن مد الفاسى لابغلب أحد اللمطان 
ما داموا مواظين على قراءة حزب الشاذلي الكير وكانت طائفة من اللمطان 
قر ونه اا راو هدي رضوان من عدوة اللمطين فسمع بذلك اهل 
عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك المحزب فوا رجلا بحتال 
على اولاتك الذین بقرغونه فاستضافہم وباتوا عنده جیما في منزله فلا طلم 
الفجر او کاد زعم ان مفتاح الدار ضل وسقط وم بزل ماني فتحا الى ان 
طلعت الشمس فخرجوا وم بقرءوا المحزب ذلك اليوم فاخبر اهل الاندلس 
لملوا على اهل عدوة اللمطين فهزموهم وحكموا فم السيف وكانوا ) 
مجدوا لهم سيلا بركة قرايتهم حزب الشاذلي وذكر بعضهم هذه الشرور 
فى ان عبد الله بن العيخ في بعض غلباته لاهل فاس في ثورانهم عليه 
استشفعوا له خوفاً منه وطلباً لرضاه عنهم بلولين والمالين الجذوين سيدي 
جلول بن المحاج وسيدي مسعود الشراط وكانا على قدم الملاميتة فلما وقفا بان 
ديه قال ما وجد اهل فاس شفیعاً قدمونه الي غير هولاء الخرائین في ثیابہما 
ففضب سیدي جلول وقال والله لا تصرف فما بی في فاس احدی واربعن 
سنة وانصرفا فقيل ان عبد الله انقلبت معدته فخرج غائطه من فه ايأماً الى 
ان اتی بالشیخین فاسترضاها وکان ام فاس کا قال سیدي جاول م بطاطیء 
رؤس اعبانہا ملک الى ان جاء الله مولانا الرشد ن الشرف رحه الله کا 
سباتي وكلت المدة وانما كان يتصرف فما اللصوص ويسمونهم اهل فاس السياب 
وهذه حكاية حيحة سمعتها من غير واحد وملخصہا ما دذكرناه ول بزل عبد 
الله في حاربه اهل فاس القدم من عام عشرإن والف فل وفاة والده الشيخ 


۳۹ س 

خو عامان وبعد وفاته الى ان توف عام ٿلاله ولان والف سب صض اعتراه 
»ن اسرافه في الجر وادمانه عليه وکان لا ارقه للا ولا نہاراً ویتعاطاه 
اسراراً وجہاراً ومن اثار عبد الله بن الشيخ القة التى على الخصة الكائة 
تحت النارة في وسط سحن جامع القروين فانه م يكن في القديم الا القبة الى 
على الخصة المقابلة لہا شرق الامع المذكور حدثى شيحنا الفقيه المافظ ابو 
الحسن على ابن احمد قال شيخ شيوخا الفقيه الامام ابو عد الله مد بن احمد 
ميارة بقول ان احمد بن الاشهب الذي تقدم ذكره قبل من القام اخربه الى 
صلى الله عله وسل قال والحديث بذلك مذكور في كتاب الجامع اكير للحافظ 
جلال الدين السيوطى 


ذکر الجر عن قة احوال زيدان بن المنصور 
وما کان من اء الى ان توق 


کان زيدان رحه الله من لدن مات ابوه في حاربة اخوته وابنام ومقَاتلة 
القائمين عليه من الثوار الذين تقدم ذكرهم وم مخل قط في كل سنة من انام 
دولته من هزية عليه أو وقيعة بإحابه ووقعت بينه وين اخوته معارك يشيب 
من نجس زيدان واستدل ره على فل 2 E‏ في بعض الوقائع مث 
الكاتب عبد المزز التعالى بعشرة قناطبر من الذهب الى ملك اصطبول وطلب 
منه ان مده ببعض اناده ا فعل مع عمه عبد اللك الغازي رحه الله هز 
ه السلطان الثاني من جيش الاتراك انى عشر الفا وركوا في البحر فغرقوا 
جيماً وم بنج منم الا غراب واحد فيه شرذمة قليلة وكان زيدان على ما 
وصفناه قبل وقع بيه وبين اخه الشخ وولده عبد الله حروب عظمه واخرها 


E‏ .ا 


ان عبد الله لما سمع بنزول النمارى دهم الله على العرائش استصرخ في 
الاس وحضهم على الذهاب للجهاد فهيئوا اذلك وع موا على اغاله العرالش 
فا راعہم الا زيدان اقبل من ناحية ادخسان ونزل بقاربه وضرب الفاضه 
فانهزم الناس عن عبد الله ودخل الشرافة فاس فعث زددان قائده عبد الصمد 
لتسكين روعة البلاد وام النادي ان بنادي بنصره فتزل المنادي وهو ينادي 
الى ان بلغ بإب السلسلة فقام في وجهه بعض السياب من اهل المدوة فضربه 
وجرحه فرجع وبطل الاص فلغ ابر لزيدان فاطلتق السيل في اهل فاس 
وحکم فم اليف ثم ندم واطلق النداء بالعفو عنم وسکن روعتہم ونزل زیدان 
بوادي فاس فخرج الاس لقان واستولى على فاس فخطب علهم وجعل يسب 
جاعتهم وهم تل بعض اعيانهم ولكن الله سل ثم ان العرب اجتمعوا عند 
القنطرة المهدومة في نحو عانية الاف فخرج الهم زيدان ومعه عرب الشرق 
فهزم وم ببق معه الا رهط قلیل فرای زبدان امامه ابلا قليلة فقصدهم فاذا 
فيم عبد الله بن الشيخ فهرب مع ان زيدان انما قصد الفرار فتراجع احاب 
زیدان اليه ومن الغد خرج الیه اهل فاس بېنون کارا وصغاراً فظن انهم قصدوا 
الاستهزاء به فاص بهم فسلبوا رجالا ونساء وبتى بعضهم ينظر الى عورة بعض 
وكان عدد السلب عشرة الا ف كسوة ودخل اتحاب زدان فاساً فنهوها وفعلوا 
ا الافعال القييحة ثم ام زبدان بتسكان الروعة والامان وكان ذلك کله سادس 
رجب عام تسعة عشر والف فلماكان حادي عشر من الشهر نزل عبد الله 
بن الشيخ براس الماء وخرج اليه زيدان فالتيا فهزم زيدان وقتل من اتحابه 
نحو الخسماية وفر بمحاته الى ترك بادخسان وهذا کان اخر رجوع زيدان 
لفاس وني كتاب ابتهاج القلوب في اخار اذوب ما صورته تكلم الشيخ 
الرباني سيدي دار وما في ملوك وقته فقال اما الشيخ معطى المرائش للنصارى 
فان اهل الله قد دوا اوتاده هنالك حتى يموت فل يمد ذلك الموضع الذي قال 
حتی مات به حوز تطاون وضع قال له فج القرس وذلك سنه اننتين وعشررن 
13 : 


س إ4 — 


والف واما زيدان فقال ضربه مولاي ادريس برجله ا اطلق السيل في 
اهل فاس ضربة صبرته وراء وادي اليد فلا مجاوزه ادا فم رر جع لفاس بعد 
ذلك . واقتصر زیدان على مکش ونواحہا وکان رجه الله غیر متوقف فی 
الدماء ولا يبالى بالعظائم وهو الذي سم الفقيه الملامة قاضى الماعة بفاس سيدي 
على بن عمران السلاسى بعد ان سجنه لاص بلغه عنه وفى أيام سجن القاقى 
المذكو ر كتب الاديب الكاتب ابو عبد الله مد بن احمد المكلاتي بهذه الابيات 


اما لهلال غاب عنا سفور 
تصبر دهم راح ينحك الاس 
سيظهر ما عهدته من جالکم 
وتحى رسوماً للمعالي تغيرت 
اإإ حسن اني على الحب م ازل 
فی فی ماء من قابا جاک 
عليكم سلام الله ما هطل اليا 


فجل به خطب دجاه بور 
وات عظم والمظم صور 
فلبدر من بعد الكسوف ظهور 
فللمسست من بعد الممات نشور 
مقيما عليه ما اقام ير 
فطعمه عندي سانع و مير 
وغنت باغصان الرياض طبور 


فقال منشدها انشدتها له محبسه فیک حتی ظنت أنه سهلك ثم افاق وتلا 
الاية لله الا من قبل ومن بعد ثم بعد الم راجنى رضى الله عنه جوا 
باسات وهی هذه 


فا هى الأ روضة وغدر 
فانت على جلد الكلام امير 


تفتق عن زه الربيع سطور 


خد هل في العصر مثلك شاع له معا في الحافقين هور 
كذلك الوداد واف باد قلى بالهموم کسیر 


متى وعسى بى الزمان عنانه بعرة جد والزمان عثور 


س ئ — 


تدرك امال وی مارب ونحدث من عد الامور امور 


عليکم الام الله ت وای غریب باقەی ااغرین اسر 


ومن نظم الةاغى المذكور ايضا عمسا رحه الله بين لامير المؤمنين ابي 


رماني بلحظ منه يا قوم فاتر فا حا من فاتر وهو بار 

ولا جنا حى وملك سائ طرقت جاه والاسود خوادر 
به قتولی بی الظما وهو بعد 

ا بدر اني قادم ومقدم وف المرب والميجاهز بر وض 

ولت ابالى ما اجس العرصم فعامت اساد الژ ى كف تقدم 
وعلمت غزلان القاكف تشرد 


وكان قنل القاضى المذكور في مهل ربيع الاول عام ثمانية عشر والف وكان 
زيدان فقا مشاركا" متضلماً من العاوم وله تفسير على القرءان العظم اعءتمد 
فيه على قل ابن عطة والزخشري وكان .كثير المراء والمجدال کا وقع له مع 
سيدي احمد بالقاسم الصو.می وله شعر لا باس به ومنه قول 


اکسا والب وخدود وشعور على الاک سود 
ووجوه تارك الله فېا وعون مدجات رقود 
اهلكتا الظا ونحن اذلة وخضغا لها وحن اسود 


وقوه اا 


صرت بر راق وسط روضة علا من النوار مثل المارق 
فقات ہم هذا فقاوا دة ترج علبه اه فير عاشق 


— YE 
وکانت وؤاته رحه الله سنه سبع ولان والف ودفن جنب قر اسه رهه الله‎ 
من قنور الشرفاء بظاهي قبلى جامع المنصور وما نقش في رخامة على قبره‎ 


هذا ضري من له 
زيدان سط احمد 
حامی ہی الدن GG‏ 
اجل من خاض الوغى 
لا زال صوب رجه 
ومن شدذا رضوانه 
ارخ وفاة من غدا 
عقعد الصدق على 
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فتخر الفاخر 
مبتڪر امار 
ل دابل وباتر 
وللاعادي قاه 
ا عة اط 
ف کل عتا 
جاراً ارب غافر 
دوي اا ار 


ووزراؤه الباشا مود ومحی اجانا الوریی وغیرها وکتابه کاتب ايه عبد العزیز 
الفشتالي وعبد المزيز بن محد الثعلى وغيرها وقاضيه ابو عبد الله الرجراى 


دكر البر عن عبد اللك بن الشيخ 
بن ابي المباس المنصور 
قال في شرح زهرة الشماريخ لما توف عبد الله ,ن الشيخ ولي اخوه عبد 


املك في شعبان عام ثلاثة وثلاثين والف وم بزل مقتصراً على ما كان صفا 
لاخيه الى ان توف سنة ست وثلاثين والف 


EE‏ لبر عن اي الاس أا جمد الأصعر 


ان السلطان زبدان ابن السلطان المنصور 


قال فى شرح الزهمة لما توف السلطان زيدان بعراكش قام ولده احمد 
ودخل فاساً بعد وفاة ايه إستة واربعين بوما وذلك يوم اة الجامس 
والمشرین من صفر وصار يضرب سکته وفي ثالث عشر شوال قتل ابن عمه 
مدا الشيخ المعروف بزغودة غدراً بالقصبة وفي احد عشر من ذي الجة 
سجن بدار الملك من فاس الجديد وم تم له الا 


کر الخر عن السلطان اي روان عند الك س زیدان 


ترك زيدان من اولاده عدة منهم عبد الملك والوليد واحمد ومد الشيخ 
وغیرهم ولا توق زیدان کا ذكرنا بويع من بعده ابنه عبد الملك المذكور 
ولا مت له اليعة ثار عليه اخواه الوليد ومد الشيخ المذكوران فوقعت بينه 
وسنہما حروب ومعارك الى ان هزمهما واستولی على ما کان في یدیما من 
الذخائر والمدة وكان فاسد السربرة مطموس البصيرة وبلغ من قلة ديانته أنه 
تزاند له مولود فاظهر اله اراد ان حتفل سابمه فعث لنساء اعیان مم کش 
وخدامه ان محضرن وطلع هو لنارة في داره فنظر للنساء وهن منتشرات قد 
وضعن ٹبابہن فاہن اتیته بمث لہا وکان مدمناً على شرب الجر الى ان قل 
العلوج راكش وهو سكران يوم الاحد السادس من شعبان نة اربعين والف 
ودفن مجنب قر ابه رجه الله وما رایته منقوشاً في رخامة على قبره 
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لا تقنطن فان الله مان وغنده للورى عفو وغفران 
ان كان عندك اهال ومعصة فيد ريك افضال واحسان 


ووزراؤه مود باشا العلج وجؤدر وبجی احا الوریک وغیرهم وقضاته عسی 
بن عبد الرحمن السجتاني بمراكش ومفتما الفقيه احمد السا مي رحمهما الله 


ذكر ابر عن دولة الساطان الود ن زبدان 
بن احمد المنصور السعدي 


لا هلك السلطان مولاي عبد الملك بن زبدان بويع اخوه مولاي الوليد 
ن زيدان في اليوم الذي توف فه اخوه وهو سادس شمان سنة اربعين والف 
قال في شرح الزهرة وكان الوليد متظاهم بالديانة لان الجانب حتى رضيته 
الحاصة والعمامة وكان مالا للعلماء بكلعه متواضماً لہم واف له القاند على 
الطيب منظومته الشهيرة في الفواكه الصيفية والخرضة والف له القاضى عسى 
بن عبد الرحمن السجتاني شرح صغرى الشيخ السنوسى وحاسنه رحه الله 
كشرة وکان الوليد تل الاشراف من نى عمه واخوته حتى افى آكازهم 
وسجن اخاه مدا الشيخ الاصغر اذ كان وف من شقه العصا عليه واتزاع 
خاتم الملك من يده وفي أيامه وقع الغلا وني عام ستة وثلائين كانت زازلة 
عظيمة عند جر يوم الست الثالك والمشرين من رجب وفي خامس شعبان 
من السنه زل ,رد عظم على قدر بض الدجاج واکیر واصغر وري ححر 
منها نزل على خيمة فخرةقما وهب اهلا وبق م يذب ثلاثة ايام على ما قل 
وكان الوليد مولماً بإلسماع لا ينف عنه ليلا ولا نهاراً وم ,زل مقتصراً على 
ما کان لابه ال ان قله الاعلاج وسبب تله انم طلبوه في صراتہم واعطاېم 
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على العادة وقالوا له اعطنا ما اكل فقال لهم على طريق الهكم كلوا قشور 
الارع بالمىىرة فغضبوا من ذلك وکن له اربعة مهم فقتلوه غدرا یوم اجيس 
الرابع عشر من شهر رمضان المعظم سنة س واربمين والف والاص 
لله عن وجل 


ذكر البر عن دولة السلطان مد الشيخ الاصغر بن زيدان 
ی امد النصور رهه الله وما وقع فيا 


لما قتل السلطان مولانا الولید کا شرحناه قىل احتلف الاس فمن شدمونه 
للخلافة ثم اجتمع رايهم على مبايمة اخيه مولاي محد الشيخ والقاء القياد له 
فاخرجوه من السجن وبويع مركش يوم الممة الحامس عشر من رمضان 
سنة س واربمين والف ولا بويع سار في الاس سيرة حميدة والان ال مانب 
للكافة وكان في نفسه متواضماً صفوحاً عن الهفوات متوقفاً على سفك الدماء 
مالا للراحة والدعة الا انه كان منكوس الراية مهزوم اليش وسبب ذلك 
صف له ماکان بيده الا مکش وبعض عمالته ونی یامه قویت شوكة اهل 
الدلاء وانتشرت كلمتهم في باد ا مغرب وبعث لهم قاضيه الفقيه العلامة ابا عبد 
الله المزوار المرأكثى فطلب منم ترك الشقاق والرجوع لاجتاع الكلمة 
ويحتج عليهم بان ابحم الولي المال سيدي محمد بن اهي بكر کان بإيع اخاء 
مولاي الولید بن زیدان والتزم طاعته وآنک اولی الناس باقتفاء طررقته واتباع 
منهجه فلما بلغهم القاضى المذكور وادى الرسالة ونر عليهم ما في المبية وين 
قصده اعتذروا له بمسائل وتمللوا عليه بوجوه وقد وقفت على رسالة كتب 
بها السلطان مولاي محد الشيخ المذكور اليهم بعد رجوع القاضى المذكور 
من السفارة وهذا نصا على الام والكمال الجد لله الذي نصب الدول في 
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الاصقاع حصوااً ذات اسوار لصون النفوس والر والاموال والشرائم وحض 
على فري فرع واصل المادين الثوار السأعين بالاعتناء في هد قواعد المحاعة 
انواع البدائم ونشهد انه واحد ما له في فسیح وجوده شبه ولا شريك ولا 
قادر قوم دونه بوظيف كل ضربر وضريك او يستفتی فنيك عا في کنه 
غه او ريك عل ما بريد وتار وقبل تضرع المضطرين ويل العثار وان 
سبدلا ولبلا ومولانا مدا عبده ورسوله الى الاجر والابيض والاسود ونم 
الشفيع غداة يمثر العاثر ما م يكن بعهده تعود صلى الله عليه وعلى اله الاجلة 
الامجاب واللفاء والاحاب ما تيسمت الساتين ومدامع تحتن السحاب الرضى 
عن كل تابع بعد تابع الماقدين على تشبيه هذا الدين عقد الاصابع هذا ولنصرف 
عنان عرضة الغرض لن عيناه لمسنون المعتاب المفترض من هم في دقائق الحجاز 
مرابطون وف حلائق الجواز ضابطون اهل وطن الدلاء لمن لورود الشرب 
حتاج السيد ابي القاسم بن ابراهيم والسيد عمر والسيد مد الجاج ومن 
لنشر حف الانماف منهم مطابق كالسيد عبد الخالق سلام عليكم ما ثرت 
المواعظ في اصلاب الطاع وفترت المفائظ عن النعوذ بها خطوات الشيطان 
وسطوات السباع ورحة الله تعالى وبركاته ما صانت اشعلة المصباح مشكاته 
وال وقد كاتبښآك من المضرة الدامغة هامات الجاحدين والملحدين حراء 
اللمتونة والموحدين كتب الله لما متكم وقاية من لا بعنو عما صلع وبراءة من 
رام تزو جا كرهاً فتعوق عا وامتنع ولا زاند بعد الخطة التى هى عند الادباء 
براعة الاستهلال وبضاعة يعرب عنوانما عن معى المحال والاستقال الا قصد 
استيقانلكم من السنة النى طال لطلوع الشمس من المغرب ليلما وامتد كارض 
ا حشر فرسخما ومبلما هل هذا منکم استحقاق محظوة الخلائف او تعام او 
تصام عما جب على الرعايا من لوازم الوظائف هذا من المار الماحى لمحو 
امناقب ولا ياوي من توخاه الا المهيع لا تحمد لمنتجبه المواقب سما من كث 
اليعة على من ولاه امعان بسبطة المعمور وحله اعباء القيام ما محدث من تصاررف 
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الدين بالرماح والسام والنضول وسم اعناق الزائغين عن الابواب والفصول 
خصوصا مثلم الذي شق عما الشقاق وشرع بد ابدي الاطماع في استخلاص 
القبائل في الافاق على العموم والاطلاق اممكم البله والوله في حصون اليال 
کالمواشی وکتتم لا تدرون لباس القمص ولا الشواشی الى ان جسرک على وط 
الغرب واخدك معه المغتر محد المياشى بدد شمل الشرافة على سيخة ابن احمد 
وترك عبرم اعمش وارمد يتردد في همع الكمد ومع بكل ما زاغ ومازغة حتى 
اوطاهم على جبال ى يازغة فخلا لك اليو وشرعت مد اليكم اعناق الدو 
فنبذتم اذاك مواد الضيوف وتقلدتم بلا حياء السيوف واعاتكم اضطراب القبائل 
عام وقوع الجوع ومن مضى لاي قطر تعذر عليه الرجوع ان مكتم من نواصما 
وازقہا ضاف الرعایا وکل عنيد من ربط تازى الى وادي اليد فاستحليتم 
سكرا بمجايات من الابريز والفضة وفروج اماء الشاوية ما بين الجراء الجرية 
واليضاء الفضية المغضة الى ان تم منها ما لا صر بواسطة القراني والمتتصر 
من غير ان تنفقوه على اقامة جند يصدم بقوته وشدته ذوي الصليب الكافر 
او نحختطوا مدينة او سوراً او جسراً محصل ويتصل لكم بفعله الذكر اميل 
والثواب الوافر ولا انتفع به الا شيع المومسات الثواب وشياطين الفساد 
والشراب وم تراقبوا مكر من رفعكم عن عماء عموم البرابر واقعدك في القباب 
على الاسرة وفي بيوت الله على الكراسى والنابر خلتم من غواياتكم ان عررن 
الغاب خال من الور والضراغم اللواتي لانوف الطغاة والغاة رواغم عوحم 
علينا معشر الثوار كالدثاب من كل عراء وشعبة لتكون عرية نهوضا اليك 
معطلة صعبة وانا لا ندري ابن تيل النفوس وتطاطا له الر#وس هل للك 
المحاري او ار۶يس ايل السوس حلتمونا سخريا خوامل كظفر فىريش عبد 
الرحمن الداخل لكن من الحرم ان ننه كل ذي غفلة سكران من نشوة الرقدة 
ونخترط صارم الصولة القاطع لعرى كل لبة وعقدة على ان ملوك لم ولابية 
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تصانيف الموع على جانب كل زعي فعله نافد وقوله مقبول مسموع لا سا 
وهذا الغرب الذي لابزال مانا من وام کل كاهن وص اهن قرقار مى 
فيه البومة خاملة الذ ر وتصبح بالخلب والنقار ومعادن اللمز والغمز والهمز 
والتر والمجحون م الزوابا والرباطات والففادق والطرازات والاسواق 
والسجون وفا سلف من دول المغرب الزام تحريض الصغار على تمل 
انواع العلوم والصنائم وتعنيتق الكار المتكفين في حلق الجامع وقد اذهب 
على الوس هتها عمن تحت بده من البلدان برف هبة الذهب واللحين 
والخول والاماء والمدان لکن من صفعته يناه لا مکنه ان بين او سر 
او بک ومن عقد مقوده لمعصم سواه فاساء به لا بتصرع ولا یشتکی 
مناك وامهلنا؟ واهاناك واهناك لعواندك من العبادة واطعام الطمام فطلعم 
ثا في الاعناق عظماء زعام م تع الفقراء الا بحرمة جاه الدخيل على صلح 
او زواج كسما الشحح البخيل وما كفاية کل عاد تعدی دون تكليف طوره 
الأ ان يمجل المنتقم سبحانه تمييره وعوره واحرى من باع ولا تخلص بلدنيا 
عرضه وعروته ودينه ليضيع المق ويشيع الجور في كل بادية او مدينة محجال 
الهو بين حامية وبهو وحتى الان دعواك لعقد الييعة الواجبة لنا على كل من 
اطاع او عصى من وجدة الى حدود السوس الاقصى فنجهر لكم فا قوم 
حق تلك الزاوية واهلها بشرط ان تفيق من استغراق الغفلة حيلة اهلها 
وان امسكتم اقدام الانقياد عن سلوك سيل السداد وقبول رسوله فاذنوا 
حرب من الله ورسوله فقد شيعنا نحوك فقمنا وقاضينا ابا عبد الله السيد عمد 
امزوار فصددتوه اوصب صد وانقلب على الحافرة ورد اقح رد ولو م 
نبال بكم بالفكر والذكر ما صرقا فا سلف وصيفنا الامير مبارك السوسى 
فشد واشاد ونی واجاد ضري والدك السيد محمد بن السيد اي بکر فد نسم 
خالص عرضه وضیعتم لازم مسنونه وفرضه وانه لا علیكم بريد وبصيرة ما 
انطوت لكم عليه غرة الحصيرة فقص علينا دون ان نفحص ان عين الجهش 
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في الناذر وان من غدا قي امداد وغد الاوناد وجد عیہم غادر وعیہم عن 
صفو الموارد صادر وعلى هذا ان لكم نسبة لروعان العالب سينا الله ونم 
اوكل ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظي المفيل ولا يسعنا ان ندعكم 
مع اشراف سجلماسة مع نى موسى تلمبوا بن اكهر الغالة في القفص لا يتم 
غناء غلته الا بوخز المصال التى تكلفه الرقص حلم ضروع الاقطار في البلاد 
امان والشمال ونقضتمونا کا انتفض الاثواب من درن الرماد والرمال 
وحاصل الغرض تودية البيعة بول وفعل واعتقاد كا عقدها ابوك الابر اليواد 
المرحوم الفاضل الجيد لاخنا الارضى مولاي الوليد لنتتظم بعون الله كلمة 
ملة الاسلام ولا ببتى للغير فعل وكلام لو فعلتم لاقتفى اثر جوع المتتجين 
والامصار ولا بی من منی لغیرنا بإاذان ولا يطمح بابمار وان عظمت اليكم 
مفارقة حب الرءوس والذنب والايدي والفت ركوب بى الوجية واللاحق لا 
الاعاس والصيد فانتظروا صبيحة طلوعى عليكم طلوع الفجر على غسق اليل 
يسل کوج البحر والرماة والخيل وتغمرك من باسنا عام شديدة الغمرة وينفذ 
يكم الحكم المدل نميه واصره انشر بعونه ما انطوى من المراحل وندم بمدك 
دولة الاشراف السحلماسية ونلوي على زاوية الساحل الى ان تعود الايالة 
الشيخبة عاوبة علية بحسن الال وصيت الدكر او تهوى لمضيض بى سعد بن 
بكر وليكن ما ابصرموه لانفسكم من صدق الصفا جواباً وصواباً والماقل 
احسن مفتاح لمل ما انعضض من الابواب لعل منكم اي راس بحر جنا من 
حرج هذا المندس وهل قلة عبادتكم مكة او بيت المقدس وليكن منا هذا 
حتام مفيد الكلام والسلام وكان الخترع لہا مد بن عد الرحمن بستان جنان 
ميمون من قصبة المحضرة المراكشبة حرس الله اوطانها ومتع بالهناء رعاياها 
وسلطانها ضحوة يوم الائنين حادي عشر جادي الاه من سنه سع وأربعين 
والف اتهى وهذا جواب اهل زاوية الدلاء الجد لله الذي له الملك الكامل 
في ادنيا والاخرة وعليه الاتكال واليه لصي بستدرج محكمته الانسان من 


کت ٥١‏ ۲ ن 


حضيض دقايق الهوان للحضرة البادخة الاخرة وهو العلى العظيم السميع 
اللصير بضع بعدله اقواماً اعنة ويرفع بفضله خوامل اخر ولا يسال عما بعل 
و بسالون كل واحد على الذي قدم واخر وما کانوا یعملون ونشهد ان لا 
اله الا الله وحده لا شرىك له المادق الصمد الاق على الابد والدوام السرمد 
الامد وان سيدا ونيا ومولانا حدا عبده ورسوله اليلغ لين الامانة ليكرع 
في حاض الامان والاسلام من تاخر عنه ومن ادرك زمانه صلى الله عله 
وعلى اله جوم السعد وحابته رجوم من رى دين الهدى بالسم البعد وعلى 
حجمهرة الابعين ومن تبعءم على مساق الرشد مهطعين سامعين وبعد فقد اجانا 
ا لحطاب جواباً من کی وتاثل فرع اصله وصاب ابي عبد الله مولانا مد الشيخ 
محل امير المؤمنين اي المعالى مولانا زيدان ان الاثر الهمام الاوحد امير 
المؤمنين ابي العباس مولا امد احمد الله لا ولكم وللمسلمين الاوائل 
والمواقب وجدد لك ما غرس الاجداد في المغرب من محمود الناقب وسدد 
اموفق للفلا اقوالك وافعالك واوطا في بساط الطرب والانبساط نعالك وقاد 
اليمونة ناصيتك لقطع شأفة من نافق عنك وختر وللعهد لقد وخفر ونصبك 
حصنا مصوااً لمرض من اقام آمناً او سفر او افر سلام علیکم سلام من 
اسل اموره بعد القادر اليك ورحة الله وبركاته ما غرد الطار على خضل 
الايك فقد كاتبناك من زاوية عبادة الهادي الى الصراط المستقم العام محكمة 
تفضيل المنتج على المقبم والظاعن والمقم والستر المسدول على اتحاب الكهف 
والرقم کتب الله لنا ولکم حجب الامن والمفو والعافية واسبغ علينا وعليكم 
وعلى المسلمان خوامى حلل حلمه الوافة ولا زايد بعد حمد الله الذي وجب 
على العاد حمده وک وحم تعدا تقد سه و حه وذکره ولا نامن بغشنا 
قضاؤه ومكره الا ان مسطورك الاحرش لا ورد ساحتنا سلب منا الاذهان 
والمقول كا صفدت صلابته الايدي عما تفعل واخرس صيته الالسن فاتلفت 
ما تقول فلا جارحة الا ولما من خبطه طنين فكادت البالى تسقط امام 


— o) 


فضلاً عن النين فا له من سوط الزجر الذي لا بنسى علينا طول السنين 
اسمعتنا ضرائب م تمر مدارتہا على اهل الد الات والغابر ولو صرخ بہا على 
جانة لهض اهل المقاءر وليست هذه عوالد من سقك لتلك الدرجة من الاعمام 
والاخوان منهم القربب لك والدك مولانا زیدان حتی سمتنا بالدلالة في اسواق 
المذأة والهوان وما نحن الا ركن ووكر لمن طرقه وصمة او غمته غمة او حذر 
اخاه او ااه او عمه یامن لدیتا بنفسه وذویه وفلسه متی عرته که من هحر 
او وقعة م جد في الغالب مولا سوى هذه البقعة وانت تتثل ديرا بإشارة 
الاعلاج الجبولين على طائع الخدائع والغش على تل قواعد ملکهم هنای عن 
عيش العش ومن الدليل والشاهد والرهان فيكم باخبك مع مشورة النسوان 
على غيب من الجند والديوان عرضهم في المغرب نشر سنة الباس التى نشروها 
في المشرق بعد المعتصم من نى الاس فلا تدعهم مخدمونك حتى يدركون 
یتفكروا ما فمل اباؤهم المشرکون قاتلھم الله انی یوفکون وهم سلبوا روح 
دل الى من شد الد ارا عاك فى عة من معد ور واا 
عمك مولانا عبد الله لوادي اللبن حوز صنهاجة لولا ان المى القيوم سبحانه 
صرف اغراضهم عن قضاء الماجة وام الله لن داموا لك في الغرب فطانة 
حتى يطلقوا عليك ثلاثا اوطانه واما نحن فيعة والدنا لك م تزل لنا في الاعناق 
وحطاها بشغف واشفاق ولا شنی ان تعاد فکرر کالظهیر لمن اراد ان رر 
وايضاً منعنا من تجديدها انسلال البرر عن ساحتنا فيكون اقوى سا لاحاطة 
حجاب الصون لفضيحتنا واجلها هذا الاجدل الذي لا تؤذيه سموم الليالي ولا 
حرارة قيظ المصيف مولانا مد ابن مولانا الشريف عقاب اشهب على فة 
كل عقبة م إتنعه عدد الال عن حسم الرقية وربا عرتنا غفلة فيشن الغارة 
الشعواء على شعاب بشعوب ملویه او پنشر جیوشه على راط ازى بالرايات 
والالوبه سا وجناحاه ذووا النفوس الفيسة رر صلهاجة ودخسة إزاة 
النزوات الملة والحال والغزوات والماشى كا تعلمون كانت همة مرته اولا" 


س ن — 
اردع همة اهل الشرك تم مد الخطا لطلب درجة الملك قد خدع دون وفقنا 
طوائف البربر فخوض زروع العرب عام الجوع ليصبغ لنا ولم كف المداوة 
بالوقوع فكان الام كذلك الى ان سد القدر الحتوم بيتنا وببنهم المسالك واما 
وصيفكم الامين مبارك السوسى حيث اناخ عابنا كلكل الاقامة لاختطاط ضرع 
الوالد رحمه الله عا اقامه امنا بوظف حقه الظاه والناطن وسرحنا له بعد 
الاستراع اقدام الجولان حتى اختبر بعين المقيقة انجاد الاماكن واغوار المواطن 
ولا شك ان حال مطالمته هی اتی رخصت لا في سوق خواطرک الاسعار 
الى ان نصيتم لنا بعد الرضى حائل العار المحالب للادعار وجد قائلنا متسددة 
على ضم المحبوب في الصيف ولا عاينهم مستعدين على الول برمح ولا مدفع 
ولا سيف فخالهم على غرة غنيمة باردة ولا عل انهم اغوال القيل صادرة 
وواردة فان كانت معاسته هى الى اطمعتك ان -عودوا بعد العز نوائب فادر ان 
ظنه الحاوي خائب من ركب اليل لنفسه دون راتب الخزن لا ترضى همته 
ان بان فيحزن وقاضيك السيد ممد المزوار حيث ماين وفود الاقام منتشرة 
كالجراد على الازفة والادراب دون من لزم الابواب والمحظ علينا العرصات 
والقباب تحقق عياناً ان شمل المالك والمملوك لا بكون منتظماً الا على عظماء 
الوك فقص عفا الله عنا وعنه عليكم وعلى من حضر ما أعنقد سمع ونظر وحتى 
الان ان قصدتم الغرب والعرب او حصن فاس لا تنالكم منا مساءة ولا باس 
فبعد ان يكون لكم في المدينة البيضاء الجديدة والقدية قرار يكون لنا بعد ذلك 
حكم الاختيار ين ان ننوبك او نترك لك الديار او نستصرخ بن هو مثلك 
شرف حقيتی وسلطان له شغف اك منك في ضبط الاوطان فقابل اذاك 
القسورة بالساط ونلقى بطانة من شاط لاسنان الامشاط اهما للغرب غلب نودى 
له على غمة الرغم ما رغب وطلب وان انت قنعت بحوز الجراء من مر اكش 
ورفضت عنك ممعاناة الهراش والشاوش فدعنا وعراعاة من تجارته الرياسة وهمته 
اشتراء قيس السياسة ضرغام غاب سجلماسة واما صاحب ايليغ السوس ها اده 


و س 
ودويه الا غنيمة سلامة الاعراض ونجاة سلب النفوس وفا تلوناء عليك من 
القصص ابلغ كفابة في غنيمة العيش الارغد ونجريع الغصص فان فادرتا 
مستترين في حرمة الوقار والاحترام فنع وان زاحمتنا مكب الهوان والاحتقار 
يدافعك عنا من ادعى اله زعم وان طرقنا مناخ عنم قصدك على عبر وادي 
ام الربيع محجمع الله ين من يشتري ويسيع والسلام وكتب عن اذن جهور 
اخوانه عبد الله المسناوي بن محمد بن ابي بكر الدلاءي بوم الاحد ثاني وعشربن 
من رجب الفرد المرام عام سعة واربمين والف ٠‏ وكانت بينه وين اهل 
زاوية الدلاء معركة انقشع غارها عن هزيته وذلك وضع بال له بوعقة 
احد مشارع وادي العييد ولا راى محمد الشيخ تعاصى اهل زاوية الدلاء عليه 
واستحكام اهل المغرب لهم واقويهم بإلمدد والمدة وضعف عن مقاومهم 
وتز عن مقارعتهم صرف عنانه عن عنادهم ومنازلهم ومنواتهم ومال الى 
مسالتهم وقطع النظر عا في ايديهم وقد نبغ عليه رجل من هشتوكة خارج 
بإب ایس من راکش وقاسی في حاربته تعبا شدیداً وم بزل یناوشہم 
القتال الى ان كانت علهم الكرة ففرق ججموعمم وشق عليه ايغاً قيلة الشياظمة 
نقصدهم فكانت الملاقاة عند جل المحديد فهزم هزعة شنيعة والاص لله وحده 
يمز من يشاء ويذل من يشاء وقد وقفت على رسال ة کتب بها مولای عمد 
الشيخ المذكور لولاا مد بن الشريف المحسنى السجنماسى لا بويع بفاس 
هليه بالك ومحذره من اهل المغرب وغدرهم من انشاء وزرره القاند مد 
بن حى اجاا وفي اخرها قصيدة من انشاء القاند المدكور وهى هذه 


ا شل مولانا الشريف تدا شس السادة والهملال الآكل 
ملات متك المهمة مغربا فرهحت بمشرقا اصهان وموصل 
صقر الصياصى على الاعادي صايل غورا يغير وفي الملاحم يستل 


— o مو‎ 


اطفاره للمارقين صوارم 
خاحك المرد التاق وان نظر 
ھابت 0 الققائل عنوة 
قد طبت ان عرقت عر وقك في الوعی 
ا مالک سعدت به اوطاه 
نادى بك النصر المزيز مغرب 
فاحذر 6 حذر الغراب ولا تكن 
واعدل وز ولا آواخی طاممعا 
لا تصدمن جل البرار واصطر 
لا تامن الاعراب في اقوالہا 
وعلِك بالغارات في اوطانہا 
واغضض ولا توذي از مدان 
لا َذ من اهل فاس صاحا 
كالغل عادته الفرار وان غدا 
لا تنقلن الى المحاري ذخائرا 
واضرب لت الملك اوتاد الد 
والق فؤاد العرب واعرف قدرها 
واسط ديك على العيال هيه 
هدي وصایا فد اضعن حقوقہا 
تى شردنا للمعالي رحالنا 
فرضنا محتسبان احكام القضا 


ITE 
ت ال تلان طشن الساحل‎ 
والوحش مهمى تغير غار امل‎ 
خلت الان ت قا انين‎ 
فما مضى وزهى له المستقبل‎ 
و على فاس الجديد الكلكل‎ 
الط ,طقن موب اء الفلقل‎ 
تردى المداة وتعمى عنك العدل‎ 
حی بہون على الجوالن مدخل‎ 
وامع فضاضة من نون وبحتمل‎ 
تال تسى الاناث وشتل‎ 
E 
او حاکا يصل الامور وفصل‎ 
في بض فتی استغرك برکل‎ 
فقول اهل الغرب حا برحل‎ 
تزداد صتا في العقول وتقبل‎ 
فغفروم ڪل قبلة لا محجهل‎ 
واذا رست عروق عدل تقل‎ 
کو اخ سا اا رل‎ 
ا تصر والمقادر ذل‎ 
والله شعل ما رد وعدل‎ 


فاجابه مولاي محمد بن الشريف بقصيدة خم بها جوابه من انشاء الفقيه سيدي 


عمد بن سودة 


— ٣۵۹ س‎ 


احد الشيخ بن زبدان الرضى 
فلقد اجبتك عما فيه كتبت لي 
اني اث لڪم وصاا هة 
فالى متى طول الرقاد اما ترى 
والدهى يتف في ريش جاحكم 
ما من خليفة ذاق لذة راحة 
ومن احدی من کژت شقا ثواره 
نحتال خدعه بکل قنصة 
فاستيقظن من امار ومن رعى 
وانفض غبار الذل واخلعم نعل 
ضيعمت ملكك في الرخى وترکته 
وركنت لاظل الوريف وغادة 
واذا رغبت دوام هيبة همة 
دع عنك في ا لجراء موق سفرجل 
وارك مطايا الصاقات الى الوغى 
واقرع طبولاً للدعاة وني اوی 
وخض الغار وهز رحا وادرع 
خاطىر بنفسك في الفياف جائلا 
واصطد بهارك بالسلاق وبعدها 
وقد اليوش كا الوحوش ولا تدع 
جنب اجاا المنين في تديره 
لا تجعلن من الماوج بطانة 
ایا الشبانة فاحذرن من غا 
رجو عوافب دولة اللفوسها 
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فخر الخلاثف والهمام الافضل 
ا وا ا ل 
ان انت لتصمح المصرح تقل 
اطعان ملكك کل يوم رحل 
وید نسن من الصفا ما تغسل 
الا تحلله الهموان فسفل 
تمدى عليه بكل عاد معقل 
ا ع ال 
غا من اسد الفضا لا غفل 
بزداد وجهك بهجة ويهلل 
الخزى فى دور الولاية ذل 
٫ڙهو‏ ا لك اذا ما ترفل 
وصفالا به زعفران وفلفل 
اما تجوز مضبة او تقتل 
حى الي المرب الموار الحفل 
وغل الخان وؤ الج اتدل 
تردى المدو وكل ليل منزل 
عقانها وتراڪل والاجدل 
من بعص امرك تزجرنه فيفصل 
واتحب شحاعا لاذخار ذل 
فطباعها الغدر البليغ الاعجل 
لا بد تغدر في الاخير وتخذل 
وترد من وافا جاك محفل 


سے YoY‏ ڪڪ 
يعطف عليك الدهى بعد نفوره تتعود لايام الرور وتقبل 
ما ذاق زندان اوك حلاوة ٥ن‏ زمه حتی ااه المضل 
ا ات ات ی وص بصتى الزمان لكم ويصفو المهل 


وکان في ابام مولاي محد الشيخ رخاء مفرط وغلاء مفرط عام ستين والف 
وتوف رحمه الله عام اربمة وستان والف ودفن بور الاشراف قربا من 
قبر ابیه وعا تب في رخامة على قره 


د الشيخ بن زدان غاله جام درن المالين طويل 
امام المعالي ذو الماثر فضله له غرة في المالمحين جيل 


حاه الاه المرش رجحها تخصه ٢ا‏ هو في الفردوس منه كفيل 


ووزراؤه بجی احانا وولده مد وغبرها ووضاه اعسی بن عد الرحمن 
وعد المزوار 


ذكر البر عن الساطان مولاي احمد المدعو المباس 
ان السلطان مولای تمد الشيخ بن مولاي زبدان 
لا تو مولانا حد الشیخ رحه الله کا دکرناه قبل بویع ولده مولانا الاس 
ةه ادع وستان واإلف وقام مقام اسه ي ج ماکان ده ال9 ا کے 


الشبانة وهم اخواله قويت شوكم في ايامه وغلظ امهم عليه ووثبوا على 
للك وراموا الاستداد به فضاموه وحاصروه راکش اشهراً ولا رات امه 


Y۷ 6۸ ET 


الا لا بزيد عليه الا شدة كلمته في ان يذهب الى اخواله وياخذ لوم 
ويزيل ما في انضسهم عليه فذحب اليم فلم تمكنوا منه قتاوء غيلة واقباوا 
لرآكش مسرعين وبويع فما لاميرهم عبد الكرم بن ابي بكر الشباني ثم 
الحرزي وكان قتله سنة تسع وستين والف وبوته رحمه الله انقضت 3 
السعدية وانقضى بساطها وانہار جرفہا فسبحان من لا يسيد ملكه ولا حول 
ساطانه قال المؤلف رحه الله وقد ذكرتى هذه الفعلة قول مولاي د بن 
الشريف فى قصيدته الساعة 


اما الشانة فاحذرن من غا لا بد تغدر بالاخر وتخدل 


فکان الام کا قال مع ان مولانا جحد بن الشريف كتب بالقصيدة المذكورة 
لولاي محمد الشيخ سنة تسع وسين والف وغدر الشبانة بمولاى الماس 
سنة تسع وستين والف فين ذلك عشر سنين ومولانا حد بن الشريف تلقى 
ذلك من بعض اهل الكشف او نحوه فان كلامه كثراً ما بقع فيه نحو ذلك 
وكانت مدة هذه الدولة السعدية جوا من ماية وخسان سنة وعدد ملوكها 
على ما سلف بضعة عشر ملكا فالله تعالى يساحهم وعاوز عنهم فلقد كانت 
امهم في جباه الكفر كالمكاوي والمياسم واوقانهم في وجوه الاسلام اعياد 
ومواسم وللخلافة عند الله قدر عظيم لا ججهله الا من جهل الفرق بين ال مصباء 
والدر النظم ولقد تجنبا النغالى في الذم في حق بعض من يستحقه مثيم سترا 
للاعراض ورعا لان الخلافة فان ملوك ان كانت لهم هفوات فلهم اسن 
وحسنات فلا يضم حقهم سما هولاء الاشراف الذين 


قطعوا مار الجد من غرس الملا بكفمم فلنع غرس المفارس 
لهم لباب الجد عة انفس وذكاء اللاب وطيب مغارس 


0 
خاعة تشتمل على فواند ثلاثة 

الفادة الاولى . وجد خط ابن غازي رمه الله ما نصه استقرا ابن الطب 
السلماني رحه الله فى كتاب الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام ان الدولة 
حنم با افتتحت به ومصداق ذلك في عبد الحق فان به ختمت دولة بى هبن 
وه ات وو ري ذلك هاهنا فانہا ولان مد الشيخ بديت اذ هو اول 
ملوكہا في القيقة وختمت بولانا تمد الشيخ اذ هو اخرهم في القيقة والله اعل 

الفاندة الثانية . ذكر المافظ السيوطى وغبره كالدميري في حباة الميوان 
ان سادس الللفاء مخلوع وعد من اول ملوك الاسلام جاعة كسيدنا الحسن بن 
على رضى الله عنهما اله السادس وقد خلع ورجا مجري ذلك هنا فان مولاي 
د المساوخ هو السادس باعتبار زيدان بن احمد الاعرج الذي بويع بسجلماسة 
وقد خلع من اللك والله اع 

الفائدة الثالئة ما ينبنى ان يعم الفرق بين الملك والسلطان . قال ابن فضل 
الله في كتاب المسالك ذكر على بن سعيد ان الاصطلاح ان لا تطلق هذه 
التسمية الا على من يكون في ولايته ملوك فيملك مثلاً مصر والشام وافرشية 
والاندلس ويكون عسكره عشرة الاف فارس وتحوها فان زاد بلدا او عدداً 
في الحیش کان اعظم في السلطة وجاز ان بطلق عليه السلطان الاعظم فان 
خطب له في مثل مصر والشام والزررة ومثل خراسان وعراق العجم وفارس 
ومثل افر شة والمغرب الاوسط والاندلس كان تسميته سلطان السلاطين والله 
اع ٠‏ من حسن المحاضرات لاسوطى 


واتداء ™ 


وازة وشي اله غه وارغاه:وجتل اة ر وماواء 

قال مؤلفه اما التعريف به فهو محد إن احمد امالك الزياني واشتهر لقا 
بالعیاشی وبنو مالك من عرب المغرب وبيته فهم بيت خير وصلاح من قد 
وقد وصفه الشيخ الامام ابو عبد الله جحد بن احمد ميارة فى شرح المرشد 
الممين بلولي الما المامل السام قطب الزمان وكهف الامان الجاهد في سبيل 
رب المالين المرابط في الثغور مدة عمره لياطة المسلهين ذي الكرامات 
الشهيرة المديدة والفتوحات العظيمة الميدة من لا شببه له في عصره وما قرب 
منه ولا نظير ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الا الله الذي تفضل به 
علينا واقره نه وجوده بین اظهرنا وهو کا قیل 


حلف الزمان لباتين له حت بيلك يا زمان فكفر 


البركة القدوة المجاب الدعوة ابو عبد الله سيدي محمد بن احمد الياشى . وبثل 
ذلك وصفه العام سيدي المربي الفاسى ايغاً وكان الولي الكير العارف بالله 
الشهير سيدي ححد بن ابي بكر الجاطى الدلاءي ,ريع حاسنه ويطبل الناء عليه 
وکان قول في دعاته له اللہم جازٍ عنا سيدي ممداً المياشى افضل الجازاة وكافه 
عنا احسن المكافاة واجعل مكافاتك له أتكشاف المجاب عن قلبه حتى تكون 
اقرب اليه مى الم لا تحرمنا توجهه اليك وانقطاعه لخدمتك اللهم نفس كربته 
وكل, وغه واج وغوه وسدة رفتة وارود الكرة على من :اذاه ى الق 
انك على کل شىء قدبر . وقد وقفت على رسالة کتب بها سيدي محمد بن ابي 


س ل۷۹ — 


اوا الجد لله المحم لفقو اروف ارعن فة من وضف ا 
فا الله على سيدا عمد مدينة العم المسورة بسور السماحة والمل وعلى سادتنا 
اله واتحابه وكل من انتظم في سلك اتباعہم من اهل حزبه هذا وان الجى 
بنور طلمته ظط الظل والفساد المحلى بخزائن اماي وجات النفاق على حن 
الكساد المستوطن حه بسورراء الفؤاد من القت اليه المكارم ازمة الانقياد 
وصلحت به محمد الله تعالى الماد وانعت ببركاته الاد حوطة الاسلام وحايته 
وخدم الدين الحمدي وكفايته سيدي محد بن احمد المياشى الحمودي . 
الاوصاف بشہادة من يعد من اهل الانماف زاده الله من المكارم اعلاها ومن 
نايس درر الجادة اغلاها وتوجه بتاج الكرامة والرضى وامده بدائم مدده 
السرمدي تى يرشى وسل شاه القدمي لمل امراب الجاحدي من 
يع البلايا واتحفه من تحفه الفاضاة الوهيبة باعلا المزايا واهدى اليه من طيب 
رکاته ورحماته ما برضاه دنه الملل انه قد شهدا على انضسنا بالاقرار شضله 
علینا وان ما یسره يسرنا وان ما يضره يضرا على ذاك ما شنا من له معنی 
ادى مخالطة بمحيث لا بمكنه ان برفع ذلك بنوع من المغالطة وان الضار بالعبن 
ضار بانسانما كن النفوس الانسانية محل لخطاها ونسيانها ومن اهنا لديكم مقام 
الخد والولد قد اساءنا ما اساءک مما عنه ورد وطلبنا من جيل اوصافکم 
ععاملته بالصفح اليل فلن إزال الانسان الا من عدمة الله يسال وميل 
ولولا المحرارة ما عرف الظل واولا الوابل لقيل الهاية في الطل وما عرف 
العفو لولا الاساءة ولا يقال صبر المر* الآ فما اساءه وماعرقا صاحبه الآ مجانب 
کل من للدرن ینتسب فان خرج عن نظرک فقد اناه الغلط من حيث لا بمحتسب . 
ووصفه الشيخ الامام الما الحجة ابو عبد الله سيدي محمد بن ناصر الدرعى 
في رسالة وقفت علما مخط بده امير المؤمنين وسيد المسلمين وناهيك بها 
شادة على علو منصب الرجل ٠‏ وكا قال الاديب الكاتب ابو عبد الله عمد بن 
ا جد المكلاتي في مدحه ) 


ج ا 


حدیث العلا عنکم سیر به الرکب 
وڪم فرض على کل ب 
فا رفیع من اصول رفعة 
ت رسول الله ناصر دنه 
وا ار محرا جاوز البحر قلڪم 
وما يستوي النحران عندي فان ذا 


amb © 


وينقله في حفه الشرق والغرب 
تنال به الزلفی من الله والقرب 
جوم الدیاجی في الانام لہا سرب 
جل بک عن افقه الشك والريب 


جود بعسجد انامله السحب 


قال الامام الشهير ابو محمد يدي عبد الواحد بن عاشر رحه الله في مدحه 


يا حادي الاظمان في الریاٹى 
من فطضله بدا ولوره غدا 
طود الملا عبن الندا عمر الردى 
لله سيف صارم وقاطع وقاصم 
غصة جرعها صدورم 
بتر کہم عند اللقا رهن الشقا 
تنيڪم حاتکم يا مسلمين 
انام لا شك الانام الكل في 
يا عاذلي في حه عذلك دع 
اني اؤ بالحسن مفتون وعن 
هدية الى اللڪرام ابرزت 


ابلغ سلاعی فخرنا العیای 
تغدو به الرکان والمواشی 
فريد وقته الامام الجاثى 
ظهر العدا یرهم والناٹی 
جار با واقفهم والماثى 
صرعی على الارضین کالواٹی 
ما دام کم سيدي المیاشی 
ظل الامان لين الفراش 
ولا تحدثی حدیث الواثی 
جع لوم لاعي عاش 
للسامعين الحير فيم فاش 


وثناء الاس عليه كثير يطول بنا تتبعه وني هذا القدر كفاية واما ابتداء اصه 
رحمه الله تعالى فقال الشيخ الافظ ابو زيد سيدي عبد الرحمن ابن الامام 
سيدي عبد القادر الفاسى رحه الله في منظومته المسماة بزهرة الشمارع في 


عل التارج ما نصه 


س ۹۳ س 


E 


3 س 
وبعد لام ظھر الیائی شا فشا ثم مات ناش 


قال شارحپا ما معناه کان ابتداء اص سبدي محمد العیاشی رضی الله عنه اکان 
من تلامذة الولي الما المارف بالله تعالى سيدي عبد الله بن حسون السلاسى 
دفين سلا وكان اقرب النلامذة اليه واسرعهم لحدمته وكان مع ذلك قليل 
الكلام مداوما على قراءة القر*ان والصام فكان الشيخ ملتفتا اليه وم بزل 
الا كذلك الى ان شاعت اقب الشیخ وکژت غاشیته فاهدی له یوما 
بعض اشياخ القبائل فرساً فاص الشيخ باسراجه وقال اين محمد العياشى فقال 
له ها انا يا سيدي فققال الشيخ اركب حول الله فرسك ودنياك واخرتك 
فتقهقر متادباً وحلفه وحس له بيده الرکاب وقال له ارتحل عنی الى ازور 
واتزل على اولاد ابي عبز ولا بد لك من الرجوع الى هذه البلاد وسيكون 
لك شان عظم فوادعه ووضع الشیخ بده على راسه وبکی ودعا له حير فقصد 
ازمور ونزل حيث عبن له الشيخ وم بزل مثابراً على الجماد شديد الشكيمة 
على المدو عارفاً بوجوه المكاند المربية مقداماً في مواطن الاجحام صمو 
وقوراً ذا بطش شديد فطار بذلك في البلاد صيته وشاع ين الناس ذكره 
ما هو عليه من التضبق على المدو الكافر وفرح بذلك قاند ازمور وم بزل 
على ذلك الى ان توف قاد الفحص والملاد فسال السلطان زيدان بن احمد 
اتصور عن بليق بتولية ذلك التغر فقبل له سّدي تد الب اش تكب له 
بالنولة قهض بإعباء ما حمل وبتولية الفحص وكانت له مع اللصارى وقائح 
عظام وضيق علمم اشد تضبق حى منعهم من الرعاية والمحرث فعث نمارى 
البرمجة لاشبة زيدان بإلتحف وفيس الهدايا ليزيلوا عنهم سيدي محمد الاثى 
لضاقته لېم فخوفوا زیدان منه وحرضوه على عښله واظهروا له انه مسموع 
الكلمة في تلك النواحى وانه مخشى منه على الملك وكان سيدي محمد كلما بعث بجا 
تح الله عليه من الام و الاساری راکش ازدادت شهرته وتناقل الاس 


س ۲۹4 س 
حديثه فوعن بذلك قاب الساطان وحقد علبه فبعث له قانده دا السنوسى في 
اربعماية فارس للقض عليه وتتله فااقى الله تعالى في قلب القاند المذكور الشفقة 
عليه لما يعر من ,رابت تما قذف به فيعث له خفية ان الج بنفسك فانك مغدور 
فخرج سيدي مد في أربعين رجلا فرسانا ورجالة قاصدين سلا فلما بلغ 
السنوسى ازمور م جد له اثراً فاظهر العناية بالبحث عليه وعاقب على افلاته شرذمة 
من اهل الفحص ولا دخل رحه الله سلا زار شبخه وبات عند ضرحه وحاءه 
اهل سلا وذکروا له ما م فه من الخوف من النمارى وان مسار حم امتدت 
لوادي المخازن وان النمارى الف من الرماة دون الفرسان فاص هم اہی“ وانخاذ 
المدة فر جد بسلا الإ نحو المايتين من المدة غضم على الزيادة والاستكثار 
مها فكان ميلغ عدتهم با زادوه زهاء اربعماية فخرج بهم الى المحمورة 
فصادف بها اللصارى عدداً فكانت بينه وبيهم حروب عظيمة قرب المعمورة 
الى ان غابت الشمس تقتل من النصارى زهاء اربعماية ومات من المسلمين 
ماية وسبعون رجلا حم الله لم بالشمادة وهذه اول غوة اوقعها في الغرب 
بعد صدوره من غر ازمور ومنها قصرت النمارى عن الخروج للغابة وضاق 
علہم المال ثم ان زيدان لما بلغه اجتاع اناس على سيدي محمد المياشى بعث 
الى قانده على قصبة سلا الزعروري واصره باغتياله والقبض عله ففاوض 
ازع وري في ذلك اشباخ الاندلس فاتفق رايهم على ان يکون مع سيدي مد 
الیاشی جاعه مهم عينا علبه وطلعه على يته واستخارا لا هو عازم عليه 
وحفظاً له تما هو مطلوب به فلازمه بعضېم وکان زیدان قبل ذلك بمث لقانده 
الزعروري المذكور ان محجهز لدرعة اربعماية من الاندلس الذين بسلا هزم 
الما وطالت غيتہم بها فهرب اكثرهم ومالت قلوبہم عن ازع وري وسلطانه 
فلما بعث زيدان لاهل سلا تجديد الث الى درعة امتلعوا من الانقياد له في 
ذلك وکرهوه وازمعوا على خلع طاعته ووشوا له بقانده الزعوري فعث 
زدان لقضه فقض ونېب الاندلس داره وکشوا له مظهربن طاعته مکده 


E 
منم ونفاقا فبعت لهم زيدان المملوك تحب فكث عندم اما نم ينوا به‎ 
وصاروا ېز*ون ماله وم قتلوه فظهر مہم شق العصا على زبدان واطل الجو‎ 
له وبینهم وبقیت سلا فوضی لا ولي لہا قك الهب ومد اللموص ايديم‎ 
الال والطرے وسيدي محمد ساكت لا يكلم وكثرت الشكاية من التجار‎ 
والمسافرين مخوف السبل وقطع الطرقات فهرع الاس الى سيدي محمد المياشى‎ 
وکژت وفوده واشرقت ني الو السلاوي انواره وسعوده فشمر عن ساق‎ 
الجد واظهر الام بالمعروف والبى عن التكر ولا طابه اناس للتقدم للنظر في‎ 
مماڂ المسلمين وامور جمادهم مع عدوم امي اشياخ القبائل واعبانها من‎ 
عرب وبربر وروساء بان زاوا خطوطېم في ظهیر بانېم رضوه وقلدوه وقدموه‎ 
على انضسمم والتزموا طاعته واي قيلة خرجت عن طاعته واص کانوا معه على‎ 
مقاتاتہا حتى تن“ الى اعم الله فكتبوا بذلك خطوطمم ووافق عليه قضاة الوقت‎ 
وفقاڙها من تامسنا لتازی وكان المامل له على ذلك انه بلغه عن بعض طلة‎ 
الوقت اله قال لا محل الجهاد الا مع الامير ففعل ذلك خروجاً من الدعوة‎ 
الواهية والا فقد كتب له علماء الوقت كالامام سيدي عبد الواحد بن عاشر‎ 
والامام سيدي ابراهي الخلالي والامام سيدي العربي الفاسى وغيرهم بان مقاتلة‎ 
المدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان وحاعه امسلمين قوم مقامه ولا‎ 
كتل اصرء وبإيعه الاس على اعلاء كلمة الله ورد الظل على ضعفاء الامة ضاق‎ 
ا محال على عرب الغرب لاعتيادهم الفساد وعدم الاحكام وحم الخلاف والسية‎ 
كك بيعته حاعة وكان عن كث الناصر بن الزير في لة من الشرافة فقاتلهم‎ 
سبدي تمد الاشى رجه الله فظفر بهم وعفا عنهم ونكت ايا الطاغى بالتاء بدل‎ 
الطاء في الستتبم مع ججاعة من اولاد اشجيز فليم وعفا عنم وكذلك عرب‎ 
الحابنة طغوا على اهل فاس وعتوا وسعوا في اخلال البلاد باص احمد ابن‎ 
مولانا زيدان فقاتلېم سیدي محمد العیاشی رجه الله فکانت الدائرة علهم وتاب‎ 
على يده حجماعة من روساء الشرافة الذين كانوا مع المياينة وكانت عاقبة كل من‎ 


— ۲۹۹ س 

بغا عليه وطغا خسراناً مییناً واما مغازیه رجه الله فقال شار الزهیۃ کان نزول 
النصارى مرسى الملق سنة ائتتبن وعشرين والف وكان هذا المحلق قصراً 
المسلمان ولقوا منه شدة ولا اجتمعت الكلمة على سبدي مد العباشى ورد الله 
من كك للعهد كان اول ما بدا به انه تهيا لللخروج للحلق واستعد لقتاله ومنازلة 
من فيه من النصارى طمماً في فتحه فينقوى بذخائره المسلمون وكان المسلمون 
قد حاصروه ایضاً 0 دروا له على شی“ وصعب علېم الاص وکان سيدي عمد 
المباشی رحه الله اذا اراد الله ان بظفره بغنیمۀ رای في نومه انه يسوق ځاز ر 
ولا سار مجموعه للحلق ونزل عليه رای قطعتین من ا نازیر والعنوز معها فکان 
من قضاء الله انه في صبح تلك الليلة قدمت اغربة من السفائن بقصد الدخول 
للحلتق فضيق عليم الرماة من ادق فارادوا ان رفوا للبحر فردهم الحر 
لساحل الرمل فتمكن مهم المسلمون وقتاوا وسلبوا ونهبوا ووجدوا في الاغربة 
زهاء ثلاماية اسير من المسلمين فاعتقهم الله واسروا من اللصارى اكش من 
تلاماية ومات اكز من ماية مهم وظفر بقبطان من عظماهم ففدى به طائف 
ريس اهل الزائ وكان عندهم في قفص من حديد ومنها غنوة العرائش 
وكانت سنة اربعان والف وذلك انه صرف هته للتضق على نصارى العرائش 
وشن الغارات عليهم فكمن بالسلمين بالفابة حواً من ستة أيآم فخرجوا بفتة 
کن الله له من رقابهم وطحنم في ساعة واحدة ووقع له مع نمارى العرائش 
ابا انه اخذ حناشا من عرب طلبق قال له ان عبود فاراد قتله فقال له 
استبقنى فاي اقفع المسلمين واني تائب الى الله عن وجل فتكه وذهب اليم 
وکان مووا به عندهم حتی انهم کانوا پودون له الراتب على ذلك فتال لہم 
احياء المرب وحاللهم قد نزلوا بوادي العرائش فاو غرتم عليهم لغنمتمومم 
فسا مبادرین مکژین فا شعروا الا ان احاط بېم سيدي محمد المیاشی فر 
بنج منهم احد وكان عدد من قتل من الكفرة نحو الالف فاخذوا ابن عبود 
اذ بق في ایديېم فقلموا اسنانه ومثاوا به وراموا قتله لولا انه رفمېم ال شرعېم 


س ۹۷ — 
فرحوه ومن غنواته رضى الله عنه غنوة المحلق الكرى وذلك ان اهل فاس 
زاوا وضع مرف ببين السبع وكئوا ثلاث آم وفي الوم الرايع خر الثمارى 
على غرة فثار المسلمون عليهم وكانت الغنيمة اربمماية من العدة وفتل من 
اللصارى ستابة وكان النمارى لا خرج حيش فاس بقصد الغزو اعلمهم مسل 
مرد کان عندهم فاعطوه سلعاً وجاء المرتد لسلا بقصد بيعها فاخذ وقتل فعمی 
علیهم ابر اذ کانوا بتنظرونه ابر فل يشعروا حتى صاحبتهم الیل فاحیط ہم 
وم ينج منهم الا القليل حتى م يبت في المحلق تلك الليلة الا نحو الاربعين 
رجلا منهم ولم محضر سيدي محمد المياشى بنفسه في هذه الغزوة لانه ذهب 
لطنجة قلقاً على يوم المسامير حيث صنعوا مسامير بثلاثة رؤس تازل على الارض 
والرايج يبت عرفوعاً مكيدة عظيمة تضرر منها الفرسان والرجالة من المسلمين 
ولا رجع واعل بضف من بق في الحلق بمث بت ال ندل دلا مون ل 
السلالم , بصمد مها ن بتی في الل فتاقاوا عليه من صنعها شا متهم الالام 
ومناواة لسيدي سحد الماشى حتى جاء المدد لاهل ا محل فلہا انی با م تغن 
شیا بعد ان ركها ومن هنالك استحکمت الغضاء سنه وبين اهل الاندلس وكان 
اهل الاندلس اعلموا النصارى بان عحلة جد النازلة في محاصرة الملتق ليس له 
اقامة فبلغ ذلك لسيد محمد فاقام عليهم المحجة وشاور العلماء في قنالم فاقى سيدي 
العربي الفاسى بجواز مقاتلتهم لانهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونمحوحم 
ولانهم تصرفوا في مال المسلمين ومنعوهم من الراتب وقطعوا ايع والشراء على 
الان وا به انفسهم وصادقوا النمارى وامدوهم بالطعام والسلاح وكان 
الامام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحه الله ۾ مجحب عن ذلك الى ان رای بعینه 
حيث قدم لسلا الاندلس بحماون الطمام للكفار ويملمونيم بغرة المسلمين فاقى 
مجواز مقاتلتهم وحكم في رقابهم السيف الاما الى ان الخد بدعتهم ورجع بهم الى 
الكلمة ولا وقمت ضنوة الملق ألكرى جاءت الوفود بهنية سيدي مد ما منح 
الله له من الظفر لضهم على استيصال شافة من بقى به وعير المرب برك 


— ۲۹۸ س 
اللمارى في بلادهم وكان ممن حضر في العرب حاعة من الخلط وى مالك 
والطاغی والدخسی وغبرهم فقال لېم والله والله والله ان م باخدَک النمارى 
لباخذتكم البربر فقالوا له يا سيدي وكف يكون ذلك وانت فنا فقال لہم 
اسكتوا اتم الذين تقطعون راسى فكان كذلك وهذا من کراماته رضی الله عنه 
واما مقاتله اهل الر#ة فسا کا رآیته فی رحالته خط الفقه الملامة قاض 
تامسنا في حينه اني زيد عد الرحمن بن احمد الغناعى الشاوي ان اهل البرمية 
عقدوا المادنة مع اهل ازمور مدة فكان من عة اللصارى وذلة الاسلام 
في هذه المدة ما تتفطر منه الأكاد وخر الال هداً ممن ذلك ان زوجة 
القبطان خرجت ذات يوم في محفتها ومعما صواحبما الى ان وصلت حلة المرب 
فلمقاها اهل اللة بإلولاول والفرح وصنعوا لہا من الاطعمة ولوا لها هداي 
من الدجاج والحلب والیض فظلت عندهم في فرح عظم ولا كان الللل 
رجمت ووقع لہا ايضا رة اخرى انها ات زوجما اقطان ان حرج 
مجيوشه ويبعث لقايد ازمور وخرج مجيوش المسلمين فيلعبون فا بينم وهى 
تنظر الہم ونتتزه فہم فکان ذلك اوا یاعبون وهی تتفرج فہم ها کان الى 
ان حمل کافر على مسل فقتله فکلم قاند المسلمين القبطان واخبره با وقع 
فقال القبطان ما يضرک ان مات شهیداً بهزا به ويسخر بالمسلمین قال وکان 
الول الما العابد الزاهد الجاهد رافع لواء الاسلام ومحى ماج الى عله 
الصلاة والسلام سيدي محمد المياشى كلما سمع ارا ا من وت نر 
وبات لا يلتدذ بطعام ولا شام وهو ينظر كف تكون المحيلة في زوال المعرة 
عن المسلمين وغسل اعراضهم من وسخ الاهانة وهو مع ذلك مخاف من 
الميون التى ترصده من صاحب راكش وقاند ازمور ومن قبطان الرمجة 
مك كذلك مدة من ثلاث سنن فلما راى الام لا زد الا شدة اشار 
بعض اولاد دویب من اولاد اي عنبز ان مجلبوا لانمارى شيا من الزدع 
خفیة ویکون شیا قلیلا فشباً قلیلا حتی تطمان فوسېم ویذوقوا حلاوته ورم 


۲۹۹ س 


النصيحة والحبة فلما حصل ذلك جاءه حجماعة منم واخبروه بذلك واطلموه على 
غرة اللصارى فعزم على قصد البريجة ثم بدا له تقديم العرائش ثم اني البرجة 
وكان ذلك في رابع صفر عام تسعة واربعين والف ثم تحراه للبرمجة فدكروا له 
ان وادي ام الربيع في نهاية المدود والاتباء فل يته عن ذلك وسار حتى بلغ 
الوادي فوجده متلا جداً لا یکاد بدخله احد الا غق فقال لاحابه ومن 
معه توکلوا على الله واجتهد في الدعاء ثم اقنحم الوادي بفرسه متوکلا على الله 
وتبعه الناس فعبروا جیما ول بتاخر منېم احد وكان الماء بصل الى قريب م٠ن‏ 
رکب خيولېم مع ان ذلك الوادي حين امتلاله لا بدرکه له قعر عند الناس کا 
شوهد ذلك وهذه كرامة عظيمة وبرهان عظم وقع له رضى الله عنه وم 
نسمع ثل هذا وقع الا للصحابة رضوان الله علہم کا وقع للملاء ابن المضرعى 
في فتوح العراق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبلغ البرمجة ووجد طافة 
من اولاد ابي ع شمروا ب وتا تیان خو من سيدي محمد العاشى 

ان جکر بہم فخرج في خیله وکان سيدي عمد كامنا بازاء البرمجة بالغابة فلما 
انفصل القبطان بجبشه عن الرمجة حمل علهم سيدي محمد المياثى مله 
فقطعهم عن الهرب الى البرمجة فهربوا للبحر فاتوا كلم قتلاً وضرةا الا نحو 
من سبع وعشرین فتغیر صاحب عراش على ذلك واتکر ما صلع هو وقاضیه 
الفقيه السيد عيسى بن عبد الرحمن وبالملة فغزوات سيدي محد المياثى 
رجه الله کشرة وحاته لادن شهيرة ودابه عن الاسلام ما هو واضح عند 
الحاص والمام وکان رهه الله عازماً على اخذ المرائش غال ببنه وبا اموت 
وكذلك کان ملحا على اخذ طلنحة ف تساعده الاقدار ومن خط الفقه 
الملامة ابي عبد الله تمد رن احمد ما صورته حدانی من اث به من الاخوان 
عن ابنه الفقيه الملامة الاشهر سيدي عبد الله ابن سيدي مد الميائى أنه 

وجد مقيداً خط والده رحه الله ان جلة ما قتل من الكفار في حلة أغنواته 
سبعة الاف كافر وستاية كافر ونيف وسبعون كافراً . وكان الذي استولى عليه 


ت 


سيدي تمد المياشى سلا ونواحيا وعلى تامسنا وعلى اعاب الفرب كل ذلك 
کان تحت طاعته وفي ولايته ول بزل في تحر العدو حتى امن سرب المسلمين 
وحق القول على الکافرین وکان رهه الله جاب الدعوۃ ما دعی الله فی شىء الا 
استجیب له شوهد ذلك منه مارا وکان من کراماته نه يع الناس بالفنيمة قل 
وجودها وكان فقا مشاركا في الفنون من الملوم وله اتباع ظهرت علمم 
برکاته ولاحت علیهم اسرار سره وافحاته 


ذکر الجر عن قله رحمه الله وسببه 


وما وقع له في ذلك 


قد ذكرنا قبل ان الاندلس بسلا تحزبوا عليه ورموه عن قوس واحدة 
وانه کان اطلع على خياتهم للاسلام واهله ونصيحمم آلکفر وذوبه وانه استفتی 
العلماء في مقائلتهم فافتوا بإبإحة مقائلة من اتصف بهذه الصفة فاطلق سيدي 
مد فيم السيبل أياماً فقتل من وجد منم وهرب آكثرهم فنهم طائفة ذهبت 
راكش وطائفة ذهىت للجزائر وطائفة فرت للنصارى وفرقة ذهت لاهل 
زاوية الدلاء اء اهل الدلاء يشفعون في الاندلس فاي سيدي محمد ان قبل 
الشفاعة فيم وقال ان الراي في استیصال شاقہم فلما رای اهل الدلاء امتناعه 
ا شفاعتهم غضبوا لذلك واجعوا على مقاتلته وجاءوه فخرج اليهم سيدي 
مد بجنوده فاوقع بينهم وهزم مهم وفتك بالعرب الذين كانوا مع الطانى 
فتفرقت الجوع وتبرا التابم من التبوع وذهب سيدي محمد لغزو طنجة فلما 
رجع من غو طنجة وجد البربر مع اهل الدلاء وصاوا الى اطراف ازغار 
ومعه الطاغى واهل حزبه من الكراردة والدخيسى عن موا على مصادمة سيدي 
مد فاراد يدي مد ان بغض طرفه عم ويصرف عنانه لغیرهم فل بزل به 


ک٠‏ إ۷ ت 


اتحابه واهله الى ان نبد لمقاتلهم فلما الى الجمان كانت الوقعة على سندي عمد 
فهزم من معه وقتل فرسه محته فرجع الى بلاد الحلط وكان روسا, الخاط 
آكثرهم في حزب الطاتى وعلى راي الكرادي فرجمت البرابر لاوطانہم وبق 
سيدي محمد عند اخلط آاما فغدروا به وقنلوه ره الله وضع یسمی عین 
القصب واحتزوا راسه وحماوه الى سلا ومن كرامانه المتواترة انهم لا اوا 
راسه سمعوه للا شرا القر,ان جهاراً حتی عاینه جیع من حضر فردوه لمکانه 
وتاب بسبه جاعه من الاس ولما مات سيدي خمد فرح النصارى لموته غاية 
الفرح واعطوا البشارة على ذلك وعماوا المفرحات ثلاثة ايام وحدث رجل كان 
إلاسكندرية أنه راى النصارى إفرحون وخلون انفاضهم فسالهم عن ذلك 
فقالوا له قتل صانطوا في المغرب ومعناه المجاهد وکان قتله رمه الله اسع عشر 
من الحرم سنة احدى وخسين والف وقد رمنوا لناري وفاته بقولهم مات 
زرب الاسلام باسقاط الف الوصل وقي الرحلة لاي سام سيدي عد الله 
المباشى قال اخبرني الشيخ محمد الفزار بمكة قال كان بالمدينة المشرفة رجل 
مغربي من اهل المصر في السنة التى مات فما الولي الما الجاهد سيدي قد 
بن احمد الماشى جاءني ذات يوم وقال لى اني رايت في النوم اختى ورايت 
رجلا جالساً مقطوع اليد تسيل دما فقلت له من انت فقال انا الاسلام قطمت 
يدي بسلا قال فلما اخبرني قلت له الذي بظهر لي من رءياك ان الرجل الماط 
الجاهد الذي كان بسلا قد قتل قال وبعد ذلك في اخر العام قدموا الحجاج 
من المغرب واخبروا بوته . ولولده الاجل الفقيه العلامة عد الله رحمه الله 
ارجوزة نظم فا اهل بدر وتوسل بهم الى الله عن وجل في هلاك اولائك 
الذبن الوا على قتل والده فلل عض الا مدة يسبرة حتى دارت عام دار 
السوء وم ينج مهم احد والحكم لله الواحد القہار وقد رثي سيدي عمد 
المماشى قصاند كثرة ما ما قاله الفقيه الاديب ا الاريب ابو المساس 
سيدي امد الدغوغى 


س ¥ — 


ان عاص ان غاض من افاض محر ندا 
فليحكه الدمعم طوفاناً طفا هو عن 
واطؤء الور والنيران موقدها 
فلا حمود دمع لا حمود به 
والشس ان طلعت افلاکہا عضلت 
ک شاک ساتم س ادود یک 
و اباد هموع الروم ا وک 
ا عبن ويحك سحی واردني وکنی 
مات السسرور فساءتك الشرور وقد 
القائم الماح الحى اليه الوف 
العام الدام الحروب في مدد 
لا خطب اعظم من هذا الم لقد 
بحر الکرامات روح المکرمات مضی 
وقرة المن قاهيى الغاة غدا 
هل كان الا جنا للمتحنى وردا 
وماجداً منحداً للمعتري ما بدا 
,رجو ورهب اذ يدعو وبرغب ان 
حتی استجاب له رب وصاب له 
فوق الى ال لڪن حسن مقلته 
للذات والنفس لذات لقد نهجت 
ما كان امنع تلك اللفس لو رهبت 
خلق له الخلق الصعب الابر حلا 
بعگه ما داشا عش الملا سئموا 
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حف روض می ک ج منه ندا 
من لا نظر له في غسښا وجدا 
ما لا انطفاء له من لوعة ابدا 
لا تلظى فؤادي منه مفتأادا 
احلاكها من جلها ببدر هدا 
اذى واوعی غاث الغيث مقتصدا 
اردى العدا وعن الاسلام ذاد ردا 
وبا فؤادي قاد اللهب والڪمدا 
ت وفاة نر ا جى من عندا 
ربإط فروح الطيف متهدا 
الوه ضويا وصوا للفلا اعدا 
دھی واذھل حتی ۾ يدع جلدا 
غظ الحسود وحد العصر منذ بدا 
وعصمة الدن والديا مما لدا 
لمن غدا بعدو الدين معتضدا 
للمعتدي وهدى لالمستقان هدا 
يدلو مع الشهداء الصفوة السمدا 
قرب وقابله ارب فڪم جهدا 
في الله يور من امشاله عددا 
منه لوصل معالي ما لهن مدا 
لڪنها هبت من ارتهاب ردا 
من المفاظ رک النفس سهل الندا 
عش فلا عاش مولود ولا ولدا 
بین الکلاب کان م بفترس اسدا 
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| مس قط وم يصح سوى فدم 
كانه م صل في الله مستاصلا 
كانه )م يقم بالحق منتقبا 
منه اكتسى جسد الدىن الحا ای 
فد جاء في نص وحی لا موت فی 
من اسمه اسم اسه واسمه صفه 
كل المهاسن مولاها مدا 
وکل حسن واحسان زھی شا 
من لي ولا من تيان الزمان به 
من لي ولا من جاج للغثور ومن 
من لي ولا من بحام بده بطل 
نار القرى في القرع من مهلده 
فغادروه وقوم غدروه لمم 
عدوا ولسوا ذوی قری وکلاما 
لو حملة بحسام المدل سا 
لڪم قر ضأوا وقد نفروا 
فليضحكوا اليوم وليیكوا فقد ذهاوا 
وتلك الإمها دنا مداولة 
وعرشڪم ال عیاشی فلا توا 
ان غاب ص اه فالانار شاهدة 
في الد حياه رضوان وهناء 
ا اولياء قتيل الظل حسبڪم 
ما غاض بل فاض بحر بعد ما انفجرت 
بل في انه وبته الاسد ثم لهم 


يلتق فلحم جعاً من بيوت عدا 
له منتصراً اله من جحدا 
للحق او م قم من مبطل اودا 
ان راح فارتاح روح فارق الجسدا 
قد فاز بالروح والرمحان في الشهدا 
توليهما صفة للشاڪرين بدا 
وکل وجدان حمد بده فقدا 
قول وفعلا فی وجدانه وجدا 
ف الکرمات محل سی صمدا 
لي به لا من بان احظى به ادا 
ل۷ في الوغا عدداً محشی ولا عددا 
وج قرا اليف من لوم من عندا 
شيئان حڪمهما سيان فاتحدا 
کانوا فخانوا من استدناهم بعدا 
مايه جوع الجور منفردا 
راعيهم فليظأوا مجأرون سدا 
عن ع ما جهاوا يمن پرون غدا 
من بات هرح سايته غداة غدا 
بعد مد ان بيذم فقد حدا 
مشهودة فليبۇ .بالرتم من جحدا 
من مالك الملك بالرضوان اذ وفدا 
سلطان نصر بنصر الذكر قد شهدا 
من ليه رت بحور دا 
يمن سيملا عينا بإلنى ويدا 


ا ت 


وینتہی الام سکم في الانام لما عقباه ترضی وتردی اولِاء عدا 
فلي ببالي به في صدقه ولڪم ما فيهما من مصيب جد واجتهدا 
کال فوزى بحسن المحستان مما والله حسى ڪفاني صدفه الفندا 


ذكر ابر عن اهل الزاوية الدلاية ومبتدا ارم 
وكيفية انتشار ذكرهم وكال فخرهم رحهم ال 


اما نسبهم فهم ,رار حاط بطن من صنهاجة حسما دکره ابن خلدون وغیره 
کا راته خط شيخنا الامام ابي عبد الله المسناوي رحه الله واما مبدا امهم 
فان جدهم الولي الاشهر ابا بكر بن محمد المعروف محمى بن سعيد بن احمد بن 
عمرو سكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية اء ولده الولي الاطهر محد بن ابي 
بكر فكمل من الفضائل ما بتی وابدا من الاسرار ما خنى فتناقل الركان 
حديث هذه الزاوبة في الافاق وقصدها الناس من كل جهة على الاطلاق الى 
ان كان من اولاد الرجلين ما كان وها نحن رتب القول في ذلك فاما السيد 
ابو بكر بن محمد فكانت ولادته سنة ثلاث واربعان وتسعماية وال ان الذي 
سماه ابا بكر هو الشيخ الشهير ابو الحسن على بن ابراهي البوزيدي دفن 
اخرط وأنه جاز بتلك الملاد ايام ولادته وادرك يوم عقيقة فاتوه بطعام من العقيقة 
وقالوا له فا نسميه فقال ابو بكر فقالوا له ان البرابر يغعرون الاسماء فصرون 
ابا بکریك فقال لھم انہم لا بغبرونه ان شاء الله فکان الام كذلك ثم ان 
السيد ابا بكر لا سبق له من العنابة الربانية تعلقت هته بإبتغاء شيخ يسلك على 
يديه فرحل الى الشيخ اهي عمر المرأكشى فلما جاس بين يديه اقبل عليه في 
اول مرة اقبالا عظا وضمه الیه والسه قلنسوته بيده وکان راس ابي بکر 
اضخم من راس الشيخ ابي عمر فل تسع القلنسوة راسه عل الشيخ يوسمما 


— Vo 


ویکلفما راسه فاخر سیدي ایو بکر انه قح له في ذلك الالباس ام عظم من 
املك والملكوت وعل الملايكة ا ذلك کله وبقال ان الديخ ابا عر 
امه بحراسة بستان له فاقام في خدمته مدة الى ان اذن له الشيخ بإلنوجه الى 
بلاده فتوجه الا الا انه كان بتردد ازاوية الشيخ مع الاخوان وحى أنه 
هاجت عليه الحة يوماً وهب نسي الشوق للشيخ فسار اليه وحده فوجده في 
جنازة والوباء اذاك راكش ولعله وباء حمس وستان وتسعماية فقال له الشيخ 
ا ا ء بك الم بقل النى صلى الله عليه وسل اذا سمم ت به بارض فلا دموا 
علما فقال لا عقل لي فقال وان رفقاؤك فقال ايا جت وحدي فقال له ا) 
بقل الى صلى الله عليه وسل الواحد شيطان والائنان شيطانان فقال لا عقل 
لي فعڏره ولا توفي الشیخ وجد ابو بكر في حاله نقصاً وفقد ما کان بالفه في 
نفسه ول له ارض ض ول ا وهام على وجهه في البرية مع الوحوش 
والساع واقيل على تلاوة القر*ان فقراً خات نم برجع اليه حاله ثم اقیل عل 
ذکر لا اله الا الله e‏ یبر حاله ثم اشتغل RY‏ 

الله علبه وسل زاهداً فی الدننا غس ملتفت الا فعاد اله حاله ووجد ماکان 
قد وكان رجه اله عافظا على السلة قاتا باشرية بحا عل الم جات على 
تعلمه وتعليمه الا أ للقر#ان كثير الذكر والصلاة على الى صلى الله عليه وسل 
زاهدا فی الدنیا غیر ماتفت الا ولا ناصراً ازھہتہا وکل ما فتح علیه منها صرفه 
في مصارفه في الین ولا لتس بعليل مها ولا بكثبر وقال صاحب صر*ات الحاسن 
في حقه انه من اكابر مشاب المسلمين واولياء الله المقريين وحيد عصره ولسيج 
وحده متوسم بالشريعة متحقق بالقيقة حر جود لا ساحل له يعطى عطاء من لا 
مخاف الفقر فلو رای من مضى بعض من مكارمه م يذكروا في الندا مى ولا 
هرما اقام الله به رسم الود وافاض به نممته على الوجود يكل اللسان والغل على 
استيفاء فضائله الى هى اشهر من نار على عل وحسبك ان المغرب لا تدادئت 
قواعده وانہدت اركان الملك به فاحتل النظام وماج الاس كان ماوى لاهل 


س ۷۷۹ س 


الم والدىن ومورد الضبوف والمساكان فاعتصم الاسلام مله محصن حصان 
وربوة ذات قرار ومكان فهو الذي امسك رمقه وابتی رواءه ورونقه فداره 
ما زالت ولا تزل ان شاء الله دار الل والدين ومشرع الجود والعذب المعين 
والنهوض باعباء مصال المسلمين ٠‏ وقد زاره الشيخ المافظ ابو العباس سيدي ِ 
امد بن يوسف الفاسى في حرم فاع نمانية عشر والف فاقام عنده أياماً واخذ 
عنه وانتفع به فلما رجع الى فاس سالوه عنه فقال اخذ الناس بالاوصاف واخذ 
سيدي ابو بكر بالاتصاف ٠‏ وكان رجه الله كثير الاطمام بحيث بلغ فيه النهاية 
ويطع الاس على اقدارم مسك بمحديث امرت ان انزل الاس منازلهم 
وکراماته و,رکاته شهيرة توف رحه الله عند طلوع الشمس بوم السبت الثالك من 
شعان المارك سنه احدى وعشرن والف ودفن يي الدلاء واما ولده سيدي 
مد بن ابي بكر فهو واسطة المقد خانمة مشائخ لغرب وضرة السعد اليها نتهت 
رياسة الدين والدنيا واستقل بسباسة الامور ال ليلة والرتب الملبة الميلة بلغ في 
اولاية مبلغاً م يكن لاحد من اهل وقته في دهه وشاع له من الذكر وحسن 
الصيت ما م يشع مثله لفيره وناهيك ان الفقيه الحدث ابا ا جسن سيدي على 
بن عبد الواحد الانماري السلاوي كتب رسالة الى شيخه المافظ الفقيه ابي 
الماس احمد المقري عام سبعة وثلاثين والف وابو العاس اذالك صر فكان 
من حجلة ما اخبره به فيها ان قال له وعحبكم الك ووليكم الاطهر سيد اهل 
مغرب اليوم وشيخ الطريقة والمرنى في سلوك اهل المقيقة المارف بالله تعالى 
الشيخ الرباني ذو الكرامات العديدة والمقامات المبدة سيدي محمد بن ابي 
بکر الدلایي بحیکم ویعظم قدرک ولسانہ کم ذاکر ناشر شاکر وھو على خر . 
وهذه الرسالة مثبتة في نفح الطيب للمقري المكور ولد رضى الله عنه تقريباً 
سنة سبع وسين وتسعماية حسما ذكره شيخنا في فهرسته واخذ عن الشيخ 
اي عبد الله سيدي محمد بن ابي القامم الشرق بعد ان تطوف على صلحاء 
امغرب فاضا طرفه عن سيدي عمد بن ابي القاسم المذكور فل بع اختياره على 


— VY 


امس غبره فتلمذ له الى ان حصل له من المحظوة والوجاهة فوق ماكان لسار 
من عاصره وكان رجه الله الا حافظاً درا متوسماً في عل التفسير ومماني 
الحدث وعل الكلام والعربية واللغة حسن المشاركة فما وفي غيرها وقال صاحب 
يذل المناحة في حقه ما نصه امتدت اعناق الخلائق للعطاء منه شرفاء وعلناء 
وغیرهم وقد بسط رجه الله يده في ذلك ما استطاع حى عن القاصر زارت 
في الله عن وجل وما قصدوه فیا یتثلون من ده وحتی ان من م برضه بطلق 
اللسان لقلة الانماف من الانسان وهل إقتضون ديوتً رتبت لهم عليه او 
اخترموا له فما بعنون لديه يعرف حيح البخاري ويتقن ضبطه لقیته وتذاکرت 
معه عقيدة الواحدي لا ييه فعله ٠‏ وكان شيوخ الوقت كالافظ ابي المباس 
القري وسيدي عبد الواحد بن عاشر والمافظ ابي اباس احد بن يوسف 
الفاسى والفقيه ابي عبد الله جحد بن احمد ميارة وغيرهم قصدون زيارته 
ويتړکون به وراجمونه في عوبص لمسائل العلمية ٠‏ وقال في كتاب الاعلام 
ما نصه في حقه لو فرغ متفرغ مع فضاله في ديوان مستقل ۾ مجمع منپا 
الا ما بندر ول ولو صنف من انواعها اصنافاً والف من اعدادها الافاً . 
وما احسن ما قال في مدحه الاديب البلبغ الفقيه ابو الاس سيدي احمد 
الدغوغی ر حه الله تعالی 


اجب لما لا تحاماه فسر به هل لا تحاماه عار من حلا اديه 
امدعى الادب اقصر لا ابا لك ما انت بڪفو لما اصبحت تفرح به 
مال وللشعر ولا ما کلفت به من مدحی ابن ابي پکر على رتیه 
خد القطب ما اغنى شماله عن وصفه فهو مصباح على لهبه 
لکنه شمس لور بل له شرف من فوق ذلك لا برق لملڪتسبه 
المام الل المادي الانام الى اهدى سيل وذاك العض من قرب 
حاعى النزيل ميل الباس متزله على وفاق رضى الجبار او غضه 


س ¥۸ — 


احيا الشرائع بل افى الدائع بل 
وریا ارتاح ووا للمزاح وک 
اما ومعطك من كل الفضائل ما 
لعض ما حزت کل الکرمات کا 
اسی حى الع ذا اهلین في حرس 
٣‏ ال منك غى مسڪين متربة 
وک کڪت اسيا لا نصير له 
وک اخا ڪربة خلمته قجا 
e‏ 
و ظلوم ومظلوم اجرت على 
وك دفعت ولا دفع الغضنفر عن 
وک کان م ڪن للمسلمين اب 
ما زلت مذ کنت اتتی الاس اکرمهم 
وانت احرصهم رفقاً واعن مهم 
م وارسخهم علا واصواېم 
بل انت اجودهم كفا وارشدهم 
يا للت شعري لو جاء الاوائل من 
هل ستطعون ان بوا اذا اعتس موا 
من عرتضی کلت اوصافه وک 


سد الذرائم منه الجد عن تمه 
ازری بذي الجد مر تاحاً على لقه 
بعطه طالب قد جد في طله 
لك الىحر الدر والعقان من حصه 
لولاك اصبح يوم الجهل في خرب 

وال ذو سغب للخفض من سغبه 
و حبرت کسيراً هيض من وه 
فا وال الا م ڪره 
دن رى بك ڪل رد متاه 
نصر على ذاك مع رد لهه 
اشباله ار خص عن ذي اليل من عطبه 
سواك والناس کل یعتری لا به 
وأكرم الناس اتقام على رهه 
سسقا اذا اختار ذو سق مدا نصه 
عضا وارسنہم حلماً على حسبه 


کفا لہم عن اذی خی وعن سیه 


فس الیان ومن جاراء في حطبه 
على كالك بالعشار من به 
اصلاً وفرعاً الى حیث اتہی نسبه 


وكان لبرابرة ماوية فيه اعتقاد عظبم وخدمة تامة يترون باتاره ولا تاوزون 
رابه وشفون عند حده ومقداره وان للزاوية صيت عظم وکان بها من معاناة 
العلوم والدءوب على التدريس والاقراء ليلا ونہاراً حتى تخرج به حجاعة من 
صدور العلماء واعيانهم وكانت له الرحلة في المغرب لا يعدوها طالب ولا يأمل 


— ٣۷۹ 


غیرها راغب وحدث غير واحد من الاشیاخ انه نا دنت وفاته رمه الله جع 
اولاده وذویه وقال لہم ان الله عن وجل اخبر عن قول طالوت لقومه ان 
الله مبتلیکم هر هن شرب منه فليس مى ومن م يطعمه فاله مى الأ من اغزف 
غرفة بيده واا اقول لكم ولا من اغترف ضرفة بيده يشير لهم بذلك الى ما 
اذيونه من اص الرياسة بعده وستلون به من اة الخلافة وذلك من مكاشفته 
ره الله وقد اعترض عليه بعض الطلة في قوله وانا اقول بانه سوء ادب لمقابلته 
كلام الله تعالى بكلامه واحاب عن ذلك من احفاده شبخنا الفقه العلامة 
الشهير ابو عبد الله سيدي مد بن احمد بن المسناوي ابن سيدي محمد بن ابي 
بكر برسالة مستقاة لولا الاطالة للبناها بنصما وكانت وفاته رحه الله سنة 
ست واربعين والف فكان عمره نحواً من نمانين سنة حال تقريب ولما توفي 
سيدي محمد بن ابي بكر خلف عدة من الاولاد فکان آكرهم هو السيد مد 
ملقب بالحاج لاله حج مع ابيه وجده صراراً ولتق بال محجاز ومصر عدة من 
امائ وبعال انه صلى بالناس يوم عرفة على ظهر المبل لاع اقتضاه ولم يكن 
دلك لاحد من اهل المغرب قله وكان السيد جد الاج فقماً عاللا مشار 
جواداً رايت خط الفقيه الاديب ابي اعباس احمد بن سلمان الداودي رجه 
الله ما ضووته کب اسیدي عمد الاح حفظه الله تال له 


ايا سبد الاقوام ان ارتحاتا ولان السيل في جنابك مطمع 
فان م يكن طرف فى ببغلة ‏ والا بر فه عر*ى ومسمع 


قال ففرے بالابیات وتضاحك مہا وبعث لہ بثلائین مثقالا“ وقال ھی لك اخف 
الخط ولقد نبغ من انام حماعة عن لهم السبقبة في ذلك المضمار والاجادة 


VA ‘°‏ سے 


انى اشرقت اشراق الاقار فقد وجدت خط العلامة سدي عبد الوهاب 
الفاسی رجه الله قال انشدني سيدي محمد الشرق في ابي بكر تا بستفهمنى 


هل زالت الشمس ام لا فاقضين اي 
فاجته 

قد زالت الشمس لا زالت مكارمكم 
وان تك الشمس غابت في مغارما 
وان يك الافق الغربي مطليا 
ولسيدي الشرق المذكور 


الصفح ,رقب الاجابة منڪم 
ان السهولة والسماحة والهى 
الدب من ظهرت بشاشة وجهه 
اجعل مريضاً ان اتاك اجاجة 


ل زال ظاك ممدوداً على الادب 


تنور الافق في الدنيا مدا المحقب 


فشمسكم في سماء الفضل م تغب 


فا نا من سوی الشرق س ارب 


والحل بخدم كالاسير الاجم . 
للمر“ والاحسان حير توسم 
والغمر من يصى المقول بأسمم 
عذاً تسوغه لذيذ المطم 


ان سيدي عد ن اي یکر واشعاره وموشحاته مشهورة ومن اعام في 
التضلع بإالعلوم خصوماً عل المربية ابو عبد الله تمد المرابط بن محمد بن ابي 
یکر له شرح على التسهيل م بولف مثله وشرح السيط والتعريف وشرح 
اورقات وغير ذلك وكان له في الادب الاع المديد وبالة فالاعتراف بالق 
فريضة ومسائل اهل الدلاء طويلة عريضة ولو تتبعت ما لهم من النظام والثار 
لادى ذلك الى الملل والأكثار ولا مجهل فضلهم الا الاغمار الذرن قلوبمم بداء 
ا لحسد مريضة والا فرياض مفاخرهم بالكمالات اريضة 


س ړل — 


اذا ل يكن للمر“ عين بصيرة فلا غرو ان راب والصفح مسفر 


وكان السيد محمد الحاج رحه الله احسن سيرة الفقاء وسيرة الملك فقام 
إلوظيفتين واحمل في الطمرقتين وفي أيامه تكامل امي اهل الزاوية الدلائة 
وشاع وعلا صبته وذاع حتى ملا الاسماع وأعهد الا لاني عبد الله مد الحاج 
واولاده واخوته ونی عمه الى ان بلك مدينة فاس ومكناس واحوازها وكافة 
القطمر التادلي واجتمعت برابر ملوبة اليه واذعنوا له بالطاعة واعصوصوا عله 
ووقعت بينه وين السلطان محمد الشيخ بن زيدان السعمدي وقعة ابي عقة 
فهزم الساطان المذكور وانتشر عه وذلك في حدود المسين والالف ومن 
م قلعم النظر عا وراء وادي الميد وني نحى يوم السبت ثاني عشر دبيع 
اللوي سنة ست وخسن والف كانت وقعة الثارة بيه وين صاحب سجلماسة 
ابي عبد الله عمد بن الشريف المحسنى فوقعت الهزيمة على السيد مد بن 
الشريف ودخل السيد عمد الماج سجلماسة وفعل البربر فما الافاعيل المظبمة 
ثم انبم العلح بينهما على ان من المحراء الى جبل نى عاش فهو لولاي 
مد بن الشريف وما دونه لاهل الدلاء وشرط اهل الدلاء على مولاي عمد 
خسة مواضع ما هو تحت بده وجملوها لهم وهى الشيخ مغفر في اولاد عبسى 
والسيد الطب في قصر السوق واحمد بن على في قصر نى عان وقصر حليمة 
في وطن اغريس واسررر فركالا فهذه اة الاماكن شرطوا عليه الا محر 
لهم فيما ساكن وانبرم الصلح بينهما على ذلك ورجع اهل الدلاء مجموعمم فا 
کان غير بيد حتى اطلع مولاي مد بن الشريف على ما اوجب ان فنك 
الشيخ مغفر وبعض من شرطوا عله ابقاءه فلغ ذلك اهل الدلاء معوا 
موعهم وقصدوا سجلماسة وعن موا على الا يدعوا لمولاي عمد بن الشريف 
فللا ولا کشرا وان بستاصلوه وکوا له کتاباً دوه فه ورموه بالغدر وانه 
عاقد ناكث وقاسم حانث واغلظوا له في الكتاب والحشوا عليه في الخطاب 


س ۸/٣‏ س 


فاجابهم مولاي محمد بن الشريف برسالة نصها باختصار الى السيد محمد اللقب 
اماج ابن السید عمد بن السيد اي بكر بن تمد وهو هی بن سعید بن احمد 
بن عمر ابن سير الوجاري الزموري ومن شمله معه رداء الديوان من الابناء 
والاعمام والاخوان سلام على جلهم سلام استحباب وسنة فقد كتيناه اليكم من 
سجلماسة كتب الله لہا من شرك انفع ائم والبسا من الظفر بكم ارفع عمائم 
وبعد السلام فان نيران هذه الفان الى اضرمتموها بعد حخمودها لست لا باهل 
يعرقكم اهل المغرب الا بإطعام قصاع العصائد وجو بعضكم لبعض با لا يسمع 
من بشيع القصائد واما العلوم فقد اقررنا كم فما بانصاف التسليم لو قصدتم 
بها العمل واجراء النعلم وام الله لئن نظم فنا الديان شمل الديوان حتى تعاين 
انت ونوك ما تنه لا النون والاخوان ولقد حدثّت السادات اهل السررة 
وان ستدور عأیكم منا الدوائر المبيرة اتطمعون في النجاة بعد ترويمكم الشرفاء 
والشرفات والعابدين والعابدات النظفات فشمر ان شنت عن ساعد الد 
في الصلح واتتم الس ما دام يساعدك وقته فان المرب نار والتخلف عها بعد 
وقوعا شنار والله عل ان هذه المراودة ليست مجزع ولا وجل مکم وما 
نشم عند الهراش الا با بطيش حول المصابيح من الفراش بل المراد الاوكد 
نشر رداء التبری* للا تجاروا متی انشبنا فیکم مخالب التجریء وما فدقم به 
اعراضاً من خسة القدر واننا قساة لا نصفى لقبول العذر فاتم تنهون عن 
الفحشاء وقد ملاتم منها الاحشاء وان زجرتم عا فلم كلا وحشى ولكن من 
انتج نسلا نسب الیه ومن خاف من شىء سلط عليه واما ما احتوی عليه 
بساط الغرب ما بین بربر وعرب فقد طمعنا من الله کونه في القبض ان ۾ 
اكنه بالذات والديوان فالابناء والاخوان كمواند الدول يشرق الاخر با 
اة ا لازم الاول وانظروا ما یکون لاطرک به اطمنان فنساعدک علبه ویکون 
الوقوف عنده وببدیه فلله دره من دغوغی اشاع عارك بابیات انشدها لنا مولاي 
مد بن مارك وهی هذه 


س ٣۳‏ س 

واعل بانك ٠ن‏ دجاجل مغرب فعادى صولة نصره ستموت 
اتم عکاكر خلفتکم حاف واد سو جدک الوت 
شانکم مرد وکل کہولكم قران صنعة شيخكم ديوت 
کرهت لدولتکم سماوات |العكه واستقلما الارض والہموت 


وما انت في المحققة الا قرد من القرود والقراد اللاصق في كل كلب مجرود 
وما صرحت به من ان الصلح بين الوك مكيدة قد سبقك به السلطان ابو حم 
رحمه الله وحتى الان اخر المراجعة بيننا هذا الكتاب فان رغبتم في البر فهو 
مطل وماطيس طى وان عشقتع النير جوابي لكم قول ابي الطيب التنبى 


فلا كتب الآ المشرفية والقشا ولا رسل الا باليس العرصم 


والسلام . والدغوغى الذي سلف ذكره ونقل مولاي جد الشريف في رسالنه 
وه هو من موالي اهل الدلاء ونشا فيم فيرع في الادب وکان اء لا كاد 
يسل من مجوه احد وحکی انه كان مجلس عند موضع معد لطرح الكناسات 
والقمامات فلا یمر به دکر ولا انی الا مجاه نظما ونا وكان بصيب في عرض 
الهجاء وجا عدة من الشعراء فتحداهم قيل ولم يجمه الا رجل اسلا كان تمن 
رضع دى الادب في الزاوية فقال فيه وكان الدغوعى فه نقط من البرص ما نصه 


يا نقمة جلست بربض القر واقطة ظهرت في اقح الصور 
اذا راك اناس ال قائلهم سىحان من اظطهر الشطان للشر 


وم بزل مولاي تمد بن الشريف رحه الله مقتصراً على ما وقع عليه الصاح 
سنه وان اهل زاوبة الدلاء الى ان بعث له اهل فاس کا سباتي بیانه ان شاء 
الله تعالى فايعوه واقام عندهم مدة هز له السيد عمد الحاج حيعاً عظا 
فوقعت الكاننة على ظهر الرمكة بظاه فاس بوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة 


س A4‏ — 
تسع وسين والف فهزم مولاي محمد مع اهل فاس هزية شنيعة وذهب 
مولاي محمد لسجلماسة ودخل اهل الزاوية مدينة فاس وعادت لمم الدولة 
فيا ول بزل اص اهل الزاوية مسقم بعد الى ان ثار السلطان الافخم مولا 
الرشيد ابن مولاي الشريف ببلاد الجريد وقدم جوش بقودها من عرب 
اماد ومن انجادها وكانها فاصر مدينة فاس مدة الى ان استولى علما کا سياتي 
ان اء الله ثم وجه نحو الدلاء هز له ابو عبد الله عمد الحاج عسكراً عظما 
من البربر وغبرهم فالنقت الفئتان بعوضع قال له بطن الرمان فوقمت الهزية 
على اهل الدلاء وذلك اوائل الحرم فام سنة تسع إثناة وسبعين بتاخير الموحدة 
والف قال الشيخ ابو على اليوسى في محاضراته ولا وقعت الهزية دخلت على 
اني عبد الله جد الاج وكان م بحضر الممركة لكب سنه فاظهر اولاده واخوانه 
حرا شددداً وضیقاً کثراً وجزعاً عظیماً فلما رای منم ذلك قال لهم ما هذا 
الجزع وما هذا المحزن ان قال لک حسیکم سبكم ,رید الله تعالی . ولا دخل 
مولا الرشيد الزاوبة غير اسنا وفرق معا وطمس معالمما وصارت حصيداً 
کان م تفن بالامس وكانت مشرقة كاشراق الشمس فحت الموادث ضبابها 
وقاصت ظلالها وافیاؤها وطالت ما اشرقت بابي بكر وابہجت وفاحت من 
شذاهم وتارجت ارتحلت عا فرسان الاقلام الذين يجاب بوجوههم الظلام 
وبانت ما ریات ا دور واقامت اثاراً لاصدور ولقد کان اهلہا ون انار الرياح 
فمفت الرباح اثارهم واذهبت ابدانم وابقت اخبارهم قل ذلك العرش 
واعتدلت اللبالي حين امنت من الارش وم دع الرمح ولا الحسام وم تفع 
تلك امان السام فسحقاً لدنيا ما راعت لمم حقوقاً ولا ابقت شروقاً وهى 
الابام لابق من ننا ولا تبتقی مولا ومد نما ادرت اتار حلف واحمدت نار 
لحف وذآت َة ابن شداد واهدت القصر ذا الشرافات من سنداد وكل يلتق 
معجله وموجله ويباغ الكتاب اجله ولقد احسنْ ربي نعمهم المقر بإحسانهم الامام 
الذي وقع على علمه وعمله الاتفاق شيخ مشائة المغرب على الاطلاق ابو 


— Ao Ea 


على الجسن بن مسعود اليوسى رحه الله في راسته الى رث بها زاوية الدلاء 
وبکی آامھم واولہا 


اكلف جفن العين ان ينر الدرا فابي ويتاض المقيق با جرا 


وھی طویلة ولشھرتہا تركنا جلها وا الرشيد سدي عمد 2 واولاده 
واقاربه ان محملوا لفاس ویسکنوا ہا فملوا الہا واستوطنوها مد * م ام مم 
ان يذهبوا عا لتلمسان فذهبوا الها وسكنوها وحدثونا ان السيد عمد الحاج 
لا دخل تلمسان قال ؤجدت في بعض كتب الحدثان اني ادخل تلمسان 
فظنت اني ادخلها دخول الوك فدخلتیا کا ترون وم ,زل با الى ان توق 
رهه الله بعد الانان ودفن بضر الامام الكوش رض الله عنه ولا وق 
مولانا الرشید رمه الله رجع اولاده واقاربه لفاس فسكنوها باشارة من 
السلطان المظفر مولانا اسماعيل قدس الله روحه في الجنان وني ذلك انشدني 
غير واحد من احابنا الفاسين للفقيه ابي عمد عد الوهاب ابن الملامة سيدي 
العربي الفاسى من قصيدة له يمد بها اهل زاوية الدلاء 


لن برح المجد فيم حى تقوم القيامة 


وعاقه السلطان الرشيد بن الشريف على ذلك وحرمه من اعطاله وقال له ان 

هذا المد لا بليق الا بإهل الي ومن الاطائف الادة ان السلطان مولا 

ارشید رجه الله ا استولى على اهل ا الله 
E‏ بوماً في حلسه فانشد السلطان الرشيد معرضاً به 


ومن نکد الدنبا على الحر ان برا عدوا له مامن صداقه بدا 


— ٢۸۹ س‎ 


فضهم ابو عبد الله اشارته فقال له ابد الله الامير ان من سعادة المرء ان يكون 
خصمه عاقلا فاه ذلك واستحسن الحاضرون بدپته ولطافۀ منزعه والله 


ولی من ولاه 


ذكر البر عن قام ابي الحسن على بن تمد بالسوس 


وصوه اي و وما وقع في ذلك 


هو على ,ن تمد بن الولي الما ابي الاس سيدي احمد بن موسى السوسى 
السملالي رحه الله كان بد* امه انه لما ضعف زبدان عن القيام بالا بالصقع 
السوسى وفشل رجه فه نبغ هو فدعا لنفسه وجر نار الرياسة لقرصه ونالفت 
عليه البرابر من بسائط جزولة وحرسا واجتمعت عليه القبائل السوسية واستولى 
على تارودانت وعمالما الى ان اخرجه عا الفقيه المرابط ابو زكرياء جى بن 
عبد الله وصفی لامي الحسن القطر السوسی ونفذ به امه وسمعت کلمته ومد 
بده لدرعة فاستولى علا ثم مد يده لسجلماسة فاستولى علها وعلى تواحها 
واستحکم امه وتقوی عضده وم زل امره بسجلماسة الى ان ثار علیه عقاب 
الشائف الاسد الهصور مولانا مد بن الشرف فاخرجه من سحلماسة بعد 
معارك وزلازل يشيب لها الرضيع ثم اخرجه من درعة ايضاً ووقع بيپىا 
بدرعة حروب عظيمة ولم بزل ابو الحسن قايا بالسوس الى ان توق سنة 
سىعان والف وکان رمه الله لن الاب مود السبرة ضوف لاف متوقغاً 
في الدماء ولا مات خلفه ولده ابو عبد الله جد بن على وم بزل انا مقام 
والده الى ان اقتح عليه السلطان مولانا الرشيد ره الله اني فلغ صقر ابي 
الحسن ايا السوس وتركه لامس الدابر والملك لله وحده 


ذکر ابر عن قام ا الکرع 
بن ابي بكر الشباني راکش 


لا قتل السلطان مولا العباس بن مولانا الشیخ ابن زدان ا دكرنا ذلك 
قبل قام راکش كير حى الشبانة عبد الكريم ابن القالد ابي بكر الشباني الريري 
وهو فخذ النغة والصميم من الشبانة وعبد الكريم هذا يعرف بكروم ال ماج على 
السنة العامة فدخل لمرأكش ودا الناس لبيعته فبويع بها سلة تسع وستان والف 
وانتظمت له ملكة اكش ونواحما وسار في الناس سيرة حيدة وكان في 
ايامه الغلا, المورۓ بعام سبعين وهو غلاء مفرط بل اناس فبه غاية الغأرر حتى 
اکلوا اليف وم بزل مستقم الراس راکش الی ان توق بہا سنة تسع وسبمن 
والف قل ان بول مولانا الرشید باربعین یوما وأا مات بویع ولده ابو بکر 
واستقام له الام براش وسار في الناس سيرة ابه وبق الى ان تقض عله 
وعلى نى عمه السلطان الرشيد فقتلهم واقى الشبانة قلا واخرج عبد الكر 
من قبره واحرقه بالنار والقاء لله سسحانه 


ذكر البر عن الدولة السجلماسبة الشرفة المسنة 
وذكر لمع من محاسنها ومفاخرها الية 
لا بد اولاً من ذكر نسم الشريف وان كان اجلى من الشمس واحلل 


من الظل الوريف غخى واعتتاء عن التعريف فقول الملوك الثلاثة الاول منم 
وهم مولانا مد ومولانا الرشيد ومولاا اسماعیل ابتاء مولا الشرف ان 


— A / س‎ 


مولانا على ابن مولانا رر ان مولانا على ان مولانا وسف ان مولانا على 
ملقب بالشريف ابن مولانا الحسن ان مولاا مد ابن مولانا الحسن ان 
مو لاا قاسم ان مولا عر ابن مولانا بلقاسم ابن سيدي رر ان مولا 
الحسن ابن مولانا عبد الله ابن مولانا اي محمد عرفة ابن مولانا الحسن 
این مولانا ابي بکر ابن مولانا على ابن مولا الحسن ابن مولانا احمد ابن 
مولانا اسماعيل ابن مولانا قاسم ابن مولانا مد المدعو النفس الزكية ابن 
مولانا عند الله الكامل ابن مولانا الحسن الى ان مولانا الجسن السط ان 
على بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل هکذا کر 
هذا النسب الذي هو حقيق ان يسمى ساسلة الذهب حاعة من الملماء والاكابر 
كالشيخ ابي الاس احمد بن ابي القاسم الموممى والشيخ الامام ابي عبد الله 
مد العربي بن وسف الفاسی ورایته في كتاب الدر الى فيمن بفاس من 
السب المسنى ليخ شيوخا ابي مد عبد السلام القادري وغبرهم عن 
لا محصى كژة وقد وقفت على كتاب الشيخ النسابة الشريف ابي عبد الله 
الازورقاني فوجدته ذكرهم فقال ومن النسب السبد عمد النفس الزكة بينبوع 
اللخل السيد تمد والسيد الحسن انا عد الله بن محمد بن ابي عرفة وكان 
اصل سلفه بالينبوع هو واجداده لان جدهم مولانا على بن ابي طالب کرم 
الله وجهه کان اتی صل الله عليه وسل اقطمه باه فلذلك بقیت فبه سلاله رن 
الله عنه واول من دخل بلاد الغرب من اجداده المحسن بن قاسم قرات خط 

بعض الفضلا, من اهل بلدا حرسا الله ما صورته اخرنا شخا العلامة ابو 
e O‏ 
ابو تمد مولانا عبد الله بن على بن طاهى المحسنى ان جدهم الداخل للمغرب من 
ينبوع اللخل هو الحسن بن قاسم قال وكان دخوله للمغرب اواخر الماية 
السابعة وكان حينئذ من ابناء الستن ونحو ذلك وتو رمه الله قل انقضاء 
الماية المذكورة وذكر , بعضېم ان دخوله سنة اربع وستان وستاية قال الشيخ 
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— ۳۸۹ 


الامام ابو اسحاق ابراهيم بن هلال ان دخوله كان في الدولة المرينية ذكره في 
منسکه وعلى هذا فیکون دخوله في دولة اني بكر بن عبد المحق المرنى ووفاته 
حسما ياني في خلافة السلطان بعقوب بن عبد الحق اخى ابي بكر المذكور ونقل 
وت الارجوزة عن ابن هلال اله دخل في الماية السادسة وقال شيخ 
شيوخا الامام ابو سام المياشى في رحلته ان مولانا ا لجسن دخل المغرب في 
امابة السابعة واليه اشار صاحب الارجوزة وله 

ثم ابن سام عيد الله اڪرم به من عا اواء 
دكر في رحلته الفاضلة دخول ذاالاعجد في السابعه 


وکان سکناه بینبوع النخل بمدشر بعرف دشر بی ابراهیم وکر صاحب مولا 
الانوار السية في نسة من بسجلماسة من الاشراف الحمدية ان سيب قدوم 
الحسن ان ركاب المج المغربية كانت تتوارد على الاشراف هنالك وكان امير 
الركب اذاك احد اهل سجلماسة انه والله اعم السيد ابو ابراهم فلما حج 
بعض السنين اجتمع هنالك بإالسد المسن المذكور وكانت سجلماسة يومثذ 
خالية من سكنى الاشراف بها فل زل السید ابو ابراهم بحسن له موطنها 
ورزين له الاقامة بالغرب حتى استاله فاجع السير معهم وقدموا به مع ركهم الى 
الغرب فرغب في سكناه ببلدهم اهل سجلماسة وقال حفيد الامام ابي تخد 
ت اھ چن کی ي ف ن او اوا دن اس جت 
من اهلها اولاد البشير واولاد المغزاري واولاد بن عاقلة واولاد الممتصى 
وصاهره منهم اولاد الغزاري ٠‏ وذكر صاحب الارجوزة ان الشيخ ابا ابراحم 
احد الذین جایوا به من ذریة سیدنا عمر بن الطاب رضی الله عنه وقال بعضمم 
ان اهل سجلماسة م تكن تصلح المار ببلدهم فذهبوا للحجاز بصدد ان ياتوا 
برجل من اهل البيت فاتوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاهم واصلح 


سے ٢۹١‏ سے 


لہ مارم حتی عادت بلادم هی مر المغرب ونقل بمضہم على ما رایته خط 
بعض اسحابنا ايغاً ان سبب ميم ان الشرفاء الادارسة تفرقوا ببلاد ا مغرب 
وانتشر نظامم واستولى علم القتل والمغار من اصراء زناتة فقل الشرفاء 
لغرب وأتكره كثير من الاشراف حقناً لدماهم فلما طلع نج الدولة المريتية 
اکروا الاشراف ورقعوا اقدارهم واحترموم فم یکن ببلاد سجلماسة احد من 
الاشراف فاجع راي اعيانهم وكرام على ان يتوا من ت کون به من النسب 
الشربف فقيل ان الذهب بطلب في معادنه والياقوت محلب من مواضعه وان بلاد 
المحجاز هى مقر الاشراف وصدف جوهم ذلك الأسب فذهبوا اليه واتوا مولا 
ا لجسن على ما ذكرناه فاشرقت شمس انو*ة على اهل سجلماسة وضاءت 
ارجاؤها حتى قيل ان مقبرة اهل سجلماسة هى بقبع اهل المغرب وليس لاهل 
سجلماسة ية اعظم من هذه المزية ولولا هى ما رفعت لهم راية اسم ولا 
شاع لهم كر وفي ذلك انشد شيخ شيوخنا ابو عل الحسن بن مسعود اليوسى 
رهه الله هدا الست 

اولا الكارم ال المصطنى زاوا بإارضمم اخر الزمان ما ذكروا 


وهدا الست من مقطعات لھ ہجو ہا بعض فقہاء اهل سحلماسة وهی هذه 


حى الاحبة عى ايا ذڪروا 
ولا تجی لاما قد عهدتېم 
وقل ااك السجلمانى ان لا 
ولیس من جب ان كنت ٠نا‏ 
فان اسلافك الاندال قد اڪاوا 
اهل سجلماسة (البدوي) ان نطقوا 
ولا اللكارم ال المصطنفى تزلوا 


وخص من جيرتي قوم هم الغرر 
سجية فيم الايذاء والضرر 
عضا مصوناً فلا تہتكه يا غدر 
م الوری فمل کلب لبس ينزجر 
جم الكلاب فذاك الطبع مدخر 
والأم الاس احلاماً اذا قدروا 
بارضهم اخر الزسان ما ذكروا 


س ٣۹‏ س 
وذكر بعضهم ان اهل سجلماسة نا طلبوا من مولانا قاسم ان يبعث ممم 
احد اولاده للمغرب لاله کان أكثر شرفاء الحجاز في وقته شهرة وديانة 
اختبر اولاده تمن يليق ذلك فقال انه کان له من الولد نمانية کان يسال مهم 
الواحد بعد الواحد وشّول من فعل فك الخر ما تفعل معه فقول افعل 
معه اير ومن فعل معك الشر فيقول له افعل معه اشر فقول له اجالس الى 
ان بلغ مولانا الحسن الداخل فقال له ومن فعل معك الشر فقال له افعل 
معه ایر قال فيرد ذلك بالشر فقول له اعود له ایر الى ان يلب خيري 
على شره فاستنار وجه مولانا قاسم وہل فرحا به ودخاته اربحية هاشمية 
ودا له البرک فيه وني عقبه فاجاب له دعوته واما ما اشتر على الالسنة انهم 
وزنوه لاه الال شكاية واهية لا راس لما ولا ذنب والله اعل بحققة الال 
وبين مولا الحسن الداخل وبين جده محمد النفس الزكة َة عشر ابا ج 
تقدم قال صاحب كتاب الانوار السنبة وعمود نسبه م بزل محفوظاً عدده عند 
بنيه موصولا نسبه فا بينم ونقل كذلك ايغاً عن كثير من الاعة الاعلام 
كالسيد جد بن حى الملمى جد الشرفاء الشفشاونيان حسا قيده من خطه 
صاحب ءات الحاسن اتهى باختصار وسبق ما بعضد من ذلك وباجلة فان 
شرف السادات السجلماسيين ما لا تزاع في صراحته ولا خلاف في حته عند 
اهل المخرب قاطبة قال الشيخ ابو على اليوسى ان شرفم مقطوع فهو بصحته 
الشمس الضاحية وحدى صاحبا الفقيه المورخ ابو الاس احمد الوزير الساني 
قال سمعت شيختا ابا الاس احمد بن عد الله بن معن الاندلسى قول ما ولى 
اللك بعد الادارسة اصح نبا من شرفاء تافيلالت وسمعت بعض اشياخضا 
کر عن شیخه الامام ابي عمد عبد القادر الفاسی رجه الله انه قسم الاشراف 
اهل المغرب بحسب القوة والضف الى حخسة اقسام ومثل القسم الاول وهو 
امتفق على سحته بافراد الاعيان ومهم هولاء السادات السجلماسيون وكان 
مولانا الحسن الداخل رجه الله رجلا صالجاً ناسك له مشاركة في الملوم 


— ۹٣ س‎ 


و ع البان فانه كانت له فه الد الطولى ولما استقر سحلماسة 
واطمانت ۾ الدار زوجه السد ابو ابراه ابته وسکن على ما تال في 
موضع. قال له المصلح ونا توقى رجه الله تنازع في دفه اهل سجلماسة حتى 
كادت نار الفتنة نشب بيهم فاجتمع رايهم على ان إقسموا ارض سجلماسة 
بالمبال فقسموها ارباعاً ودنوه في موضع يتوسط جيع النواحى الاربعة محيث 
لا يكون اقرب هة دون جهة وكانت وفاته رحمه الله حسما يستفاد عا تقدم 
سنة ست او سبع وسبعماية قال المؤلف سدده الله في دخول مولاي الحسن 
للمغرب وايواء اهل سجلماسة وأكابهم عليه كاكاب اهل المغرب في الزمان 
التقدم على التاج ادريس رضى الله عنه تصديق للحديث المروى عن رسول 
الله صل الله عليه وسل قال تي اجان روی ان فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسل اعطت حارية لها صدقة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقالت لما امضى الى السوق بها وقولي من قبل صدقه بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسل هن قلا منك فاتينى به فضت ال ارية الى السوق وقالت من 
قبل صدقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال رجل مغربي انا موضع 
صدقة آل رسول الله صلى الله عليه وسل فاعطنه الصدقة وقالت له اجب بنت 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال لہا نم فلما بلغ الباب سالته من انت فقال 
لہا انا وجل مغرني فقالت له من اي ا مغرب فقال من البربر فكت فاطمة 
وقالت قال لي والدي رسول الله صلی الله عليه وسل لکل نی حواری وحواری 
ذرتى الربر سيقتل الحسن والمسين وبر اولادها الى المغرب فلا یاویہما الا 
البربر فا سوم من فمل بهم ذلك وطوی لمن آکرمہم واعن‌م اتہی بلفظه وم 
مخلف مولانا الحسن من الاولاد الأ ولداً واحداً وهو مولانا مد وترلك 
مولاا محمد هذا ولداً وهو مولانا الحسن سمی باسم جده وهو الان مدفون 
حول المدينة المعظمى بازاء سدي مد الخراز بسجاماسة وخلف السيد الحسن 
هذا ولدين السد عد الرحمن اککنی بابي البرکات وهو اکرها ومن بيه اولاد 


س ۹٣‏ س 


السيد اهي حيد باتصغير القاطنين بوادى الرتب بإلقصر الجديد على م حاة 
من سجلماسة ومهم الشرفاء الساكنون بى زروال ومولا) على المعروف 
بالشريف ومنه تکاثرت فروع المحمديين وكان رجلا صالاً جاب الدعوة كثر 
الاوقاف والمدقات حاجا مجاهداً ذا مة سنية واحوال صرضية رحل في 
اوت ال ی وکا د ا ن کد ا ا رر 
مجزاء ابن عاص من عدوة فاس الاندلي وترك هنالك دارا واقام مدة بقرية 
صفرو خلف بہا عقاراً واثاراً هى بها الان واقام مدة ببلد جرس الدن على 
م حلتان ونصف من سحلماسهة وترك مها مثل ذلك وكذلك رحل الى عدوة 
جزبرة الاندلس برسم الجهاد عراراً واقام بها مدة طويلة ثم رحل الى 
سجلماسة فكاتبه اهل الاندلس بطلبون منه الرجوع الهم ومحضونه على الاعتناء 
امور الجهاد ويظهرون له ضعف ال جزبرة وانها شاغرة من تجتمع عليه القلوب 
وقد کانوا ,راودونه وهو مقع عندهم في ان كوه عليهم اوه والتزموا 
له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك كله زهداً منه فيه وورعاً وغْضض طرفه 
عن زهمة الدنا رض الله عنه وقد وقفت على رسائل عديدة بمما اله علماء 
غرناطة اعادها الله دارا للاسلام محرضونه على اليواز اليهم والنفور الى حماية 
سضة الاسلام ويدكرون ان كافة اهل غرناطة من علمامًها وصلحاما وروساتما 
وظفوا على انفسہم من خالص اموالہم دون توظيف سلطان عليهم امول 
كشرة برسم الغزاة الواردين معه من المغرب وحاوه في بعض تلك الرسائل 
عا نصه الى الضرفام الهمام وقطب دائرة فرسان الاسلام الشجاع المقدام 
الاسد الهصور والفتاك الجور الناسك طلعة جش الجهاد وعين اعبان الانجاد 
المويد بالفتح في هذه البلاد المسارع الى مرضات رب العباد ابي الحسن مولا 
على الشريف انتهى نص التحلية وكتبوا لعلماء فاس ياص ونهم ان حضوا مولا 
عليا على السور الى العدوة فكتبوا اليه علماء فاس ثل ذلك وحثوه على 
المسارعة الى اغائتهم وذکروا له فضل الماد واه من افضل اعمال الر وكان 


س ۹4 — 


من موجات تخلفه عن اغاثة اهل ضر ناطة انه عنم على المشى الى المج فقالوا 
له في بض الرسائل وعوض هذه الوجهة ال محجة الى اجتمع رأيكم وتوفر 
عن مکم علیها بالمبور الى الجہاد فان الجياد اصلحكم الله تعالى عند اهل الغرب 
افضل من المج کا اقی به ابن رشد رحه الله حن سئل عن ذلك وقد بط 
الكلام عليه في اجوبته ووجهه ا ذهب اليه من ذلك . وكان الذي كتب 
اله من علماء غرناطة جاعة منهم شيخ المواق الامام ابو عبد الله بن سراح 
قاضى الماعة ومن شيوخ فاس الذين كتبوا له الشيخ ابو عبد الله المكرعى شيخ 
الامام ابن فازي وابو الاس الماواسى شار الروضة وابو زيد عبد الرححن 
الرقى صاحب النظم المشهور وغير هولاء رضى الله عنهم من ”ركنا ذكره 
اختصاراً وعا ضمنوه في بعض تلك الرسائل قصيدة طنانة في مدح مولانا على 
الشريف وصاحبه الفاضل ابي عبد الله سيدي عمد بن ابراهيم الممري وحتوها 
على اجابتهم وهى من انشاء الملامة ابي الربيع الغرناطى . 


اا راحلا يطوي المغاوز والقفرا 
ترحجمل وجد السير يوما ولياة 
تحمل حماك اله منى الى الجى 
وام ديار المى من سجلماسة 
وسل على تلك الام واھلہا 
فعندي لهم حب جری في جواری 
فلك بقاع الدين والير والهدى 
م القوم لا يشقی بهم جاساؤمم 
وقل يا اهيل القبلة السادة الاولى 
وخص سلیل الھاشمی ابن صهره 
اإإ الحسن المولى الشريف الذي به 


رشدت والقىت السلامة والخرا 
وسافر جد ما في مطالمہا زهرا 
تحية مشتاق تهجه الذڪرا 
فتلك ديار تجمع العز والفخرا 
سلام حب م بطق عنهم صبرا 
ومازج مى المظم والدم والشعرا 
فک مرتتی في سماها سی بدرا 
بضوع عير الزهم من بينهم نشرا 
اذا ما دعوا في حادث اسرعوا النفرا 
على الذي بعلو على زحل قدرا 


— ۹۵ 


وا بافاق القاوب جاب 
هو الصقر مهمى اهز كل مجلجل 
هو الغوث ان دارت رحی' المرب للقا 
انار على الاعلاج فاجتاح جعهم 
بطحة قد طاب الممات الزصة 
دعاها بادني السوس قدماً فاسرجوا 
فهبت ركاب القوم والشمس اشرقت 
ولا جب ان الاولى هو منهم 
ا حارك اللهفان من عزاته 
ونادي ابا عد الالاه خللڪم 
سیل اي اسحاق اڪرم به اب 
اليس الذي ۴ ندا اعل طنجة 
واوقع بالڪفار اي وقيمة 


ونال من الله السعادة والرضى 
وقل اها المدل الذي اتخذ الى 
اری کل من في الغرب اصبح قانطا 
وغرناطة الغراء ادما اقلا 
فسکانہا وقف علبڪم رجام 
ٿنا من في ارضکم اميا لهم 
حماة أا الضم من کل ماجد 
لقد طمع اللڪفار ملك رقابنا 
فدونكم الڪفار تى طغانهم 
منازلها من كل حصن وقرية 


بها سلب الالباب محسبها سحرا 
٣‏ اذا ما انشب الناب والظفرا 
وغبث اذا ما المزن ما امطرت قطرا 
E‏ 
بنصرتها ترجو من الملك الاجرا 
الماقبات الجرد م يإاخذ المذرا 
وارهتی جش اله اعداره خر 
لبوث الشرى ان عاد من جها هترا 
1 حسن وانمر جزررتك الحضرا 
به تجلب السراء في حادث الضرا 
۴ الفرع الزک الرضى ارا 
ومع اهل الغرب من حينه طرا 
من لم بعت بالسیف مات بہا ذعرا 
وارهق وجه الكفر من حزن قترا 
وة عدن في الماد له ذخرا 
شعارا وساعی في منازلہا الشعرا 
واندلين ترجو بطلمتڪم نصرا 


وبالرابة السضاء كى تنصر ال مرا 


کرم والطفل والكاعب المذرا 


رجالا وفرساناً غطارفة ضرا 


کرم بباري الفیث والسیل والبحرا 


بإهلاكهم في ارضنا المرث والرا 
وتشع من قلاهم الوحش ا 
تنادیکما غوٹا لخطب اتی صا 


٣۹۹‏ س 


كم من ضعبف لا حراك سمه 
وسمر وض من اوانس کالدیا 
ومنبر جع للخطابة والاعا 
وڪرنى چ مقعد لهب 
واجداث اناء الصحابه فوقها 
تضاديكما غوثا من الله سرعة 
ف ا الي اوا فرت 
وعماً باخرى مثل تلك الى مضت 
واتم محمد اله ارون ما اى 
فلله ما اسی وددت لو اتی 
وما في كتاب اله من ابه اتت 
خذاها محمد الله عذراء جتها 
وتبلغ عنى للڪرام تحية 
فغوتا رحال الله ضما لعدوة 
فاتم تا المرز القوي ونحوک 
ونشى على خير البرية ذي الهدى 
وال وسحب ثم تال لنهجه 


وشیخ بہا اری على مايه عشرا 
وصية مهد لا تق الفع والضرا 
ومسحد دن للصلاة وللاقرا 
تصدر يى ما بضىء* لا الصدرا 
وڪل ول اشعث لاس طمرا 
فقد كاد ان يستاصل الكفر ذا الرا 
اجا لنا من كد من اضمر ال ورا 
صر هذا الفنش لتک ڪبا 
عن المصطنى في الغزو من خبر خبرا 
قتلت فاحسا م اقل مذ صا 
كشمس نى في الصحو سافرة غرا 
تضوع شذا تہدى لغنا کا عطرا 
إندلس الغرب قد عبروا البحرا 


احاطت بها الباساء وام‌ها الضرا 


تشوقا فاستعجاوا حون السرا 
جد المنعوث باللة السرا 
ومن لذوي الالام قد قصد النصرا 


وبهذه الرسائل المذبة الالفاظ المستوفية الالماظ يمم ان مولانا علا الشريف 
کان مشهوراً في عصره متقدما على كافة اهل قطىره وانه کان ملحوظاً بان 
الاجلال عندهم وان هذه الدار معظمة من قد مشھود لہا بالنقدیم ولم ,زل 
رهه الله ورضی عله دؤواً على فعل الير حریماً على اسباب الطاعه وقم 
مره بون حج وجہاد ويحكى أنه في بعض السنين رجع من حجة حجها فسلح 
له ان يذهب الى ناحية اكدج بالكاف الممقودة قبل الدال وهى بلدة في بلاد 


۹۷ س 


اران ارت ند من مدن اكا وي 0 ی وار 
قنطرة من الحديد فلما ضيق بهم رفعوا تلك القنطرة فمل علي فرسه نحوحم 
فل جد لہم مدخلا فارمى نحو الباب بفرسه فلما راوه دخل عام القوا عله 
قطعمة من المديد قطعت الفرس نصفين وسلمه الله فتساقط علله اتحابه 
والمسلمون في المغير فاطلعوه الهم واخذوا المدينة قهراً وجلس ف ! واناه 
الكفار بجاريتين فائقتبن فى الحسن والجال فقالوا له اختر اهما شت فاحتار 
واحدة فاخذ الكفار المجارية الختارة وذحوها وضيفوه بها فلما جاءوه بالطعام 
عليه الحم استتكره مكاشفة او فراسة رضى الله عنه فسالهم عن اللحم فقالوا 
له للم الجارية التارة فقتلهم عن أاخرم الا من اسل وذکر صاحب کتاب 
الانوار بعد ما ققدم قله أن مولانا علا الشريف المذكور مكك اربع عشرة 
سنه لا بولد له شىء ثم ولد له بعد ذلك ولدان وها مولانا عمد بفتح الم 
ومولانا ابو الجال بوسف وهو اصغرها اما مولانا مد فترك اريعة اولاد السد 
الحسن والسيد عبد الله والسيد علبا والسيد قاسماً وهم على هذا الترتيب في 
السن وتال لسائرهم اولاد مد نسة الى هذا الجد وفروعہم کثرة يطول 
بنا تتبعہا واما مولانا يوسف فانه ولى زاوية ابيه واجتمع الناس على انه المتاهل 
لہا دون غره لرزانته ووفور عقله فتولاها بعد نزاع ورسم آنولیته لہا م بزل 
موجوداً بيد بعض حفاده وذلك کله کان فی دولة بی رین وقال صاحب 
کتاب الانوار قبل انه م یکن له اولاد حتى بلغ نمانين سنة فولد تسعة من الولد 
حسة منهم اشقاء, وامهم السيدة خلبفة من ذرية المرابطين الذين بسجلماسة 
وهم السيد على وهو جد مولانا نصره الله والسد احمد والسید عد الله والسد 
ال رال عدار غ ا ان الف 0 تا 9ون اا 
ولادته وكان الاس قله في جذب شديد وهم على هذا الترتيب في السن واربة 
مم اشقاء انشا امہم اة الطاهية من ذرية بعض الرابطن هنالك اضا و 
السيد الحسن بالتكير والسبد تمد والسيد الحسين بالتصغير والسيد ءبد الرححن 


س ۳۹۸ — 

ومن منازل الاشقاء الجسة اليوم اخنوسن وتفصيل انساب اولاده المانية يطول 
وانقتصر على مولانا على لاله الفرض المقصود فقول ولد لمولانا على ثلاثة من 

الولد وهم مولا شد إلقتح ومولانا عرز ومولان هاشم وهو جد 8 
زاوية الاص‌اني وکلهم قد عقوا فاما مولاي برد فولد له مولانا عل وهو 
الجد الاقرب لمولانا نصره الله مع عدة اولاد غیره وتوف راکش رجه الله 
ونی عليه حفيده امير المؤمنين مولانا الرشيد قة تلقاء ضرع القاضى عياض 
رهه الله ورضی عنه وذكر بعض العلماء ان رجلا من الاولاء قدم م آکش 
من اهل المشرق فتحدث اناس بانه من اهل المكاشفات وادعى انه مز بان 
الاموات في القبور ويعرف الما من الطالط والكامل من الناقص فذهب به 
بعض الفقهاء ازاوية القاضى عياض بقصد الاختبار فادخله القبة التى بقبرة اهي 
الفضل فلما دخلها قال انى ارى هنا خنازر فكان كذلك لان هذه القبة ڂ 
يدفن فما الا الاعلاج فادخله لقبة مولانا على فقال اني اشم هنا رايحة الممطفى 
صلى الله عليه وسل وني الحكاية طول وبعضهم ,زید فا ما لا اعتقد ته 
وولد لمولانا على تسعة من النين مولانا الشريف والد مولانا نصره الله والسد 
ا فيد والسيد حجاج والسيد حرز والسيد روان والسيد فضيل والسيد ابو 
زكرياء والسد مارك والسید سعبد فهولاء عدد اولاد مولانا عل وکان مولانا 
الشرف افضلهم واشهرهم وله رحمه الله عدة اولاد كلهم جوم زاهية ولهم 
م باهرة منېم مولان اسماعيل نصره الله وهو واسطة عقدم وم مولا 
مد تح اليم وهو اكيرم ومهم مولانا الرشيد وهو افضلهم حلماً وسياتي 
خبرها في السمط الثاني ان شاء الله تعالى ومهم مولانا الحران ومولانا حرز 
ومولانا بوسف ومولانا احمد ومولانا الكير ومولاا هادي ومولانا الماس 
ومولانا سعد ومو لاا هاشم ومولانا على ومولانا الممدي وهو شققه نصره الله 
هذا ما یسر جعه وذکره في نسم الشرف وفيه كفاية والله اع بيه 


واحکامه وسده تصاریف الامور 


ذكر البر عن كيفبة اتصال مولاي محمد بن الشريف بالملك 
رهه الله ورکوبه في ذلك الفلك 


کان ابو الاملاك مولانا الشريف رجه الله وجا عند اهل سجلماسة وكافة 
اهل المخرب صدونه في المعضلات ويستشفعون به في الازمات ويهرعون اليه 
ف جل وقل من الملمات وکان رجه الله وهو صی صغبر مي ذات يوم دلى 
الاما الما العامل ابي محمد عبد الله بن على بن طاهم الحسنی فسال عنه او 
حد اذ م يکن پعرفه فقيل له هو ابن مولانا على بن عمد ففرح به ومسح على 
هره وقال ماذا مخرج من هذا الظهر من اللوك والسلاطين قبن الناس ان 
هذا الام بقع لما يعلمون من ولاية اهي مد رضى الله عنه فكان مولا 
الشرف بعد ان كبر وتزايد له الاولاد يشيع ذلك وبول ان هذا الاص لا 
بد ان بص الى بشه ويملکونه وانه سيكون لهم الشان المظبم اعناداً منه عل 
فراسة مولانا عند الله بن على بن طاهی رحه الله وکان بين مولانا الشرف 
وبين اهل تابوعصامت وهو حصن مع من حصون سجلماسة عداوة عظيمة 
فاستصرخ عام بابي امسن على بن مد صاحب السوس المنقدم الذكر لحة 
كانت بینه وبینه واستصرخ اهل تابوعصامت باهل زاوبة الدلاء فاغائوهم وتوافی 
عسكر ابي الحسن وعسكر اهل الزاوية بسجلماسة فانقصل المعان من غير 
قتال صلحاً وحقناً لدماء المسلمان وكان ذلك سنة ثلاث واربعان والف ولا 
رای اهل تابوعصامت ما ن مولاي الشرف وين ابي المحسن على بن د 
السوسى من اللصادقة والحة الوا بكليتهم لامي الحسن وخدموه بالفسمم 
واولادهم واظهروا له اللصيحة والمحة وصدق الخدمة طمعاً في ان سدوا 
ما بينه وين مولاي الشريف من الصداقة اذ کان اهما علېم به فل ,زالوا 
gzaMOLEA“‏ 
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بفسدون ما بینہما الى ان اظل ا لجو بينهما واستحكمت القطيعة ثم ان السيد 
مولاي مد إن الشريف لما راى ذلك انتهز الفرصة في اهل تابوعصامت 
وخرج ليلا فى نحو مايتن من الفرسان مظهراً انه قاصداً لبعض النواحى ها 
راع اهل تابوعصامت الا ومولاي جحد تسور عليم وحكم اليف فيم ومكنه 
الله مہم واستولى على ذخارهم فقرت بذلك عبن مولاي الشريف وبلغه الله 
في اعداله ما کان رجو ثم انه نمی خبر اهل تابوعصامت لامي الحسن فغضب 
ذلك غضا شديداً وكتب لمامله على سجاماسة ان بحتال على مولاي الشرف 
حتى شض عليه ويبعثه اليه حييساً ففعل ذلك المامل وحمل مولا الشريف 
لماحب السوس فاعتقله في قلعة هنالك مدة الى ان افك ولده مولاي محمد بال 
عظبم فراح لسجاماسة في حكاية طويلة اضربنا عها اختصاراً وكان ذلك في 
حدود عام سبعة واربعان والف وني الام اعتقال مولاي الشريف كان ولده 
مولاي خد محا على اهلاك من بتى من اهل تابوعصامت وحريصاً على 
استیمال شاقم وقوی عضده با اخذ من اموال اهل تابوعصامت وأتخذ جيشاً 
لا باس به وانغاف له حع من اهل سجلماسة ونواحما لان ا حاب السيد اى 
الحسن على بن عمد اساؤوا السيرة بسجلماسة ونصبوا حالة الطمع حتى بذروا 
بذر بغضه في قالوب اهلا ولقد كان اححابه بسجاماسة وضربوا الخراج على 
ل شىء حتى على من مجدونه في الشمس زمان الشتاء او في الظل زمان الصيف 
وضبقوا على الاس فازدرتهم الميون وكرهتهم القلوب فلما ثار مولاي قد 
وجد فيهم الداغية للخلاف فوجهوا وجه العناية اليه واعصوصبوا عليه واجاوا 
اتحاب ابي ال مسن عنه واخرجوا عماله من بلادهم واعانوا بعدم طاعته فوافقهم 
اتدر المقدور وكان اصر الله قدراً مقدوراً والى الله تصر الامور 


ذكر البر عن بيمة مولاي مد بن الشريف 
وة اخاره الى ان قتل رجه الله تعالى 


كانت مبايعة مولاي مد بن الشريف رحه الله بسجلماسة بعد جلاء حاب 
اي الحسن عنها سنة سين والف ووافق على بيعته اهل الحل والعقد يومئذ 
بسجلماسة ونا تمت له الييعة شمر لمةايقة اني الحسن بدرعة اذكانت تحت 
gs ea e i Ce e i a‏ 
الفتنة عن غلبة مولاي محمد وهزية ابي الحسن وفراره فاستولى مولاي عمد 
على درعة ولا عظمت ايالة مولانا د وتوفرت ججمؤعه وانتشر في البلاد 
صيته بعث له اهل فاس وعرب المغرب بطلبون مله المح“ الى ارضهم ويواعدونه 
النصرة له وتقويته بإلعدة والعدد فاقل نحوهم مسرعاً الى ان دخل لفاس 
الجديد دخول الشمس دار ا مل منسلخ جادي اللانية سنة تسع وسين 
واف فايعه اهل فاس القدية والجديدة وبتى هنالك مدة الى ان جلاه عنها 
اهل الزاوية ا ذكرناه قبل في السنة المدكورة فرجع لسجلماسة ولم بزل 
مقتصراً على ما صفا له من درعة وسجلماسة ونواحيها الى ان ثار عليه اخوه 
مولان] الرشيد بن الشریف بعرب انجاد بعد ان کان تحت طاعته وفي خدمته 
فوقع بینهما ما اوجب البغضاء الى ان فر مولانا الرشيد مله خوفاً على نفسه 
وم بزل مجول في البلدان طامعاً في اقتناص الماك الى ان ادته خاتمة الجولان الى 
فا انسل فة ها ردا مو اقل ا 4 اران طا وذغا 
نقيسة وله على المسلمين صولة واستهزاء بإلدين واهله غ بزل مولاا الرشد 
بنظر في كفية اغتيال ذلك البهودي الى ان امكنه الله منه في قضبة بطول 
جلما فقتله واخذ امواله وذخائره وفرقہا فمن تبعه وانضاف اله قوی 


E E E 


مذلاك عضده وتوافر عه وتناقل الرکان حدیثه ونا اتېی خبره لولاي عمد 
تخرف منه لما يعم من صدامته فنوجّه لقاتله والض عله فلا التق اجان 
0 اول رصاصة في حر مولاي شر رحه الله فوافته منته وقضی حه دوم 
المع التاسع من الحرم فام حخسة وسبعين والف فاسف مولا الرشد رمه 
الله على قتله واظهر المزن عليه ولا قنل رحه الله حشرت جوعه برما 
لاخه مولا الرشد ودخاوا تحت طاعته اجعين وتقوى امه في المين والملك 
لله وحده ونی الك من بيشاء وكان مولانا مد رحمه الله شحاعاً مقداماً لا 
الي بنفسه ولا مخطر في خاطره خوف احد من ابناء جنسه ولقد احسن 
اهل زاوية الدلاء حيث قالوا فى حقه اجدل لا توذيه سموم الليالي ولا حرارة 
قيظ المصف عقاب اشهب على نة كل عقبة لا إقنعه المال عن حسم الرقة 
وشجاعته شهيرة وكان قوبا ادا لا اوم في الممارعة وحك انه في بعض حصاره 
تابوعصامت جعل بده في ثقب القصر وصعد علا ما لا محصى من الناس کالما 
خشبة منصوبة او لبنة مضروبة وكان سخا جواداً حتى انه اعطى اللاديب 
الشهير المتقدم في صناعة الشعر الموزون والملحون ابي عثان السيد سعيد التلمساني 
وا ن ت ورن رطا فن خافن الذحت عار عل مض اعدا 
فيه وحکایته في هذا المعنى شهيرة ولا قتل قام ولده مولانا مد مقامه لٌکنه ) 
تم له الام في قضية يطول ذكرها 


ذكر البر عن دولة الساطان الافخم مولا الرشيد 
بن الشرف وما وقع فما الى ان مات ر حه الله تعالى 


لا قتل مولانا تمد بن الشریف کا سلف استولی مولانا الرشید على جیوشه 
وتو جه لتازی فافتتحہا بعد محاربة طويلة وکن مها ثم توجهت عنايته لفاس 
فلما بلغها حاصره اهاما فاناخ علیہم بکلکله وارجف علہم خله ورجله مدة 


— ۳ 


الى ان اقتحمہا علہم قهراً وفتك بابطالہا واوقع بحماتا وکانت فاس قبل 
تقاسمها الثوار ونبغ منها فى كل جهة قائم وصاح في كل كدية ديك قكان ابن 
صا حامى بيضة الاندلسان وما انضاف الهم وكان ابن صغير كير اللمطان 
ومن انضاف الهم ووقع ين يان الفرقان حروب كثرة ‏ المعنا اله قىل هذا 
وکان امم فاس الجدید في يد رجل قال له الدريدي فاقتحم مولانا الرشد 
فاساً القدية فاقى روساءها قلا وحكم فيم السيف فتمهدت له البلاد واجتمعت 
له الكلمة وكان دخوله لفاس القدية صبيحة يوم الانبن الاول من ذي الجة 
سنة ست وسبعين والف وبويع له فما يومه ذلك ولا عت له الييمة افاض الال 
على علمائها وعمرهم مجزيل العطايا وبسط جاح الشفقة على اهلها واظهر 
احاء السنة ونصر الشريعة غل من قاوبهم بإ لمكان الارفع وسكنت ميته في 
قلوب الحاصة والعامة ول بث فیا الا سوا م وجه لادلاء فاطفی جرتم 
وفرق جاعتهم وبدد شملهم وکلمتهم حا شرحناه قبل ثم توجه لقاتلة الشبانة 
عراكشس وع الكلمة بهم فلما بلفهم الب بتوجه اليهم هروا عنها رعباً مله 
لا بلغهم آنه افتك بإهل الزاوية الدلاة وعضقهم كل مزق فخا فلوبمم من 
الجزع ما حلم على الفرار من المدينة الى بعض شواهق الميال فدخل 
راكش وافى من وجد فما من الشبانة قتلاأ واستنزل تلك الفثة الشديدة من 
الصياصى واخذهم بإلاقدام والنواصی ثم نوجه الى سوس الاقصى فهد جوانبه 
وسکن روعته واناح على ابلغ مقر ابي الحسن فرك شذراً فتمهدت له بلاد 
مغرب من تلمسان الى وادي نول من تخوم الصحراء وكان رجه الله عا 
في جانب العلماء مورا لاغ‌اضہم مولماً مجالستهم محسناً الهم حيث ما انوا 
وكان جواداً سخا رحل الناس اليه من المشرق فا دونه وقصده بعض طلة 
ا جزار ومدحه سبتن وها 


فاض محر الفرات في كل قطر من ندا راحتيك عذبا فراا 


E‏ د 
غرف الاس فه والقس اله قر خلاصاً فل مجده فان 


فوصله بالفین ونصف دانير وثناؤه رحمه الله في السخاء لا بلحق والکايات 
عنه بذلك ثهيرة وفي ایامه کژ العم وظهر للعلماء ابهة ورياسة واعتز العم 
واهله وکانت انامه یام سكون ودعة ورخاء عظم وسبب وفاته رحمه الله أنه 
کان رکب على فرس وح فاجراه فل لك عنانه الى ان قصد به شجرة ارج 
فهشم غصن مها راسه فکانت فه ميته وفي ذلك قال بعضېم 


وما شج ذاك الغصن راس امامنا لسوء ولا قدر الحبة جاحد ' 
ولکنه قد غار من لان قده وان من الاشجار من هو حاسد 


وكانت وفاته رحه الله بمراكش للة الجمة حادي عشر ذي المحجة عام انين ٠‏ 
ونانين والف ودفن بها الى ان تقل منها فدفن بروضة الولي الماط العام الم 
الواضح ابي ا لجسن سيدي على بن حرزهم فاس لوصية منه بذلك 


عن لن اا مرا ااا 


لما توفی مولانا الرشد رجه الله تعالى مركش باغت وفاته ابا النصر مولانا 
اسماعيل رحمه الله وكان خلبفة غاس الجديد للة الاربعاء السادس عشر من 
ذي المحجة سنة التبن وتانين والف فبويع ره الله وحضر على بيمته اعيان 
الغرب وصلحاؤه بحيث م ينازع فی انه احق ہا واهلہا احد عن يشار اله 
وکانت مبايمته رجه الله في الساعة الثانية من يوم الاربماء سادس عشر ذي 
الت م عام انين ونانين والف ووافق ذلك ثالث يوم من شهر ابريل 
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و ب 
وکانت سنه يوم بويع ستأ وعشرين سنة لان ولادته كانت في وقية الحخارة وهى 
مورخة بخط من اثق به سنة ست وخسين واف وا تت له اليمة نمض بإعباء 
الحلافة واحسن السبرة وضط الامور كلما وغهدت له الاد ودان له قرسا 
وبعيدها مع حاربات طويلة ومنازلات عديدة مع الثوار عليه كان ولد اخه اي 
العباس مولانا امد ,ن محرز ن الشریف ار عليه بمراکش وغیرها ول بزل في 
دفاعه الى ان قتل في اواسط ذي القمدة عام ستة وتسين والف ووقمت بينهما 
وقائع عظام يطول في بسطا القول وشق عليه الما ايغاً اهل فاس مفاصرمم 
مدة من خسة عشر شهرآً الى ان اتوه مذعنين في التاسع عشر من رجب عام 
اربعة وعانين وما وقع له رحمه الله من امروب مع الباغين عليه يطول فيا 
الشرح والغرض الاختمار و بزل رحه الله في مقاتلة العادين من الوار 
والماصين من القبائل الى ان دوخ بلاد المغرب كلها وطوعها وعر‌ها وسهلا 
واستولى على تخوم السودان وبلغ فما ما وراء اليل وانتشرت دولته في عابر 
السودان وبلغ في ذلك ما م ببلغه السلطان ابو المباس احد الذهى اللصور ولا 
احد قبله وامتدت ملكته من جهة الشرق الى قرب بلاد بسكرة من بلاد الجر يد 
ونواحی تلمسان والله بعل حرث مجمل رسالا 


ذکر ایر عن عاسن هده الدولة وعدد مفاخرها 
وا ابت ذلك 
لا مخنى على من نظر بعين الانصاف وتحلى قول المحق الذى هو احمد 


الاوصاف ار هذ الدولة الحسنية ۾ رر الراءون ولا سمع السامعون مثلما ا 
اشتملت علبه من المفاخر الى يكل في تعدادها الاول والاخر ولقد ظهر فبا 


"<٦ ——‏ سے 


من البرات ما لا محصى ورای الاس من الامن والرخاء والهنا ما ) مخطر 
لاحد بال وکل ذلك ما وذاع وامتلات منه الاسماع ومن اسن هذه 
الدولة ادامها الله تعالي تنقية بلاد المغرب من نجاسة الكفر ورد كد المدو 
الكافر وقد فتح رمه 0 عد من المدن كانت بد اللمارى من مفاسد 
المغرب وم يهن للمسلمين ممها قرار من ذلك المعمورة المسماة بالهدية فان 
رهه الله فتحها عنوة بعد ان حاصرها مدة وكان فتحها بوم اجيس الراع 
عشر من ربيع الثاني عام اثنين وتسعين والف واسر بها نحو الثلاماية من 
الكفار ومنها طنحة فاه رحه الله بمث جوشه فضقوا على من بها من النمارى 

الى ان ركوا سفاثهم وهربوا في البحر وتركوها خاوية على عروشها وذلك 
في رببع الثاني عام حسة وتسمين والف ومن ذلك مدينة المرائش فان النمارى 
دصر‌هم الله استولوا علا من يد السلطان عمد الشيخ بن المنصور التهى ول 
بزالوا ہا الى ان اخرجهم مولا اسماعیل رخه الله مث لها جیوشه وحاصروم 
حواً من لاه اشهر ونصف تم من الله عله شتحها بعد ممانات شددة 
وحصار ومقاتلات عديدة وذلك انهم حفروا حفار وشحنوها بالارود فاسقط 
بعض سور المدينة فاقتحم مهأ المسلمون وونبوا على من بالاسوار فوقمت 
ملحمة عظيمة ثم فر الكفار للبساتين واقاموا بها يوماً وليلة فدخلهم الحوف 
فخرجوا منها صاضرين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله رب المالين 
وكان عدد نمارى المرائش قبل الاستيلاء عليم ثلاثة الاف ومايتين ولا 
ظفر بهم المسلمون اسروا منهم الفين ومات نحو اثتى عشر ماية ووجد بها من 
اللارود ما لا محصى كثرة ومن الانفاض نحو ماية ومانين منها اثنان وعشرون 
من النحاس والباق من المحديد منها نفض يسمى بإلقصاب في طوله حخس 
وثلائون قدماً بالمحساب زنة كورته حسة وثلائون من الارطال محيث حلق 
علبه قرب خزانته اربعة رحال كذا E‏ من المشاهدبن لذلك بعد السوال 
عنه فازداد المسلمون واميرهم بذلك قوة وفرحوا بذلك فرحا عظماً وسروا 


ا ا 
به سروراً وئصرة وحل بالكفار لاجل فتع العرائش لدامة وحسرة فدخل 
الرعب جيمم بحرا وبراً اذ دخلوها المسلمون عنوة وكان فتح المرائش في 
الثامن عشر من الحرم عام احد ومابة والف وفي فتح العرائش هذا انشد 
الشيخ الخطيب البليغ اديب حضرة فاس ومفتما ابو مد عبد الواحد البوعناني 
الشزيف يدح السلطان مولانا اسماعيل بهنيه ومحرضه فقال وما اسر ما قال 


الا اشر فهذا الفتح لور 
وطبر السعد ادى حث غا 
وضو التصر ساعده الهاي 


وقد وافتکم الحبرات طرا ) 


يتم بيضة الاسلام ا 
وجاهدتعم وقائتم فاعم 
واطعمتم صوارمكم لحوما 
فقت البدر يوم الس حسناً 
وني غر المرائش قد تبدى 
لقد كان الملوك ساومونہا 
فلما جنها نادت وقالت 
مالڪت قاد ساکنها بذل 
قهرتم بابطال عظام 
فکم راس من الکفار اسی 
وڪم حر قلادته رماح 
و اسر و قل بارض 
وافعى الاس كلهم نشاوي 
فشر فهذا القتح نور 


قد انتظمت jn‏ الامور 
قد انشرحت فتحكم الصدور 
ونور الفخر حو يدور 
وطاب الميش واتصل السرور 
بثغر التق قد حرس الثغور 
لدن اله امار بدور 
ادى الھیجاء صاحبها كفور 
وفي بوم الوغا الاسد الهصور 
لقدرك على الشعرى الظهور 
وراموها ومنها بدا نفور 
اليك محق مولانا السرور 
ما اغى الحصار ولا العبور 
على الهيجاء كلهم جسور 
فطع الراس رورا مخور 
وسن الرع مركزه النحور 
وک جرحی دماۋؤهم فور 
على طرب وما شربت حور 
وشراڪم به من الففور 


— “°۸ ~~ 


+ زادت مشار عاوا 
الا يا معشر الكقار هذا 
الا يا اهل ستة قد 1 
اذا ما جاء سته في عشى 
می ياي وفتحها قريبا 
ووهم‌ان تنادي کل یوم 
فېزمکم ونصکم ويسې 
ايا مولاي م وانہض وادر 
وجاهدم وحارسم وفرق 
ولا ملع فضل الله ما 
لمان الحال بنشد كل روم 
بقرطبة تال الججد طرا 
وذلكم بمون الله سهل 
ايا مولاي اسناعيل هذا 
بناديکم پنادکم ويدعو 
فيا رب اليه يا الاه 
ابث هذا الامير بكل خر 
وابق الك فيه ويي بيه 
وحن رعبة ترجو هناء 
علیکم من عیدک سلام 


بم جایکم ما قال صب 


بددڪم ولس له فتور 


` اناده اذا کان اللڪور 


ويلحق اهلها منه البور 
متی اني الامام حتی ,زور 
وسىف المحى في يده بنور 
لاادلیں فانت ہا الام 
جوعه سم فربڪم اللصر 


قد قال ا او حور 


ومعى الجال تفهمه المدور 
وياتي المز والملك الڪير 
ومن ,رکاتڪم اص يسر 
عییدک الضعيف المستحر 


دعا ل توهنه الدهور 


ويا رمان يا نم الجیر 
ولا جل نجارته تبور 
ولو کرحت زود او مور 
وبالسلطان تنتظم الامور 
اا ا 
الا ابشر فهذا الفتح نور 


وبإلجلة فحاسن هذه الدولة السعيدة عا يضيق القول في استقصانما ويكل اللسان 
والقل عن احصانما وقد امع اهل العقول الكاملة على ان مثل هذه الدولة. 


ا ت 
السعيدة المنصورة م يكن ولا سمع بنظبرها فما غبر من الدول وقد بلغت من 
ضخامة المملكة وعظم السلطة ما انى دول المغرب السالفة نسال الله أن يد 
علينا ظلها الوريف وبحفظ من الافات جانما الشريف فان وجوده عصمة من 
طوفان الفتن وملجا من ياجوج الحن وقد قرات في كتاب الملية للحافظ ابي 
نمم رخجمه الله قال عر هارون الرشيد على الفضيل بن المياض رضى الله عنه 
فوقف الفضيل بنظر فيه وفي اححابه الى ان خاب عنه فقال ماذا ,رى الناس 
من الفتن عند ضوب شس هذا الرجل . واذا كان ذلك في زمانہما الذي 
اغالب على اهله البر والصلاح فا ظنك بزماننا هذا الذي جرت فيه امواج 
الفساد والشر هو دران الماد وما احسن ما انشدنه صاحنا الفقه ابو عد 
الله جد بن عبد الله الجزولي لنفسه في قصيدة في مدح هذه الدولة 


مولاي اسماعیل یا شمس الورى يا من جيع الكاشات فدى له 
ات ال چت و الله من دون الليفة سله 
من لا برى لك طاعة فالله قد اعماه عن قصد الهوى واضله 


a Ss 
قال مؤلفه عيبد الله سبحانه مد الصغير بن ال ماج محمد بن عبد الله الوفراني‎ 
النحار المىاكشى الوجار جبر الله صدعه وسكن روعه هنا اتہى ما حم لنا تسطره‎ 
ووفا ما واف روض طروسنا مطيره من اخار ال ملوك والروساء وذكر طبقات من‎ 
احسن منهم ومن اساء مع الا لماع بفواند مستملحة وبدائع بقع علا احتبار من‎ 
نحة وادبيات بدورها في افق المحاضرات زواهى وغرائب جواهي فواندها‎ 
المقول بواهم وقد بلغت المنتقى فى ذلك غاية وصرفت عه عنان المناية ويذلت‎ 
فيه جهدي وانفقت من وجدي على قدر ما عندي وقد كنت جعت صله‎ 
في بطائق فاذا رمت تہديبه عاق منه عاق ولا المت بنا تلك المصيبة الفادحة‎ 
ورمتنا باسهمها الى هى في عرض الدين قادحة عاد رتك قكري سجاحا‎ 
واستولى عل ما صبرت به احاديث النشاط ضعافاً واحاديث الكسل سحاحاً‎ 
واشتغات الواح والجوارے بدعی اھوال مل وہوارے ونبذت تلك التقاید‎ 
,زوايا المجران حتى نسجت علما عناكب النسيان وصرت اذا وجهت الوجهة‎ 
لاال تلك التزهة انشد لسان الال المد الماثر‎ 


هذا زمان درام 3 برها دع الدفاتر لاز مان الفاتر 


ثم تتكرر الطب الى واكد في جع ذلك الاليف عل من لا استطيع مقابلة اء 
بالاهمال ولا اقدر ان اسحل على ببنة ضضه الا بالاعمال وهو عبن الاعان 
وصدر ارباب البلاغة واليان الفقيه الذي تهتدي الفقهاء بعلمه وعمله والاديب 
الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه بقة السلف وقدوة الحلف الولي المال ابو 
عبد الله سيدي محمد الما ابن الولي المارف سيدي محمد المعطى حفيد تاج 
المارفين وخامة الاولياء احبويين ابي عبد الله سيدي محمد الشرق نفع الله به 
وابتی جلاله حروساً وادام دکره فی روض الكارم مغروسا فو الذي اعاد 
لفكري فوة النشاط ونشر عليه بساط الانساط فانقشع عى سحاب الكسل 


س إلا — 
وال جاب ونادیت فكري مع ضمفه تاليف فاجاب ورقت ما فاق به الحطاب وطاب 
الوطاب واا في ثوب الى رافل وقلمى ان م يويد عن الاصابة غافل فال جد لله 
الذي يسر في هذا القدر مع تكدر منهل الصدر ومن به مع زر البضاعة والتطفل 
على هذه الصناعة والمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لدي لولا ان هدا 
الله وصلى الله على سيدنا عمد خاتم ايبن وشافع المذنيين ورضى الله تعالى عن 
اله واتحابه الأكرمين واخر دعونا ان المد لله رب العالمين كل محمد الله تمالى 
وحسن عونه وتوفيقه اليل وإنه ولا حول ولا قوة الا بالله الملى المظيم 


دكن ابر عن نسب الدولة السعدية لدہریف وما قبل من كبر وتعریف 

ذكر كيغية اتصالبم بالك وسبب ركوبيم الغلك 

ذكر بقية ابر عن دولة الامير ابي عبد الله القاع بام الله 

ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي العباس اجد المدعو الاعرج رجه الله تعالى 

ذكر ابر عن خلع السلطان ابي العباس الاعرج وسجنه الي وفاته وسبب ذلك 

ذكر ابر عن زيدان ن ابي العباس الاعج 

ذكر الحبر عن اولية السلطان ابي عبد الله عمد الشح ابن امير المؤمنين ابي عبد 
الله اقلم بام اله 

ذكر ابر عن بيعة السلطان ابي عبد الله عمد الشح ونهيده البلاد 

ذكر احبر عن دخول ابي حسون الربى مدينة فاس واخراجه ابا عبد اه عجداً 
اش مہا 

ذكر الخبر عن طخامة دولة السلطان ابي عبد الله عبد الشح المبدي واتساع ايلنه 

٠‏ ذكر ابر عن اولاد السلطان ابي عبد اله عمد الشح وتسمييم وتسمية حبابه وقطاته 

کر احبر عن سیرته ولع من سیاسته رجه الله 

ذكر الخبر عن .مآثر الساطان ابي عبد الله عبد الشح المبدي وما وقع في ايام 
دولته من الاحداث 

ذكر احبر عن وفاة السلطان ابي عبد الله عمد الشح المبدي وسبيا وكبغينبا 

ذكر ابر عن دولة السلطان ابي عمد مولا عبد الله ابن السلطان اي عبد ال 
مولاا عمد الشح الشريف 

ذکر ابر عن سیرته وناء الناس عليه وما قیل في ذلك کله 

ذكر بقية اخبار مولاا صبد اله رجه الله وما وقع في أيامه من الاحداث 

دکر وزرانه وحجابه وکتابه وولاة مظاله 

ذکر ابر عن وفاة مولا) عبد الله رجه الله تعالى وسببا 


وح 


or 


٥٦ 


٣‏ س 


ذكر ابر عن دولة السلطان ابي عبد الله مولاى عمد ابن مولا عبد الله ابن مولا 
عد الشے رجه الله 

کر احبر عن مج ابي مروان مولانا عبد المالك بن مولانا عمد الشج بجند الاتراك 
وغلبته على ابن اخيه مولاي محمد بن عبد الله المذكور 

ذكر ابر عن دولة ابي روان مولانا عبد المالك واسثيلاله على المغرب 

دکر الحر عن مولا عمد بن عبد اله واستصراخه بالنصاری وما وفع بسبب ذلك 

ذكر ابر عن عزوة وادي الخازن وما وقع فبا للمسلين من النصم المبين 

ذكر احبر عن سبب وفاة ابي موان عبد المالك وقية اخباره 

ذكر ابر عن اولية السلطان ابي العباس مولانا اجد المنصور الذحى رجه الله 

ذكر ابر عن دولة المنصور واول امرها 

ذكر احبر عن بعث المنصور للافاتق يبرهم بهذا الغ المبين 

ذكر ابر عن اخذه البيعة لولده وول عهده عمد الشع المامون وسبب ذلك 

ذكر ابر عن مخالغة الامير داود بن عبد المومن وشغه العا عن عه اي العباس 
المنصور وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عا وقع المنصور مع السلطان عراد العفاني وما السبب في ذلك 

ذکر ابر عن فعه لبلاد توات ویکرارین وما وقع ني ذلك 

ذكر الخبر عن فع المنصور لبلاد السودان وكيغية ذلك وسببه 

ذكر امبر عن ال سكية ملوك السودان واوليتيم 

ذكر ابر عن مشاورة السلطان المنصور أعحابه في عو :اسحاقى سكية واقضام 
بلاد السودان عليه 

ذكر ابر عن بعث المنصور حيوشه الى السودان 

ذكر امبر عن وقيعة المنصور بعرب الخلط وغيرهم من اهل ازغار وسبب ذلك 

ذكر ابر عن تجديد المنصور البيعة لولده عبد الشح المامون 

ذكر احبر عن تورة الناصر إن الغالب بالله على عه ابي العباس المنصور وما وقع في ذلك 

ذكر ابر عن بناء المنصور للبديع ووقته وسبب ذلك : 

ذكر: ابر عن سيرة المنصور في تريب جيوشه وتعبية جنوده 

ذکر الخبر عن طزف من شجاعته وحزمه وضبطه وشبامته 

دکر هیئنه في السغر وحالته فيه وما پناسب ذلك 


وحه 
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ذكر ابر عن طرف جوره وسماحته وقصد الناس له من الاصغاع البعيدة 

ذکر احبر عن قراءته وعلومه واسجازته لحغوظه ومفهومه 

ذكر جلة من اليه البية ولم من غرر ابياته الشعرية 

ذكر احتغال المنصور بالمولد النبوي واعتنانه بالاعياد على السنن السنى 

ذكر الخبر عن سيرة المنصور وعبون ٠ن‏ الباء سياسته 

ذكر ما انشاه المنصور من الثاثر وما وقع في ايامه من الاحداث والكوائ 

ذکر مشاحیر کتابه ووزرانه وولاة مظالمه وقطاته 

ذكر ابر عن ولي عهد المنصور وهو ولده ابوعبد الله مولانا ا لمامون العروف بالشع 

ذكر ابر عن سغر المنصور من راکش لفاس حرسا الله وسبب ذلك 

ذكر احبر عن وفاة المنصور رجه الله وكيغينبا 

ذكر الخبر عن نازع اولاد السلطان ابي العباس المنصور على اللك وما وقع بيليم في 
ذلك من انالك والهلك 

ذکر ابر عن مقتل ابي فارس وبقیه من اخباره 

ذكر ابر عن السلطان الشع بن المنصور وما وقع الى حين خلعه وفتله 

ذكر ابر عن اولبة الثائر الفقيه الام ابي العباس اجد بن عبد الله المعروف بابي 
محلى وما کان من امره واتہاله بقتله 

ذكر البر عن اسصالة دلوه غرف وملثه الديا عياطاً شرقاً وضاً 

ذكر الخبر عن دخوله سجلماسة ودرعة وعراكش وما وقع في ذلك کله 

ذکر ابر عن استصراخ زیدان !حى بن عبد الله ومقتل ابي محلى وما وقع في ذلك 

ذکر ابر عن بقية احوال ې بن عبد الله وشئ من النعريف به وما پناسب ذلك 

دکر اخبر عن I CO EE a‏ ن المنصور وما وقع له مع الثوار غاس 

ذكر الخبر عن قيام عمد بن الشح المدعو بزغودة على اخيه عبد الله بن الشح وما 
وقع يما في ذلك 

ذكر ابر عن قية احوال زيدان نن المنصور وما كان من امه الى ان توف 

ذكر احبر عن عبد الل , ن الشح إن ابي العباس المنصور 

ذكر ابر عن ابي العباس اجد الاصغر ابن السلطان زيدان ابن السلطان ۰ 

ذكر احبر عن السلطان ابي مروان عبد اللك بن الجد المنصور وما وقع في 

ذكر ابر عن دولة السلطان الوليد بن ن ن اجد المنصور السعدي 


و حص 


ذكر ابر عن دولة السلطان عمد الشح الاصغر بن زيدان بن اجد المنصور 
رجه الله وما وقع فبا 

ذكر الخبر عن السلطان مولاي اجد المدعو العباس ابن السلطان مولاي عبد 
اشع بن مولاي زيدان 

زكر التعريف بسيدي عمد العباثى ونناء العلماء الأكأر عليه وابتداء امه ومغازية 
رضى الله عنه وارضاه وحعل المنة منزله وماواه 

ذکر ابر عن فتله رجه الله وسببه وما وقع له في ذلك 

ذكر ابر عن اهل الزاوية الدلايِة ومبتدا امرهم وكيفية اتنشار ذكرهم وكال 
فخرم رج اله 

ذکر احبر عن قيام ابي الحسن على بن جد بالسوس وصنوه ابي حسون وما وقع في ذلك 

ذكر احبر عن قيام عبد الكري نن ابي يكر الشباني بمراكش ) 

ذكر احبر عن الدولة السجلماسية الشريغة الحسنية وذكر لع من حاسنبا ومغاخ رها البية 

ذكر احبر ع ن كيغية اتمال مولاي جد إن الشريف باللك رجه الله وركوبه في ذلك الغلك 

ذكر ابر عن بيعة مولاي عمد بن الشريف وبقبة اخباره الى ان فقتل رجه الله تعالى 

ذكر ابر عن دولة السلطان الافضم مولانا الرشيد إن الشريف وما وقع فيا الى ان 
مات رجه الله. تعالی 

ذكر اخبر عن السلطان المظغر مولا اسماعيل بن الشريف رجه اله تعالى 

ذكر ابر عن محاسن هذه الدولة وعدد مغاخرها وما نناسب ذلك 


مطبعة بوردين وشركاه في جيه شارع كاريه رة ٤‏ 


IMPRIMERIE ORIENTALE DE ANDRÉ BURDIN ET C'°, A ANGERS. 


صد 


ل۲4 


Digitized by Google 


20 


MARGOLIOUTH 


BEQUEST 


NOZHET-ELHAÃADI 


HISTOIRE 


DE LA 


DYNASTIE SAADIENNE AU MAROC 
(15441-4167 0( 


PAR 


MOHAMMED ESSEGHIR BEN ELHADJ BEN ABDALLAH ELOUFRÃNI 


TEXTE ARABE PUBLIEÊ 


PAR 


O. HOUDAS 
PROFESSEUR A L’ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES 


PARIS 
ERNEST LEROUX, EDITEUR 


LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE 
DE L FCOLE DES LANOLUES ORIENTALES VIVANTES, ETC. 


28, RUE BONAPARTE, 28 


1888 


Mulan mad ib, Mhamad  a€- Ld few 


سس س ل ل a‏ 


ANGERS, IMPRIMERIE BURDIN ET C'', 4, RUE GARNIER 


سف ا س س اوی اا ا یی 


PUBLICATIONS 


LÊCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES 


Ill’ SERIE. — VOL. II 


mgr aaay 


HISTOIRE 


LA DYNASTIE SAADIENNE AU MAROC 


Digitized by Google 


LE 


305606374X 


ORIENTAL INSTITUTE 
LIBRARY 


OXFORD UNIVERSITY 


0 OT: 


N ١ 


SHINS HEL HU 
TAPU ICT i 
14| ا‎ 8: HE 13 
i ا‎ N 1 3 
4 H0 E HOS 
n" ۰ 1 0 1 8 dL il 
a rt: 1 Half ء.‎ ۴ U 
NEE E! TAH 
OT ATL Hit 
أ‎ ۲ 4 ۳ 2 1 1 1 
[ ا‎ + ۳ ٠4 * EE 
ا‎ ١ N t4 ۳ أ‎ 
HÊ | SEN Hal 
E, HN iiy 
1 Fret MHL 3 ا‎ 
۳ HAR 3 * 1 1 AER? rH 
HH 1 1 RAILS e o | Ta ا‎ 1 bird 
1 TE ar UES ۱ HH UF أ‎ ۰ ١ 1 
U ء‎ +A Ht 1 3 û jee | ` ٠ ا‎ 1 1 ۳ ١ 
OTH oh ¢4 ê ا اه ,م‎ 3 1 1 Hi 
1 75 3 د و‎ 4 0 i f.e A: 2 
% 11 THU Û eR أ‎ 8 1 Bd 5 1ه‎ 
ite Lt ET *4 4 @ 1 ۰ 1 ١ 1 1 1 0 
ء‎ 4 1 ٣ et 9 اء‎ ۰ 
3 i i t,1 3 L1 , 2 ۴ 1 TT FUER ۰ 1 1 
0 18 4 1 1 4 2 ۹ ۴ 0 8 ۴ 1 .- 3 1 dd o ۱ ١ ۱ ر أ‎ ef 1 
HE OTOH Hi TOE OSS heist 4 : : 7 HOU O WPL HÎS 
HE 1 0 iE TOE ۱ 4 ۹ 1 i ET 1 ۹ Hi OS ا‎ E 1 Did! 
Ut ا‎ Ai RRL 1 6 1 NK a H1 b4 1 0 0 ۴ TT 1 ٤ 0 Ta NN a 8 17 1 0 ا‎ 1 
0 HRM lt 479 MUL 0 E 18 = 1 أ‎ 1 1 4َ ١ 4 4% “ 1 ( > ر‎ ۹ 9 : 8 4 0 ١ ۰. 0 4 1 1 1 “۹| 
کک‎ rî HET | Mr ۱ Sle 1-71 Oi Gol) £ | aD Eel TAET 
3 AY E 1 OE 1, 3 3 1 Ry ۶ وا‎ ١ î 1 أ ء‎ 1 U 0 0 
OO PAPI ( 5 . I 7 ا‎ i E 4 LA ع‎ U E 
! 1 + 0 04 oP! 4ه‎ 1 . ۰ : ۱ 
0 1 1 41 1 o1 7 1 ٩ ١ HO IMM: 0 ا‎ 
1,4 ١ BF ١ 4ھ‎ 1 1 id j4 1 ۱ ١ 
° ۰ 8 1 ٩ 8 ۶ 0 ٠ i 1 +6 ۱ a0 ۰ 4 
: 0 Mile 1 ika 1 t7 ١ ه‎ : ۰ 
1 0 4 0 ۴ ١ : 1 3 
it! 5 CLH 0 1 1 IF 4 94٩ 1 ٠ : 
2 NY 1 i “5 » 3 0 a e 
9 ۱ [ 1 I it iT ٰ 2 aS. ۹١ ا‎ ۱ 0 0 : 
0 HH 3: ۰ H1 0 : 1 ڄڇ‎ 0 3 ٠ 4 ۱ “« ۰ 4 ٤ 1 
ا ا‎ rS HHH 1 ۹ i 1 ۷ UY ۴ . 4 5 0 1 
0 1 46 0 1 E حّ‎ . 
ھی‎ 
| ۱ 1 ۲ 0 1 1 “¢ ا‎ 4 ۰ ۰ 
FS e iE 1 : 3 
Bialit! IE 1 0 ٩ د 1 0 ن‎ ۰ 
OVD HAT 6 ١ . اچد‎ 
PHT a ٤ مه‎ 
LOL eH NS ied ES 
0 0 N ١ ۰ ١ 8 ` 3 ۱ 
١ THT "4 ۱ 1 ۰ ٠ 2 
0 H1 Get 1, 1 U 1 Ff ا‎ . %١ 
DED 4 1 1 ّ e. 3 ۹ 1 
ret TURIN 1 I 1 1 | 7 ۾ ر۶‎ ۰ ٠ م‎ 
r IN 7 0 0 ‘٤ 
5 e re + e ix 5 
١ 1 i 3 0 0 و‎ ١ 
E ۱ ا‎ FFT ۰ 0 o 1 و‎ 
1 0 1 0 4 u ۴ هھ أ‎ 0 ١ 
O NNE ۴ ۹ 1 0 ازفا‎ ۰ 1 
iE ONO 2 E pel اخ‎ 
EAT TE ا‎ E TON 
1 el 3 س‎ 1 a CPT NW 2 1 
أ‎ £ | 8 1 4 : 1 ٠ “| 5 
هة = 1 ا‎ ١ 9 4% 
1 ۱ Ni: 1 0 
0 ا‎ ۴ :( 1 
أ‎ 
۱ ٠ 5 ۳ ۴ 
0 ( 4 6 
27 ۴ 1 
! هُ‎ ¢ Y7 
۴ ۹ TO MPN 
١ ا 1 ۹ ا‎ 1 De 0 
1 ۴ 
4 ه‎ 
7 ۲ YT 
1 4 UE 7 
1 4 : 0 L1 He 
1 4 ١ e 1 ا ا‎ 
: : 1 - 1 CI T79 
5 0 0 1 Tq 0 م د‎ - e 
a N t MIE Hea ۲ 3 
rE BI UT : 7 A 1 ۹ : TEDE 
YVIRERSSA AERA eld 1 
ا‎ ON LF iA N. ۴ 
4 م ړا‎ E! 07 1 DE ما‎ 
fA Gl : 
ا‎ i 1 84 nse م ” . 3 ۴ 1 أ‎ 4 ۴ 
Ti 1 td. MITT ۹ ١ t ا‎ ۲ 4 
OTE O A CANE 7 1 e 
TUES SL EGS 1 ۱ جز‎ 
, DUFF AN ola ASL ۱ ١ 
E RT LEVERS KOE N ROTOR 
le UES 1 I HN 
۹ 3 0 1 ّ KH 1 ي‎ ٰ ۲ ۰ 0 
1 أ‎ 8 ١ ۰ yT ر‎ 
1 ۰ 12 1 بم ھا‎ 1 T+ p~ 
4 . ٣ | : 2 1 
e 1 ERG ذ‎ n2 7۹ 
LF? 1 re 2 ھ41‎ I رت‎ 
1 (E CEBE BL EEE 
١ 5 { i »ُ 4 I" e 
U . 1 ١ ډ 1 9 ۀ س‎ ° 
ڍ = 4 ؛, 9 44 هټ اى‎ - ٠ سھ‎ re 2 
4 tef ا‎ 1 IE 1 , 
] 1 أا ا ا 4 ة 7 1 3 ا‎ 2 . 
2 EE TALAN rE IBE? 1 
E C4 7 7 4 : 1 4 47 2 
erp P| : ARSE SICH E EE ۹ 3 7 7 1 1 
CTT LUGE TITIES UTERO ETLES LS AIS Ve IES 2 
AECL E (ATO SO PHELPS SEER ROR ROSAS NEA AAT EN 
: 1 P6 د‎ n: N: + ا‎ Ezz = 9 5% ج‎ 41 4+ ek 9 . 1 


44 چ 
بج ak:‏ 


» F° سی‎ 


Sst 
Sa: 1 ا کے‎ 
AEE 2 
PHI RIE Eh 
ج س‎ ae 
TISHEN ا‎ 
8 + ب‎ 


سو 


py ANN 


eT 
tM CHT 1 5 2 foarstT 
TE + o تا‎ 
jA pm TST TUT 
oer 0.4 E 
4 0 م‎ 


- “ 
ړ TEA‏ دإ ٠‏ ج 1 : 

E ale ee ECL SKATE 2 TIES rema‏ ` کي 
E EEE EEE ETE ERE AES SZ‏ 
be‏ 4د وھ :2 ج 1+ Ih‏ چ 4 2 em TES!‏ 0" 

Frio‏ مھ 4 ~r‏ 1 کے و 

جر Fo‏ ا BE:‏ :قبا ا aS‏ ج IEG‏ 

e er 2‏ :س 

n 


سه جو 


. 
٠ 
e چ‎ 


+ + + 


= 


مچې ت 
» 


I AT 
مدل‎ 


اون e‏ یو 


۵ 


«e Mû +, 
4 


pn ™ 


فے ولب 
1 2 ا لو 


7 ا 4 : Tate 1F 2 HT gel! Tr: tT‏ 7 ود 


oct 
Tol <-i +- 49 
. 


24 e0 HS? 2 
HN EEE 


a0 40ء‎ 4+ 


